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السمو  صاحب  افتتحه  الذي  العربي،  المخطوط  بيوم  الرسمي  الاحتفال  جاء 
للبحوث  فيصل  الملك  مركز  في  الفيصل  تركي  الأمير  الملكي 
بلادنا  عاصمة  أن  ليؤكد  الرياض،  في  الأسبوع  هذا  مطلع  الإسلامية  والدراسات 
والاهتمام  المخطوطات  رعاية  العربية في  العواصم  أهم  الحالي من  الوقت  باتت في 
بها. وفي صفحات الوطن نقدم متابعة لهذا الحدث المهم، الذي تم فيه تكريم الدكتور 
يحيى بن جنيد كشخصية العام للبحث التراثي، والذي أكد أنه يوجد أكثر من مائة ألف 
والدراسات، وبعضها لا  للبحوث  الملك فيصل  أغلبها في مركز  الرياض،  مخطوط في 

يوجد له نظير في الوطن العربي.
ونخصص موضوع غلاف هذا العدد لمتابعة اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية معروفة 
في الجزيرة العربية، في موقع “مصيون” الذي يعود إلى العصر الحجري الحديث ما قبل 
الفخار، أي قبل نحو 11 ألف سنة. “مصيون”، الذي يوجد على مقربة من نيوم، مدينة 
أقدم نموذج معروف للاستيطان  للمملكة، يعد  الغربي  الشمال  المستقبل، وفي قلب 
البشري المعماري في الجزيرة، وموقعا يُعيد رسم خريطة فجر التاريخ الإنساني، مؤكدًا 
أن أرض المملكة كانت مهدا مبكرا للحضارات وفضاءً لتكوّن الإنسان الأول واستقراره.

وفي أبوابنا الأسبوعية، يقدم محمد القشعمي شخصيته الجديدة في “أعلام في الظل”، 
وهو الفنان التشكيلي عبدالحميد البقشي، الرائد في استلهام الفن من أرض الأحساء، 
الكتب”  “حديث  وفي  العربي”،  المثقف  “سيكولوجية  عن  الوابلي  عبدالله  ويتحدث 
يتناول  الذي  السلام”،  الشحري كتاب محمود عوض “وعليكم  الدكتور صالح  لنا  يختار 
الدكتور  الأستاذ  مواجهة.  كسلاح  الصحافة  الصهيونية  اختارت  كيف  فصوله  أحد  في 
مسفر القحطاني يناقش في “المقال” قضية مهمة تتعلق بالتعليم بوصفه أمنًا وطنيا، 
مستعرضا العديد من التحديات التي تواجه مؤسساتنا التعليمية، فيما يتناول الدكتور 

سعود الصاعدي زاويته الأسبوعية بعنوان “إنسان الكهف الجديد”.
بمحتويات  “شرفات”  الشهري  الثقافي  الملحق  على  أيضا  يحتوي  الأسبوع  هذا  عدد 
ثقافية وأدبية متنوعة، من متابعة ميدانية لمعرض الرياض الدولي للكتاب الذي تستمر 
أحداثه حاليًا في العاصمة، إلى الملف الشهري الذي يخصص هذا العدد للمؤلف والمؤرخ 
والباحث والناشر والصحفي محمد السيف، ويشمل حوارا معه وشهادات عنه، إضافة إلى 

مقالات ودراسات ونصوص إبداعية لأبرز الأسماء في المشهد الثقافي المحلي.
ونختتم العدد مع “الكلام الأخير” مع عبدالعزيز السويد الذي يكتب بقلمه الساخر عن 

“غطاء ضد السرقة”.

المحررون
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إنجاز تاريخي.. سعودي يفوز 
بجائزة نوبل في الكيمياء.

واس 

فــاز العالــم الســعودي البروفيســور 
عمــر مؤنس ياغي، بجائــزة نوبل في 
عالــم  كأول   ،2025 لعــام  الكيميــاء 
ســعودي يفوز بالجائزة المقدمة من 
الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، 
تقديرًا لإسهاماته الريادية في تأسيس 
علم الكيمياء الشــبكية، وتطوير الأطر 
المعدنيــة العضوية، والأطر العضوية 
التســاهمية، التــي أحدثت ثــورة في 
علوم المــواد وفتحــت آفاقًــا جديدة 
لتطبيقــات الطاقــة النظيفــة والمياه 

والبيئة.
الاتصــالات  وزيــر  معالــي  رفــع 
المهنــدس  المعلومــات  وتقنيــة 
الســواحه  عامــر  بــن  عبــدالله 
الحرميــن  لخــادم  التهنئــة 
العهــد  ولــي  وســمو  الشــريفين، 
الــوزراء -حفظهمــا  رئيــس مجلــس 
الله- بمناســبة فوز العالم الســعودي 
البروفيسور عمر مؤنس ياغي بجائزة 
نوبل في الكيمياء لعام 2025، بصفته 
أول عالم ســعودي ينال هــذا التكريم 

العالمي.
وأكد معاليه أن هــذا الإنجاز التاريخي 
يجسّــد ثمرة رؤية ســمو ولــي العهد 
الســعودية،  العقــول  تمكيــن  فــي 
العالميــة  الكفــاءات  واســتقطاب 
لخدمــة  والابتــكار  العلــم  وتســخير 
الإنسان والتنمية المســتدامة، مشيدًا 
بما قدم البروفيسور ياغي الذي يعمل 
مستشــارًا في مدينة الملك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية، ومديرًا لمركز التميز 
المشــترك فــي المدينة، وعضــوًا في 
هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، 
مــن إســهامات نوعية عــززت مكانة 
المملكــة في ريــادة العلــوم والبحث 

والابتكار عالميًا.
ويعــد البروفيســور ياغــي مــن ألمع 
العلمــاء في مجال الكيمياء الشــبكية، 
حيث ساهم خلال مسيرته العلمية في 
نشر أكثر من 300 بحث علمي، وحظيت 
أعماله بأكثر من 250 ألف استشــهاد 
علمي، كما أسهم في تأسيس العديد 
من الشــركات العالمية، وإطلاق عدد 
مــن المبــادرات العلميــة فــي مجال 

الطاقة النظيفة وعلوم المواد.
وأدّت إنجازاتــه المتميــزة إلى حصوله 
علــى عــدد مــن الجوائــز العالميــة، 

ومنها: جائزة الملــك فيصل العالمية 
فــي العلوم، وجائزة ألبرت أينشــتاين 
العالميــة للعلوم، وجائــزة وولف في 
الكيميــاء، وجائــزة إينــي للتميــز في 
الطاقــة، وجائــزة غريغــوري أمينوف 
مــن الأكاديميــة الملكية الســويدية 
فيوتشــر«  »فيــن  وجائــزة  للعلــوم، 
للعلــوم والتقنيــات الناشــئة، وجائزة 
إرنست سولفاي، وجائزة نوابغ العرب، 
كمــا حصل على العديد من الأوســمة 
والتصنيفــات  المرموقــة  والجوائــز 

العالمية.
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العهد في تمكين العقول السعودية .. 
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خادم الحرمين الشريفين يوجّه 
بفتح مسجد القبلتين في المدينة 

المنورة على مدار )24( ساعة.

واس

 وجّــه خــادم الحرميــن الشــريفين 
عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك 
بفتــح  الله-  -حفظــه  ســعود  آل 
فــي  القبلتيــن  مســجد 
مــدار  علــى  المنــورة  المدينــة 
)24( ساعة، تســهيلًًا للمصلين من 

أداء الصلاة في جميع الأوقات.
 وبهــذه المناســبة، رفــع صاحــب 
ســلمان  الأميــر  الملكــي  الســمو 
عبدالعزيــز  بــن  ســلطان  بــن 
المنــورة  المدينــة  منطقــة  أميــر 
تطويــر  هيئــة  مجلــس  رئيــس 
والامتنــان  الشــكر  المنطقــة، 
الشــريفين،  الحرميــن  لخــادم 

الملكــي  الســمو  ولصاحــب 
بــن  ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر 
عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهد 
رئيــس مجلــس الــوزراء -حفظهما 
مــن  يوليانــه  مــا  علــى  الله- 
دائمــة  وعنايــة  كريمــة  رعايــة 
وحرصهمــا  الله،  ببيــوت 
الخدمــات  تعزيــز  علــى  الدائــم 
فــي  الرحمــن  لضيــوف  المقدمــة 

هذه البلاد المباركة.
 وقــال: »إن هــذا التوجيــه الكريــم 
توليــه  لمــا  امتــدادًا  يأتــي 
خاصــة  عنايــة  مــن  الدولــة 
مقدمتهــا  وفــي  الله،  ببيــوت 
بمــا  الشــريفان؛  الحرمــان 
فــي  المملكــة  رســالة  يجســد 

خدمة الإسلام والمسلمين«.
أقصــى  بــذل  ســموه  وأكــد   
الجهــود للعنايــة بخدمــة مســجد 
علــى  والتيســير  القبلتيــن 
مكانتــه  مــن  انطلاقًــا  قاصديــه، 
والتاريخيــة،  الدينيــة 
مــن  المصليــن  وتمكيــن 
يســر  بــكل  فروضهــم  أداء 
أن  إلــى  مشــيرًا  وطمأنينــة، 
شــرعت  المعنيــة  الجهــات 
الإجــراءات  اســتكمال  فــي 
لضمــان  اللازمــة  التشــغيلية 
جاهزيــة المســجد على مــدار )24( 

ساعة.
 مــن جهــة ثانيــة، أوضــح معالي 
الإســامية  الشــؤون  وزيــر 
الشــيخ  والإرشــاد  والدعــوة 
بــن  عبداللطيــف  الدكتــور 
هــذا  أن  الشــيخ،  آل  عبدالعزيــز 
حــرص  يؤكــد  الكريــم  التوجيــه 
-حفظهــا  الرشــيدة  القيــادة 
ببيــوت  العنايــة  علــى  الّلّه- 
درجــات  أقصــى  وتوفيــر  الّلّه 
ســيما  لا  لمرتاديهــا،  الراحــة 
التــي  التاريخيــة  المســاجد 
لــدى  خاصــة  بمكانــة  تحظــى 

المسلمين.
المســجد  جاهزيــة  إلــى  ولفــت   
الســاعة  مــدار  علــى  للتشــغيل 
للمصليــن  وتهيئتــه 
تضمــن  التــي  بالخدمــات 
الــوزارة  أن  مبينًــا  راحتهــم، 
مشــروعات  تنفيــذ  فــي  ماضيــة 
بمــا  الله،  بيــوت  لتطويــر  نوعيــة 
يواكــب مســتهدفات رؤيــة 2030، 
ويعكس الدور الريادي للمملكة في 

خدمة الإسلام والمسلمين.
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العمرة للجميع.
والأماكــن  الشــريفين  للحرميــن  الحاضــن  لدورهــا  تمثيــاً 
شــعوب  مــن  الملاييــن  أفئــدة  مهــوى  وكونهــا  المقدســة، 
أولئــك  لهــا  يتجــه  التــي  والقبلــة  العالــم،  حــول  المســلمين 
وزارة  عبــر  المملكــة  أتاحــت  يــوم،  كل  مــرات  خمــس  المســلمون 
حاملــي  لــكل  العمــرة  مناســك  أداء  إمكانيــة  والعمــرة  الحــج 
والعمــل،  )الزيــارة،  وأغراضهــا.  أنواعهــا  بكافــة  التأشــيرات 
والترانزيــت، والســياحة(. تســهيلًا لكثيريــن ممــن يــزورون المملكة 

لتمكينهم من تأدية العمرة.
التنظيــم  آليــة  علــى  مهمــة  وجدانيــة  مســحة  أضفــى  القــرار 
كل  يقــول:  فكأنــه  القادمــة؛  والزيــارات  للتأشــيرات  المعتــاد 
أن  بإمكانــه  فــإن  كان  غــرض  لأي  المملكــة  إلــى  يقــدم  مــن 
فــي  تلقائيــا  مضمنــة  العمــرة  تأشــيرة  وكأن  العمــرة،  يــؤدي 
المملكــة  إلــى  الوافــد  قــدم  التــي  الأساســية  التأشــيرة  غــرض 
الوجدانــي  التعلــق  أعمــاق  تعــي  التــي  اللفتــة  هــذه  بموجبهــا. 
حاضــرة  كانــت  المســلمين  كل  عنــد  الشــريفين  بالحرميــن 
فــي ذهنيــة صناعــة هــذا القــرار الــذي جــاء ثمــرة خبــرة تراكميــة 
كبيــرة باتــت رصيــداً للمملكــة منــذ عقــود فــي خدمــة الحرميــن 

الشريفين.
كل هذا يأتي أولاً: من إدراك عميق لوجدان كل مسلم قادم للمملكة

الأجــواء  وتهيئــة  الطــرق  كافــة  تســهيل  علــى  بلادنــا  وحــرص 
بيســرٍ  نســكهم  أداء  مــن  الحــرام  الله  بيــت  ضيــوف  لتمكيــن 
واطمئنــان وأمــان، وهــي مســيرة المملكــة منــذ قيامهــا علــى يــد 
بعــده  ومــن  ثــراه،  الله  طيــب  عبدالعزيــز  الملــك  لــه  المغفــور 
والــدؤوب  المســتمر  ونهجهــا  هــذا،  يومنــا  حتــى  البــررة  أبنــاؤه 
عليــه  الله  صلــى  رســوله  ومســجد  الحــرام  الله  بيــت  خدمــة  فــي 
وســلم. وثانيــاً: فإن من مســتهدفات رؤية المملكــة 2030 رفع أعداد 
القادميــن للحج والعمرة إلى 30 مليون معتمر في العام، تشــمل زيارة 
المســجد النبــوي. وقــد رأينــا خــال مواســم الحــج فــي الســنوات 
كافــة  بذلتــه  الــذي  الجهــد  مــن  الكثيــر  الماضيــة  القليلــة 
وغيرهــا  والتقنيــة  والأمنيــة  والصحيــة  الخدميــة  القطاعــات 
نحــل،  خليــة  كأنهــا  بعضهــا  مــع  بالتــوازي  والمدينــة  مكــة  فــي 
وتــدار برؤيــة واحــدة ممنهجــة تســعى حثيثــاً إلــى أنجــح وأفضــل 
التنســيق  هــذا  أن  شــك  ولا  والمعتمــر،  الحــاج  بهــا  يمــر  تجربــة 
العالــي جــداً، والمثالــي، قــد جــاء نتيجــة ثمــرة جهــد حقيقــي بذله 
قطاعاتهــم  بمختلــف  الدولــة  أجهــزة  فــي  المســؤولين  كافــة 
وعلــى كافــة مســتوياتهم، وعلى رأســهم قائد ســفينة هــذا النجاح 

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

رأي اليمامة
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نيابة عن ولي العهد.. 
الفالح يشارك 

بمنتدى الاستثمار 
في داكار.

واس 

الأميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  عــن  نيابــةً 
محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود 
ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء، يشــارك 
خالــد  المهنــدس  الاســتثمار  وزيــر  معالــي 
منتــدى  فــي  اليــوم،  الفالــح،  عبدالعزيــز  بــن 
داكار،  الســنغالية  بالعاصمــة  الاســتثمار 

والذي تشارك به المملكة كضيف شرف.
رئيــس  فخامــة  برعايــة  المنتــدى  ويأتــي 
فــاي،  ديومــاي  باســيرو  الســنغال  جمهوريــة 
والــوزراء  الــدول  رؤســاء  مــن  عــدد  ومشــاركة 
ورؤســاء  والاســتثمار  المــال  قطاعــات  وقــادة 
المؤسســات الماليــة والاســتثمارية الدولية وكبار 

المستثمرين في القارة الأفريقية.
يوميــن  مــدى  علــى  المنتــدى  وســيناقش 
الاقتصاديــة  الموضوعــات  مــن  عــددًا 
الاســتثمارية  والفــرص  والاســتثمارية، 
الشــراكات  وتعزيــز  الســنغال  فــي  النوعيــة 
والتعريــف  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن 

ببيئة الأعمال المشجعة في السنغال.
ويــرأس معالــي وزيــر الاســتثمار خــال زيارتــه 
المســتوى،  رفيــع  ســعوديًا  وفــدًا  للســنغال 
الحكومــي  القطاعيــن  عــن  ممثليــن  يضــم 

والخاص.



مجلس الوزراء يرحب 
بخطوات الرئيس ترمب 
لإنهاء الحرب على غزة.

واس

الملكي  السمو  صاحب  رأس   
بن  سلمان  بن  محمد  الأمير 
عبدالعزيز آل سعود ولي العهد 
-حفظه  الوزراء  مجلس  رئيس 
الله- الجلسة التي عقدها مجلس 

الوزراء اليوم في الرياض.
خلال  الوزراء  مجلس  وتناول   
الإقليمية  المستجدات  الجلسة 
الراهنة؛ لا سيما تطورات الأوضاع 
الفلسطينية  الأراضي  في 
الترحيب  مؤكدًا  المحتلة، 
بالخطوات المتخذة حيال مقترح 
المتحدة  الولايات  رئيس  فخامة 
لإنهاء  ترمب  دونالد  الأمريكية 
سراح  وإطلاق  غزة،  على  الحرب 
الفوري  والبدء  الرهائن،  جميع 
بالمفاوضات للاتفاق على آليات 

التنفيذ.
مجمل  على  المجلس  واطّلع 
التي  الدولية  الاجتماعات 
العربية  المملكة  استضافتها 
القائم  نهجها  ضمن  السعودية 
الأطراف  متعدد  الحوار  تعزيز  على 
المشترك  التنسيق  وتكثيف 
الدوليين،  والسلم  الأمن  يخدم  الذي 
ويسهم في معالجة التحديات العالمية، 

وتوفير الظروف الداعمة للتنمية.
الإعلام  وزير  معالي  وأوضح   
يوسف  بن  سلمان  الأستاذ 
لوكالة  بيانه  في  الدوسري، 
الجلسة،  الأنباء السعودية عقب 
بمضامين  نوهّ  المجلس  أن 

اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن 
بمشاركة  العُلا  في  عقد  الذي 
مختلف  من  المسؤولين  كبار 
تجاه  الرؤى  لتبادل  العالم؛  دول 
التطورات في المنطقة، وقضايا 
والمناخ  للغذاء  العالمي  الأمن 
التجارة  إلى  إضافة  والطاقة، 

الدولية والتعاون الاقتصادي.
نتائج  الوزراء  مجلس  وثمّن   
الدورة العادية )الثانية( لمجلس 
العرب  السيبراني  الأمن  وزراء 
وما  المملكة،  استضافتها  التي 
حقق في عامه الأول من منجزات 
العمل  تعزيز  صعيد  على 
والتضامن  والتعاون  المشترك 
بما  السيبراني؛  الأمن  في مجال 
فضاء  إلى  الوصول  في  يسهم 
وموثوق  آمن  عربي  سيبراني 

يمكّن النمو والازدهار.
بمخرجات  المجلس  وأشاد 
للمنتدى  الخامسة  النسخة 
السيبراني  للأمن  الدولي 
الرياض  في  أقيم  الذي 
الحرمين  خادم  رعاية  تحت 
سلمان  الملك  الشريفين 
سعود  آل  عبدالعزيز  بن 
على  اشتمل  وما  الله-،  -حفظه 
ريادة  جسدت  ومبادرات  إطلاقات 
المجال،  هذا  في  عالميًا  المملكة 
للشراكات  المستمر  ودعمها 
شأنه  من  ما  وكل  الدولية، 
الإسهام في ازدهار الإنسان ورخاء 

المجتمعات.
الإعلام  وزير  معالي  وبين 

باختيار  رحّب  المجلس  أن 
السعودية  العربية  المملكة 
اليونسكو  مؤتمر  لاستضافة 
الثقافية  للسياسات  العالمي 
لعام  المستدامة  والتنمية 
لمكانتها  تقديرًا  أتى  الذي  2029م؛ 
والإقليمية  الوطنية  وإسهاماتها 
التنموي  الدور  دعم  في  والعالمية 

للثقافة، وتحفيز الابتكار والإبداع.
عدّ  المحلي؛  الشأن  وفي   
البيان  مؤشرات  الوزراء  مجلس 
العامة  للميزانية  التمهيدي 
)2026م(  المالي  للعام  للدولة 
النمو  تأكيدًا على مواصلة دعم 
واستمرار  الشامل،  الاقتصادي 
والاجتماعي  التنموي  الإنفاق 
الموجه وفق الأولويات الوطنية؛ 
تعزيز  مع  بالتوازي  وذلك 
للمملكة،  المالي  المركز  قوة 
وضمان استدامة المالية العامة، 
تنفيذ  في  قدمًا  والمضي 
الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى 
تعزيز كفاية الاقتصاد وتنويعه 
يسهم  بما  تنافسيته؛  وزيادة 
)رؤية  مستهدفات  تحقيق  في 

المملكة 2030(.
 واطّلع المجلس على الموضوعات 
المدرجة على جدول أعماله، من 
بينها موضوعات اشترك مجلس 
كما  دراستها،  في  الشورى 
كل  إليه  انـتهى  ما  على  اطّلع 
السياسية  الشؤون  مجلسي  من 
الاقتصادية  والشؤون  والأمنية، 
العامة  واللجنة  والتنمية، 
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الخبراء  وهيئة  الوزراء،  لمجلس 
بمجلس الوزراء في شأنها، وقد 

انتهى المجلس إلى ما يلي:

 أولًًا:
وزير  السمو  صاحب  تفويض 
بالتباحث  ينيبه-  من  -أو  الخارجية 
في  التايلندي  الجانب  مع 
تفاهم  مذكرة  مشروع  شأن 
بين  السياسية  للمشاورات 
العربية  المملكة  خارجية  وزارة 
مملكة  خارجية  ووزارة  السعودية 

تايلند، والتوقيع عليه.

 ثانيًا:
البيئة  وزير  معالي  تفويض   
والمياه والزراعة -أو من ينيبه- 
بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني 
في شأن مشروع مذكرة تفاهم 
والمياه  البيئة  وزارة  بين 
العربية  المملكة  في  والزراعة 
في  الزراعة  ووزارة  السعودية 
المجال  في  أذربيجان  جمهورية 

الزراعي، والتوقيع عليه.

 ثالثًا:
مذكرة  على  الموافقة   
الصحة  وزارة  بين  تفاهم 
العربية  المملكة  في 
الصحة  ووزارة  السعودية 
جمهورية  في  والسكان 
للتعاون  العربية  مصر 

في المجالات الصحية.

 رابعًا:
تفاهم  مذكرة  على  الموافقة   
للإحصاء  العامة  الهيئة  بين 
السعودية  العربية  المملكة  في 
في  إستونيا  وإحصاءات 
في  للتعاون  إستونيا  جمهورية 

مجال الإحصاء.

 خامسًا:
المعهد  تنظيم  على  الموافقة   

الوطني لأبحاث الصحة.

 سادسًا:
فرع  إنشاء  على  الموافقة   
مدينة  في  هيفن  نيو  لجامعة 

الرياض.

 سابعًا:
المهندس/  معالي  تعيين   
القاسم  عبدالرحمن  بن  ماهر 
عمر  بن  محمد  والدكتور/ 
والأستاذ/  العبداللطيف 
العودان؛  علي  بن  عبدالعزيز 
معهد  إدارة  مجلس  في  أعضاءً 
الخبرة  ذوي  من  العامة  الإدارة 

والاختصاص.

 ثامنًا:
 الموافقة على ترقيات وتعيين 
عشرة(  )الخامسة  بالمرتبتين 

على  وذلك  عشرة(،  )الرابعة  و 
النحو الآتي:

ترقية ضيف الله بن رمضان  ـ   
وظيفة  إلى  العنزي  صنيدح  بن 
)مستشار قانوني أول( بالمرتبة 

)الخامسة عشرة( بالأمن العام.

 ـ ترقية عبدالله بن عبدالرحمن 
بن عبدالله التويجري إلى وظيفة 
بالمرتبة  أعمال(  أول  )مستشار 
)الخامسة عشرة( بالأمانة العامة 

لمجلس الوزراء.

بن  حميد  بن  صالح  تعيين  ـ   
على  الجهني  السناني  سعيد 
منطقة(  إمارة  )وكيل  وظيفة 
)الرابعة عشرة( بإمارة  بالمرتبة 

منطقة المدينة المنورة.

 ـ ترقية ماجد بن راكان بن ماجد 
)مستشار  وظيفة  إلى  العجمي 
أعمال( بالمرتبة )الرابعة عشرة( 

بوزارة الداخلية.

 ـ ترقية مساعد بن عبدالرحمن 
إلى  المسعد  عبدالعزيز  بن 
قانوني(  )مستشار  وظيفة 
عشرة(  )الرابعة  بالمرتبة 
بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

على  الوزراء  مجلس  اطّلع  كما   
العامة  الموضوعات  من  عدد 
أعماله،  جدول  على  المدرجة 
لهيئة  سنوية  تقارير  بينها  من 
تطوير منطقة المدينة المنورة، 
الرقمية،  الحكومة  وهيئة 
والمؤسسة العامة للري، ووكالة 
وصندوق  السعودية،  الأنباء 
لتنمية  الوطني  النفقة، والمركز 
القطاع غير الربحي، ودارة الملك 
المجلس  اتخذ  وقد  عبدالعزيز، 
ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
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اعداد/ سامي التتر

على مقربة من نيوم، مدينة المستقبل، وفي قلب الشمال الغربي للمملكة، استيقظ التاريخ على 
عن  ونيوم،  اليابانية  زاوا  كانا جامعة  مع  بالشراكة  التراث،  هيئة  أعلنت  فقد  كبير.  علمي  كشف 
اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية معروفة في الجزيرة العربية، في موقع “مصيون” الذي يعود 

إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار، أي قبل نحو 11 ألف سنة.
الجزيرة، حيث  البشري في شمال  الاستقرار  بدايات  الاكتشاف منعطفا علميا في فهم  يمثل هذا 
رمزية، وبقايا بشرية نادرة تكشف  عُثر على وحدات معمارية شبه دائرية، وأدوات حجرية وزخارف 

تفاصيل الحياة اليومية وطقوس الإنسان الأول.
امتداد  ويؤكد  الجزيرة،  آثار  ثلث  تحتضن  التي  تبوك  لمنطقة  الحضاري  الدور  الكشف  هذا  ويُبرز 
“الهلال الخصيب” إلى شمال المملكة، بوصفها موطنًا مبكرًا لتحولات الإنسان من الصيد والترحال 

إلى الزراعة والاستقرار.
ويعد “مصيون” — وفق ما أوضح فريق البحث السعودي–الياباني — أقدم نموذج معروف للاستيطان 
أرض  أن  الإنساني، مؤكدًا  التاريخ  رسم خريطة فجر  يُعيد  الجزيرة، وموقعًا  المعماري في  البشري 

ره. رات وفضاءً لتكوّن الإنسان الأول واستقرا المملكة كانت مهدًا مبكرًا للحضا

الغلاف

 موقع مصيون الاثٔري

بمنطقة تبوك
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المستوطنة الأولى.
 مصيون - تبوك..
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تزخــر منطقــة تبــوك بالعديد من 
المواقع الأثرية التــي يرجع تاريخها 
إلى آلاف الســنين، وقــد أكد العديد 
من المؤرخين والباحثين أن ثلث آثار 
الجزيرة العربية موجودة في منطقة 
تبوك، موطن العديد من الحضارات 

التاريخية القديمة.
يعــد موقع مصيون فــي وادي ضم 
مــن  تبــوك  غربي مدينــة  شــمال 
أكبــر هــذه المواقع، ويضــم الكثير 
مــن الأدوات الحجرية، كالمكاشــط، 
والســكاكين، والمناقيــش، ولوحات 
رســوم صخرية، تمثل مجموعة من 

الحيوانات كالوعول والكلاب.
وفــي 25 ســبتمبر الماضــي، أعلن 
بــن  بــدر  الأميــر  الســمو  صاحــب 
عبــدالله بن فرحــان وزيــر الثقافة 
رئيس مجلــس إدارة هيئــة التراث، 
مســتوطنة  أقــدم  اكتشــاف  عــن 
معمارية في الجزيرة العربية، وذلك 
ضمن أعمــال التنقيب الأثــري التي 
تنفذها الهيئة بالشــراكة مع جامعة 
مع  وبالتعاون  اليابانيــة،  »كانازاوا« 
نيوم فــي موقع »مصيون« شــمال 

غرب مدينة تبوك.
ويعود تاريخ المستوطنة إلى العصر 
الحجــري الحديــث مــا قبــل الفخار، 

وتحديــدًا إلــى الفترة بيــن 11000 
و10300 سنة من الوقت الحاضر.

وأدرج موقع »مصيون« ضمن سجل 
الآثــار الوطني منذ عــام 1978م، إلا 
أن الدراســات الميدانيــة الحديثــة، 
التي انطلقت في ديســمبر 2022م، 
أعادت الكشف عن أهميته التاريخية 
معــروف  نمــوذج  أقــدم  بوصفــه 
الجزيــرة  فــي  البشــري  للاســتقرار 

العربية.

أربعة مواسم ميدانية 
مكثفة

نفّــذت هيئــة التــراث عبــر فريقها 
الجامعــة  مــع  المشــترك  العلمــي 
اليابانيــة أربعــة مواســم ميدانيــة 
مكثفة حتــى مايو 2024م، شــملت 
أعمــال تنقيــب منظمة باســتخدام 
منهجيــة علميــة دقيقــة، تضمنت 
وفــرز  الأثريــة،  الطبقــات  توثيــق 
وتحليــل  المعثــورات،  وتصنيــف 
العينــات العضويــة لتحديــد العمر 

الزمني بشكل مطلق.
وأسفرت أعمال التنقيب عن اكتشاف 
وحدات معمارية شبه دائرية، مشيدة 
بأحجار جرانيتيــة محلية تضم مبانٍ 

ســكنية، ومخازن، وممرات، ومواقد 
نار عكست تخطيطًا وظيفيًا متقدمًا 
يتناســب مع طبيعــة العيش القائم 
على الصيد وزراعة الحبوب في تلك 
الفتــرة، وعثر علــى مجموعة كبيرة 
من الأدوات الحجرية تشــمل رؤوس 
سهام، وســكاكين، ومطاحن يرجّح 
أنها اســتخدمت فــي درس الحبوب، 
إلــى جانــب أدوات زينــة مصنوعــة 
من أحجــار الأمازونيــت، والكوارترز، 
والأصــداف، ومــواد خام تــدل على 

نشاط إنتاجي داخل المستوطنة.
وشملت المعثورات أيضًا بقايا نادرة 
لهيــاكل بشــرية وحيوانيــة، وقطع 
بخطوط هندســية،  مزخرفة  حجرية 
ما يشــير إلــى دلالات رمزية، ويمنح 
الباحثيــن بعــدًا أعمــق لفهم نمط 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحيــاة 
والثقافية في المنطقة خلال العصر 

الحجري الحديث المبكر.
هــذا  أن  التــراث  هيئــة  وأكّــدت 
منعطفًــا  يمثــل  الاكتشــاف 
علميًــا مهمًــا فــي فهــم بدايــات 
البشــري  الاســتيطان 
غــرب  شــمال  فــي  المســتقر 
أنهــا  فرضيــة  ويعــزز  المملكــة، 
منطقــة شــكلت امتــدادًا طبيعيًا لـ 

وحدات معمارية شبه دايرٔية تم اكتشافها

 الدكتور عجب العتيبي مدير عام قطاع الاثٓار بهيئة

التراث في المؤتمر الصحفي
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- الاكتشاف يعيد رسم 
ملامح الاستقرار البشري 

المبكر.

- تاريخ المستوطنة 
يعود إلى العصر الحجري 
الحديث ما قبل الفخار.

- المعثورات شملت 
وحدات معمارية وبقايا 

نادرة لهياكل بشرية 
وأدوات حجرية.

- )اليمامة( تنشر 
بمقتطفات من الدراسة 

التي نشرتها المجلة 
الآسيوية لعلم الأمراض 

القديمة.

»لهــال الخصيب« )بــاد الرافدين، 
وبــاد الشــام، وجنــوب الأناضول(، 
وموطنًا مبكرًا لتحولات الإنسان من 

الترحال إلى الاستقرار.
ســياق  فــي  الإنجــاز  هــذا  ويأتــي 
التــي  المتواصلــة  الجهــود 
لتوثيــق  التــراث  هيئــة  تبذلهــا 
المملكــة،  فــي  الأثريــة  المواقــع 
وتوسيع نطاق التعاون مع الجامعات 
والمراكز البحثية الدولية المتخصصة 
في علم الآثار، تحقيقًا لمستهدفات 
رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لمكانة 
المملكة بوصفهــا منبرًا معرفيًا في 

مجال التراث الإنساني العالمي.

عمل متواصل لـ 13 موسمًا
كشــف مدير إدارة الآثار في الهيئة، 
الدكتــور عجب العتيبي، في المؤتمر 
الصحفــي عــن محــددات تاريخيــة 
في عملية البحــث والتنقيب، أبرزها 
الثلاثة،  البشــرية  العظمية  الهياكل 
ونتائــج التأريــخ بالكربــون المشــعّ 
لمواقــد الموقــع، إضافة إلــى رماح 
وســهام حجريــة مميّــزة للمرحلــة 
المبكرة من العصر الحجري الحديث 

ما قبل الفخار.
وبيَّــن الدكتــور عجــب العتيبــي أنّ 
»مصيــون« تضــمّ أقدم اســتيطان 
بشــري معماري موثَّق فــي الجزيرة 
العمــل  وأنّ  والعالــم،  العربيــة 
المتواصــل على مــدى 13 موســمًا 
بمشــاركة باحثيــن من الســعودية 
واليابــان أفضى إلى نتائج شــديدة 

الأهمية.
وأوضــح أن المســتوطنة تمتدّ على 
11 ألــف متــر مربــع، بينما شــملت 
التنقيبــات الأخيــرة ألفــي متر مربع 
فقط، ما يستدعي مزيدًا من العمل 

للكشف عن تفاصيل إضافية.
وأضــاف أن الموقــع ضمّ أساســات 
مبــانٍ تعــود إلــى العصــر الحجري 
المبكــر ما قبل الفخــار، ولقى أثرية 
متنوّعــة عكســت أنشــطة ســكنية 
وزراعية وصيدًا بريًا وأدوات إنتاجية 
وزينــة، فضــاً عــن آثــار طقــوس 

جنائزية وعشائرية.
وتكمــن أهميــة الحــدث فــي أنــه 
اســتقرار  بدايــات  يكشــف 
ويُعــزّز  المنطقــة  فــي  الإنســان 

حضــور الســعودية علــى خريطــة 
عبــر  الأثريــة  الاكتشــافات 
معماريــة  مســتوطنة  أقــدم 
العربيــة،  الجزيــرة  فــي  معروفــة 
مؤكــدًا قيمتهــا التاريخيــة وصلتها 

الثقافية بـ »الهلال الخصيب«.
مــن جهته، أوضــح رئيــس الفريق 
الياباني، الدكتور سوميو فوجي، أنّ 
موقع »مصيــون« هو الأقــدم حتى 
الآن فــي الجزيرة العربيــة، إذ يعود 
إلــى المرحلــة الأوليــة مــن العصر 
الحجري الحديث، لافتًا إلى أنه لا توجد 
مستوطنات مماثلة حتى في المواقع 
الشهيرة مثل الثمامة والدوسرية، ما 
يجعله متفرّدًا وقابلًًا للمقارنة فقط 
بالمســتوطنات المبكرة في المحيط 

الأوسع.
وتابــع رئيــس الفريــق الياباني أنّ 
أهمية اكتشــاف »مصيــون« تكمن 
فــي إعــادة رســم خريطــة بدايات 
يكشــف  إذ  المســتقر،  الاســتيطان 
عن امتــداد »الهــال الخصيب« إلى 
الجزيرة العربية، ويبرز دور المنطقة 
بوصفهــا قاعــدة ممهِّــدة لظهور 

الحضارات القديمة.

ثقافات مترابطة
أما الباحث والمتخصّــص في الآثار، 
الدكتــور عبــد الله الزهرانــي، فقال 
أقــدم  هــو  »مصيــون«  موقــع  إنّ 
مســتوطنة معماريــة موثقــة فــي 
الجزيــرة العربية، يعــود إلى العصر 
الحجري الحديث قبل 11 ألف ســنة، 
ت  س لثقافة مترابطة استمرَّ وقد أسَّ
قرونًــا طويلة. وأكد أنّ اكتشــافات 
مت  الفريق الســعودي - الياباني قدَّ
معلومات دقيقة عن تحوّل الإنسان 
فــي »مصيــون« مــن الترحــال إلى 
الاســتقرار، حيــث بــدأ بنــاء البيوت 
الزراعة،  الماشــية وممارسة  وتربية 
كما عُثر على مطاحن حبوب وأدوات 
صيد وحلــي وزينة من الحجر والخرز 

والأصداف.
إنســان  أنّ  إلــى  الزهرانــي  وأشــار 
»مصيــون« تجاوز حدود الاســتقرار 
ليمــارس شــعائر وطقوسًــا يومية، 
ويتّضح ذلك من وجود مدافن تضم 
هياكل بشرية، ربما للاحتفاظ ببقية 
مــن الأســاف أو لاســتخدامها في 
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طقوس تلك المرحلة.
وبيّــن أن تحــوّلات »مصيــون« من 
التنقّل إلى الاستقرار، ومن البساطة 
إلــى العمق، ارتبطــت بتأثير متبادل 
والرافديــن  الأناضــول  بــاد  مــع 
و»الهــال الخصيــب«، ممــا أرســى 
ت قرونًا في  ثقافة مترابطة اســتمرَّ

العصر الحجري الحديث.

مقتطفات من الدراسة
تنفــرد )اليمامــة( بنشــر مقتطفات 

من الدراســة التي نشرت في المجلة 
الآســيوية لعلم الأمــراض القديمة 
Asian Journal of Paleopatholo�(

.)gy
حملــت الدراســة عنــوان »طقوس 
جنائزيــة في مســتوطنة تعــود إلى 
العصــر الحجــري الحديــث مــا قبل 
الفخــاري )ب( فــي مصيون )شــمال 
غرب المملكة العربية الســعودية(«، 
وشــارك بها الدكتور عبدالمحســن 
المنيف من هيئة التــراث، بالإضافة 
إلى الدكتور سوميو فوجي، والدكتور 

اكينوري يوسوجي، والدكتور شوغو 
كومي، من معهد دراسة الحضارات 
القديمة والمــوارد الثقافية بجامعة 
اليابانيــة، والدكتور كينجي  كانازاوا 
أوكازاكي من قســم التشريح بكلية 
الطب في جامعــة توتوري اليابانية، 
والدكتور ماساشــي آبي، من معهد 
طوكيو الوطني لأبحــاث الممتلكات 

الثقافية.

معلومات مهمة عن 
الظروف الاجتماعية للمنطقة

حددت الدراســة موقــع البحث حيث 
جــاء فيهــا: »قــام مشــروع بحثــي 
سعودي ياباني مشترك )أي مشروع 
آثــار الجوف/تبــوك( بالتنقيــب في 
موقــع صغير من مواقــع المصيون 
في شــمال غــرب المملكــة العربية 
الســعودية لعــدة مواســم من عام 
2022 إلى عام 2024. يحتوي الموقع، 
الذي سُــجِّل لاحقًا كأقدم مستوطنة 
مــن العصــر الحجــري الحديــث في 
شــبه الجزيرة العربية بأكملها، على 
ثــاث بقايا هياكل عظمية بشــرية. 
تهدف الدراســة الحالية إلى توضيح 
إلــى  اســتنادًا  الدفــن  ممارســات 
التحليلات التشريحية وتحليل الجثث، 
معلومــات  توفيــر  وبالتالــي 
مهمــة عــن الظــروف الاجتماعيــة 
الغربيــة  الجنوبيــة  الزاويــة  فــي 
الممتــد  الخصيــب  الهــال  مــن 
مــن  الانتقاليــة  المرحلــة  خــال 
الصيــد والجمع إلى الزراعــة الأولية 

)شبه( المستقرة.
الوثيق  الارتباط  الدراســة  وأوضحت 
بيــن الثقافــات فــي المنطقة حيث 
ذكــرت: »هذا النوع مــن المجمعات 
الهيكليــة شــائع فــي مســتوطنات 
العصر الحجــري الحديث الصحراوية 
فــي جنوب بلاد الشــام، مما يشــير 
إلــى أن العصــر الحجــري الحديــث 
فــي شــمال الحجــاز ربما بــدأ بعد 
بــاد  بمســتوطنات  الاتصــال 
الشــام أو الهجــرة منهــا. وقــد تم 
إثبات عادة إغــاق المدخل المؤقت 
كان  وربمــا  مواقــع،  ثلاثــة  فــي 
الهدف مــن هــذه العــادة الفريدة 
حمايــة كل وحــدة مــن العواصــف 
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(انٕفوغرافيك عن اهٔم المكتشفات )من اعٕداد هيئة التراث
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ال الرملية وغزو الحيوانات البرية عندما 
يغيب الســكان لفترات طويلة. يبدو 
هذا التفسير معقولاً لأن المستوطنة 
تقــع علــى مرتفعــات علــى ارتفاع 
حوالــي 1400 متــر. ومــن المرجــح 
أن القروييــن كانــوا يهاجرون بين 
والمنخفضــات  صيفًــا  المرتفعــات 

)مثل ساحل البحر الأحمر( شتاءً«. 
المعثورات  أهمية  الدراســة  وأبرزت 
واللقى التي تم اكتشافها حيث قالت: 
»توضــح اللقــى الصغيــرة وتحديدًا 
خــرزات الزينــة الشــخصية، الحيــاة 
اليوميــة لســكان المجمع. وتشــمل 
اللقــى مجموعــة حجرية متكســرة 
مقذوفــات  رؤوس  حــول  تتمحــور 
مــن نوع حلــوان، ومجموعة حجرية 
مطحونــة تتكــون بشــكل رئيســي 
من مطاحن أحــواض وألواح طحن، 
بالإضافــة إلــى كميــة كبيــرة مــن 
كمواد  الأصداف/القواقع/الأمازونيت 
خام للخرز. كما عُثر على أوانٍ حجرية 
ولوحات حجرية صغيرة ذات نقوش 
هندســية بأعداد قليلــة. من المهم 
اكتشاف مجموعة من بقايا الهياكل 
العظمية البشرية، بما في ذلك ثلاث 
جماجم. دُفنت هــذه البقايا في قبر 
بســيط للغاية، محاط بألواح حجرية 
ومُغطــى بالتراب فــي حفرة أرضية 
ضحلــة. ورغــم أنه لا يــزال من غير 
المؤكــد ما إذا كانت تُمثل طقوسًــا 
جنائزية، فقد عُثر فــي الحفرة على 
بعــض الأدوات الحجريــة والأصداف 

وعظام الحيوانات«. 

التأريخ بالكربون المشع
تحدثــت الدراســة عــن أحــد أهــم 
المحددات التاريخية التي تم اعتمادها 
المشــعّ  بالكربــون  التأريــخ  وهــي 

لمواقــد الموقــع، حيــث جــاء فيها: 
الكولاجين  لفقــدان معظــم  »نظرًا 
فــي العظام البشــرية خــال عملية 
ما بعد الترســيب، استُخدمت قطعتا 
المســتخرجتان  المتفحمــة  المــادة 
من موقــد لتأريخ الكربون. لم يحتوِ 
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بعض المعثورات واللقى التي تم اكتشافها

جماجم بشرية عثر عليها في موقع مصيون
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موقــع مصيون علــى أي بقايــا تقريبًا من أي 
فترات أخــرى غير فترة العصر الحجري الحديث 
ما قبل الفخار )PPNB(، مما يشير إلى استخدام 
الموقع لهــذه الفترة فقط. عُثــر على العديد 
لفتــرة  النموذجيــة  الحجريــة  الأدوات  مــن 
العصــر الحجــري الحديــث مــا قبــل الفخــار 
العظميــة  الهيــاكل  بقايــا  حــول  المبكــرة 
البشــرية، على الرغم مــن أنه من غير الواضح 
مــا إذا كانت تُعتبر من مقتنيات الجنائز. لذلك، 
يُعتقــد مبدئيًــا أن الهياكل العظميــة الثلاثة 
تعــود لأفراد دُفنوا خلال فتــرة العصر الحجري 
الحديــث ما قبل الفخار المبكرة )حوالي -8600

8200 قبل الميلاد(.

ملخص الدراسة
خلصت الدراســة إلى ما يلــي: »تُعرف منطقة 
غرب آســيا بأنها مهد ممارسة جنائزية فريدة 
تتضمــن دفنًــا ثانويًــا، مثل دفــن الجمجمة. 
ووفقًا لدراســات ســابقة، اقتصرت ممارســة 
الجنازة هــذه جغرافيًا على »الهلال الخصيب«. 
تُفيــد دراســة الحالة هذه بممارســات الجنازة 
التي اتُبعت لثلاثة بقايا هياكل عظمية بشرية 
مــن مســتوطنة مصيون فــي شــمال الحجاز، 
والتــي تعــود إلــى العصــر الحجــري الحديث 
ما قبــل الفخــاري المبكــر )ب(، خــارج الحافة 
الجنوبيــة الغربية للهلال الخصيــب التقليدي. 
التشــريحية  التحليــات  نتائــج  تشــير 
البقايــا  أن  إلــى  الجثــث  وتحليــل 
فتــرات  علــى  دُفنــت  الثلاثــة  البشــرية 
متباعــدة إمــا فــي وضــع القرفصــاء أو فــي 
وضعيــة اســتلقاء جانبي منحني. وقــد دُفنت 
بالقــرب مــن بعضهــا البعــض بالقــرب من 
أرضية منزل مهجور وغُطيت بالحجر الأردوازي 
والتربة، مما يشير إلى أنها كانت عملية الدفن 
الأساســية؛ وربما كان من المقرر إقامة جنازة 
ثانويــة ولكنها لــم تُنفذ أبدًا، ومــن ثم، فقد 
خضعــت لعملية نزع لحمها في القبر المؤقت. 
للجمجمــة  المورفولوجيــة  المظاهــر  تشــير 
والتقييــم المورفومتري لعظــام الجمجمة وما 
بعدهــا إلى أنها جميعًا لذكور بالغين، وهو ما 
يتوافق مــع حقيقة أن عظــام الجمجمة عادةً 
نتائــج  تُوسّــع  لا  الذكــور.  علــى  تُركــز  مــا 
لممارســات  الإقليمــي  النطــاق  الدراســة 
الجنــازة فــي العصــر الحجــري الحديــث مــا 
قبــل الفخــار ب فحســب، بــل تُقــدم أيضًــا 
رؤى مهمة حول الخلفيــة الاجتماعية للانتقال 
مــن الصيــد وجمــع الثمار إلــى الزراعة شــبه 

13المستقرة في شمال الحجاز«.

مصيون.. أولى خطوات الإنسان 
نحو العمران.

تواصل أرض المملكة العربية السعودية كتابة حكاياتها عبر 
الزمن، شاهدة على عمق حضارتها وتاريخها الإنساني العريق. 
ومــن بين هذه الشــواهد يتألــق موقع مصيون شــمال غرب 
المشــتركة  الأثريــة  الدراســات  كشــفت  الــذي  نيــوم، 
أنــه  اليابانيــة  كانــازاوا  وجامعــة  التــراث  هيئــة  بيــن 
الجزيــرة  فــي  معروفــة  معماريــة  مســتوطنة  أقــدم 
العربيــة، تعود إلى نحو 11 ألف عام، في فترة العصر الحجري 

الحديث )ما قبل الفخار(.
يمثــل مصيون لحظــة فارقة فــي تاريخ الإنســان، حين قرر 
مغادرة حياة الصيد والترحال ليخطو نحو الاســتقرار. تكشــف 
الآثار المكتشفة هنا أن الإنسان بدأ في تشكيل بيئته الخاصة، 
فبنى مســاكن بســيطة كانــت الخطوة الأولى نحــو العمران. 
وهــذه المرحلة ليســت مجرد فصل محلي فــي تاريخ الجزيرة 
العربيــة، بل جزء مــن قصة الإنســان الكبــرى، المتزامنة مع 
بدايات الزراعــة وتدجين الحيوانات وظهــور الحياة الجماعية 

المنظمة.
وفي ضوء هذه الاكتشافات، تتجلى أهمية المملكة في تعزيز 
هويتهــا الحضارية وصون تراثها الوطني، انســجامًا مع رؤية 
المملكة العربية السعودية 2030 التي جعلت الثقافة والتراث 
ركيزة أساســية للتنمية المستدامة. حماية المواقع الأثرية هنا 
لا تعني حفظ الماضي فقط، بل الاستثمار في الذاكرة الوطنية 

وتعزيز حضور المملكة على الخريطة الثقافية العالمية.
القيمــة الحقيقية لمصيــون لا تكمن في قدمه وحده، بل في 
رمزيتــه كأرض لم تكن عبورًا عابرًا، بل موطنًا للبدايات. ومع 
كل اكتشاف جديد، نتأكد أن الجزيرة العربية كانت جزءًا أصيلًًا 
من رحلة الإنســان الكبــرى، وأن المملكة اليــوم تواصل هذه 

المهمة عبر تقديم تراثها للعالم، كرصيد إنساني مشترك.
ويمثــل مصيون خطــوة إضافية نحو ترســيخ مكانة المملكة 
الحضارية عالميًا، ونافذة لفهــم جذورنا الممتدة إلى ما قبل 
التاريخ. ومع اســتمرار البحث والتنقيب، ســتبقى هذه المواقع 
علامــات مضيئة على طريق طويل بدأ منذ آلاف الســنين، ولا 

يزال حاضرًا في هويتنا ومستقبلنا.
* باحثة في علم الآثار والمتاحف

كلمة

هيفاء سلمان 
العتيبي



مركز الملك فيصل يحتضن يوم المخطوط 
العربي في دورته الثالثة عشرة.

اليمامة - خاص

الأميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  افتتــح 
مجلــس  رئيــس  الفيصــل،  تركــي 
للبحــوث  فيصــل  الملــك  مركــز  إدارة 
بحضــور  الإســامية،  والدراســات 
محمــد  الدكتــور  الأســتاذ  معالــي 
للمنظمــة  العــام  المديــر  أعمــر،  ولــد 
والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة  العربيــة 
الملكــي  الســمو  وصاحبــة  )ألكســو(، 
الفيصــل،  محمــد  بنــت  مهــا  الأميــرة 
الأميــن العــام للمركــز؛ الاحتفــالَ الرســمي 
بيــوم المخطــوط العربــي في دورتــه الثالثة 
عشــرة لعام )1447هـ – 2025م(، الذي أقامه 
المركــز يــوم الأحد الماضــي ، بالتعــاون مع 
معهــد المخطوطــات العربيــة، تحت شــعار 
»المخطــوط العربي: حياة أُمّة ورائد حضارة«، 

وذلك في مقر المركز بالرياض.
فــي  الفيصــل  تركــي  الأميــر  وأشــار 
اليــوم  هــذا  أن  إلــى  الافتتاحيــة  كلمتــه 
فيــه  وتصغــي  الفكــر،  ذاكــرة  يســتدعي 
الــروح إلى صــدى القــرون، مؤكــدًا أن مركز 
باحتضــان  يشــرف  فيصــل  الملــك 
العربــي؛  المخطــوط  بيــوم  الاحتفــاء 
مــا  بقــدر  بالمــادة  يُعنــى  لا  الــذي  اليــوم 
بــل  الــورق  يخلّــد  ولا  بالمعنــى،  يُعنــى 

يخلّــد الوعي الــذي سُــطّرت به هويــة الأمة 
العربية والإسلامية.

اســتضافة  أن  ســموه  وأضــاف 
مــن  ليســت  المناســبة  لهــذه  المركــز 
مــن  أكثــر  فمنــذ  المصادفــة،  قبيــل 
الســابع  فــي  وتحديــدًا  عامًــا،  خمســين 
عشــر مــن محــرم عــام 1393هـــ )19 فبراير 
فيصــل  الملــك  اســتقبل  1973م(، 
بعثــةَ   – الله  رحمــه   – عبدالعزيــز  بــن 
بمدينــة  العربيــة  المخطوطــات  معهــد 
الريــاض، بالقــرب مــن موقــع الحفــل، في 
تقليديًــا،  اســتقبالًًا  يكــن  لــم  لقــاءٍ 
أضــاءَ  رســالةٍ  وبــادرةَ  فكــرٍ  ومضــةَ  بــل 
العربــي  التــراث  مكانــةَ  الفيصــلُ  فيهــا 
دائــمٍ  ونبــعٍ  للهويــة  أصيــلٍ  كرافــدٍ 

للثقافة الأصيلة.
وأشــار ســموه إلــى توثيــق مديــر المعهــد 
ــد  المنجِّ الديــن  صــاح  الدكتــور  آنــذاك 
مجلديــن  فــي  التاريخيــة  اللحظــة  تلــك 
خالديْــن، حيــث شــاءت الأقــدار أن يتقاطــع 
هــذا التاريــخ مــع إنجازٍ آخــر حين نــال اثنان 
مــن مديــري المعهد العريــق جائــزة الملك 
حســين  الدكتــور  همــا  العالميــة،  فيصــل 
1424هـــ،  عــام   – الله  رحمــه   – نصــار 
والدكتور عبدالله الغنيــم عام 1437هـ، وكأن 
الجائــزة ردّت التحيــة لمن خدمــوا المخطوط 

ووهبوا أعمارهم لصون ذاكرة الأمة.

بمــا  ســموه  نــوّه  كلمتــه،  ختــام  وفــي 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  يوليــه 
وصاحــب  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك 
بــن  محمــد  الأميــر  الملكــي  الســمو 
العهــد  ولــي  عبدالعزيــز،  بــن  ســلمان 
حفظهمــا   – الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
للعلــم  كريــمٍ  ودعــمٍ  عنايــةٍ  مــن   – الله 
الوطنــي  التــراث  وصــون  والمعرفــة 
والعربــي والإســامي، مؤكــدًا أن مــا بــدأه 
مــع  عقــود  خمســة  قبــل  فيصــل  الملــك 
يواصلــه  العربيــة،  المخطوطــات  معهــد 
معاصــرٍ  بوعــيٍ  اليــوم  وأحفــاده  أبنــاؤه 
رؤيــة  يجســد  أصيــل،  ثقافــيٍّ  والتــزامٍ 
تعزيــز  فــي  الرشــيدة  الســعودية  القيــادة 
مكانة الثقافة والمعرفة في نهضة الإنســان 

والمجتمع.
مــن جانبــه، قــال معالــي الأســتاذ الدكتــور 
محمــد ولــد أعمــر، المديــر العــام للمنظمة 
والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة  العربيــة 
المخطــوط  بيــوم  الاحتفــاء  إن  )ألكســو(، 
العربــي فــي رحــاب مركــز الملــك فيصــل 
يجســد  الإســامية  والدراســات  للبحــوث 
الحضاريــة،  ذاكرتهــا  مــع  الأمــة  تواصــل 
بوصفهــا  المملكــة  مكانــة  ويؤكــد 
وراعيــة  العربيــة  للثقافــة  حاضنــة 

للتراث الفكري الأصيل.
معهــد  اختيــار  أن  معاليــه  وأضــاف 
الملــك  لمركــز  العربيــة  المخطوطــات 
الحــدث  فيصــل شــريكًا فــي تنظيــم هــذا 
التقــاء  يعكــس  موفــق،  اختيــار  الثقافــي 
التــراث  خدمــة  فــي  المؤسســتين  رســالة 
فــي  الرائــد  المركــز  دور  وتأكيــد  العربــي، 
علــى  والثقافــي  العلمــي  المشــهد  إثــراء 

المستويين المحلي والعربي.
معالــي  وجّــه  كلمتــه،  نهايــة  وفــي 
أعمــر،  ولــد  محمــد  الدكتــور  الأســتاذ 
فيصــل،  الملــك  مركــز  إلــى  الشــكر 
تركــي  الأميــر  الملكــي  الســمو  وصاحــب 
الملكــي  الســمو  وصاحبــة  الفيصــل، 
الأميــرة مهــا بنــت محمــد الفيصــل، علــى 
التنظيــم،  وحســن  الاســتقبال  حفــاوة 
وعلــى مــا يبذلانــه مــن جهــود كبيــرة في 
والإســامية  العربيــة  الثقافــة  خدمــة 
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وصــون التــراث المخطــوط، مؤكــدًا أن هذا 
للمملكــة  الرائــد  الــدور  يجسّــد  التعــاون 
علــى  والمحافظــة  المعرفــة  رعايــة  فــي 

الهوية الحضارية للأمة.
الخنيفــر،  الرحمــن  عبــد  الدكتــور  اســتهلّ 
الاحتفــال  فقــرات  المركــز،  مستشــار 
مؤكــدًا  بالحضــور،  فيهــا  رحّــب  بكلمــةٍ 
مناســبةٌ  العربــي  المخطــوط  يــوم  أن 
والأمكنــة،  الأزمنــة  فيهــا  تتلاقــى 
والقاهــرة  ودمشــق  بغــداد  تمتــدّ  حيــث 
والريــاض  الدرعيــة  لتصافــح  وقرطبــة 
بالكتــاب  يحتفــي  واحــدٍ  فضــاءٍ  فــي 
احتضــان  أن  إلــى  مشــيرًا  المخطــوط، 
هــو  الــدورة  لهــذه  فيصــل  الملــك  مركــز 
العنايــة  مــن  طويلــةٍ  لمســيرةٍ  تتويــجٌ 
عبــر  امتــدت  وصونــه،  العربــي  بالتــراث 
العلميــة  والرحــات  العناويــن  آلاف 
حياتــه  العربــي  للمخطــوط  حفظــت  التــي 

وضياءه عبر القرون.
الأســتاذ  تكريــمُ  الحفــل  خــال  وجــرى 
جنيــد  بــن  محمــود  يحيــى  الدكتــور 
الســعودية(  العربيــة  )المملكــة  مــن 
التراثــي  للبحــث  العــام  شــخصيةَ 
فــي  عبــر  الــذي  العربــي،  بالوطــن 
ســعادته  عــن  الحفــل،  خــال  كلمتــه 
ليــس  التــراث  أن  مؤكــدًا  التكريــم،  بهــذا 
أداة  بــل  فحســب،  يُســتعاد  ماضيًــا 
الحيــاة  وتطــور  المجتمــع  لفهــم  حيــة 
الفكريــة عبــر العصــور، وداعيًــا إلــى إعداد 
يربــط  التــراث  لكتــب  عــام  آلــي  كشــاف 
منهــج  وفــق  وموضوعاتهــا  مصطلحاتهــا 
الباحثيــن  علــى  ييسّــر  دقيــق  علمــي 

دراستها واستثمارها المعرفي.
لصيانــة  الوطنــي  “المَخبــر  كُــرّم  كمــا 
والمخطوطــات  الرقــوق  وترميــم 
العــام  مؤسســةَ  بالقيروان..تونــس” 
العربــي،  بالوطــن  التراثــي  للعمــل 

مديــرة  رمــاح،  منــال  الدكتــورة  وعبّــرت 
التكريــم،  بهــذا  اعتزازهــا  عــن  المخبــر 
لتونــس  تتويــج  أنــه  مؤكــدة 
واعتــراف  الثقافيــة،  ومؤسســاتها 
المخطــوط  حفــظ  فــي  المخبــر  بريــادة 
العربي والإسلامي، وترســيخ الهوية الثقافية 

للأمة، وحمايتها للأجيال القادمة.
الملاحــة  فرائــد  »جامــع  كتــاب  واختيــر 
تحقيــق  الفلاحــة«،  فوائــد  جوامــع  فــي 
ذنــون  إحســان  الدكتــور  الأســتاذ 
كتــابَ  بوصفــه  )العــراق(،  الثامــري 
وعبّــر  العربــي.  بالوطــن  التراثــي  العــام 
بهــذا  اعتــزازه  عــن  الثامــري  الدكتــور 
العربــي،  المخطــوط  يــوم  فــي  التكريــم 
لجهــدٍ  تقديــرٌ  الاختيــار  هــذا  أن  مؤكــدًا 
الكتــاب  تحقيــق  فــي  طويــل  علمــي 
بوصفــه  الأولــى  للمــرة  يُنشــر  الــذي 
الزراعــي  التــراث  يوثّــق  موســوعيًا  عمــاً 
خبــرات  مــن  عليــه  انطــوى  ومــا  العربــي 
العنايــة  أن  إلــى  مشــيرًا  ومعــارف، 
وتحقيقًــا  حفظًــا  العربــي  بالمخطــوط 

وتكريمًا يعد توقيرًا لماضينا واعترافًا بعظمته 
بين الحضارات.

فيصــل  الملــك  مركــز  احتضــان  ويأتــي 
رســالته  ســياق  فــي  الفعاليــة؛  لهــذه 
المخطــوط،  التــراث  صــون  فــي  الراســخة 
مــن  أصيــلٍ  كجــزءٍ  حضــوره  وتعزيــز 
فمنــذ  للأمــة.  الثقافيــة  الهويــة 
تأسيســه عام 1403 هـــ/ 1983م، جعل مركز 
بالمخطوطــات  العنايــة  فيصــل  الملــك 
أحــد  ليصبــح  الكبــرى؛  أولوياتــه  مــن 
أبــرز المراجــع العالميــة فــي هــذا المجــال، 
محتفظًــا بنحــو 30 ألــف عنــوان مخطــوط، 
جــرى  مصــوَّر  مخطــوط  ألــف   150 ونحــو 
كبريــات  مــع  بالتعــاون  تصويرهــا 
وإلــى  العالميــة.  والمتاحــف  المكتبــات 
جانــب ذلــك، امتــدت إنجازاته فــي المعالجة 
والتعقيــم والترميم لتشــمل حوالي 330 ألف 
كتابٍ ومخطــوطٍ ووثيقة، فــي إضافةٍ نوعيةٍ 
أكدت ريادته، وأبــرزت مكانته كمنصةٍ علميةٍ 
وثقافيةٍ متجددةٍ تنقل هذا الإرث العظيم إلى 

الأجيال المقبلة.
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كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات
يدشن كتاب »اقتفاء الأثير «.

اليمامة - خاص

اليونســكو  كرســي  دشّــن 
الملــك  بمركــز  الثقافــات  لترجمــة 
والدراســات  للبحــوث  فيصــل 
هيئــة  مــن  وبدعــم  الإســامية، 
كتــاب  والترجمــة،  والنشــر  الأدب 
مــن  مختــارات  الأثيــر:  »اقتفــاء 
الشــعر المعاصر في المملكة العربية 
الســعودية«  فــي معــرض الريــاض 

الدولي للكتاب في 3 أكتوبر 2025م.
ثنائــي  الكتــاب،  هــذا  يضــمّ 
وقدمتــه  حررتــه  الــذي  اللغــة، 
الغديــر،  منيــرة  الدكتــورة 
قصيــدة  وســتين  اثنيــن 
أبــرز  مــن  وعشــرين  لســتة 
الســعودية  الشــعرية  الأصــوات 
نقديــة  قــراءة  لنــا  ليُقــدّم  اليــوم، 
الشــعرية  للتجــارب  وإبداعيــة 

لجيــل  وكذلــك  المعاصــرة 
الرقميــة.  والثقافــة  الألفيــة 
خروجًــا  الأثيــر«  »اقتفــاء  يشــكّل 
الدراســات  مركزيــة  عــن  متعمّــدًا 
ركــزت  طالمــا  والتــي  الغربيــة 
وتأثيــره  الجاهلــي  الشــعر  علــى 
الشــعر  تعريــف  ليعيــد  الممتــد 
ضمــن  المعاصــر  الســعودي 
متّصــل  عالمــي  أدبــي  ســياق 
فــي  ســواءٌ  بالتكنولوجيــا. 
أو  الخوارزمــي،  المحــو  مــع  العلاقــة 
الغنائيــة،  الــذات  تشــكيل  إعــادة 
للانتمــاء،  جديــد  نحــو  ابتــكار  أو 
فــإن  الأخــرى،  بالثقافــات  واتصــال 
يصوغــون  الكتــاب  هــذا  شــعراء 
صوتًــا متجــذرًا فــي ثقافتــه المحلية 

ومحاورًا عالميًا في مداه.
الدولــي  الريــاض  معــرض  فــي 
مــن  عــدد  شــارك  للكتــاب، 

عبــد  بينهــم  مــن  الشــعراء، 
الوهــاب بوزيــد، ومحمــد خضــر، ود. 
نقــاش  فــي  العرابــي  مســتورة 
قــراءات  مــع  الشــعرية  تجاربهــم 
كتــاب  فــي  وردت  لقصائــد 
كانــت  وقــد  الأثيــر«.  »اقتفــاء 
حاتــم  الدكتــور  برئاســة  النــدوة 
الزهرانــي الــذي أدار الحــوار بمهــارة 
تنــاول  حيــث  والأكاديمــي  الشــاعر 
والتقاطــع  الترجمــة،  جماليــة 
الشــعرية  بيــن  النقــدي 
الرقميــة.  والثقافــة  العربيــة 
الغديــر،  منيــرة  الدكتــورة  وأكــدت 
اليونســكو،  كرســي  رئيــس 
عبــر  الأثيــر«،  »اقتفــاء  أن 
الشــعرية  الأصــوات  هــذه  إيصــال 
عالمــي،  جمهــور  إلــى  المهمــة 
أعمــق  فهــم  تعزيــز  فــي  يســهم 
العربــي  لــأدب  تنوعًــا  وأكثــر 
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ضمــن  ومكانتــه  المعاصــر 
تدشــين  وبعــد  العالمــي.  الأدب 
فــي  الكرســي  يســتمر  الكتــاب، 
بحثيــة  مشــاريع  علــى  العمــل 
عمــل  ورش  وتنظيــم  إضافيــة، 
للترجمــة، وشــراكات مــع الجامعــات 
التــي  الثقافيــة  والمؤسســات 
الأوســع  الكرســي  رســالة  تعــزز 
فــي ترســيخ الحــوار بيــن الثقافات، 
والتعاون العلمي، والدراسات المبتكرة 

في مجال الترجمة.
اليونســكو  كرســي  وكان 
الملــك  بمركــز  الثقافــات  لترجمــة 
والدراســات  للبحــوث  فيصــل 
هيئــة  مــن  وبدعــم  الإســامية، 
قــد  والترجمــة،  والنشــر  الأدب 
»اقتفــاء  كتــاب  إصــدار  عــن  أعلــن 
الشــعر  مــن  مختــارات  الأثيــر: 
العربيــة  المملكــة  فــي  المعاصــر 
الســعودية«، عبــر دار نشــر جامعــة 
بتحريــر  قامــت  وقــد  ســيراكيوز. 
رئيــس  وتقديمــه  الكتــاب 
الكرســي، الدكتــورة منيــرة الغديــر، 
ويحمل غلاف الكتاب لوحة من أعمال 

الفنانة السعودية شادية عالم.
أنطولوجيــا  الأثيــر«  »اقتفــاء  يُعــد 
تســلّط  اللغــة،  ثنائيــة  واســعة 
وعشــرين  ســتةٍ  علــى  الضــوء 
يعيــدون  بــارزًا  ســعوديًا  شــاعرًا 
عالمنــا  فــي  مكانتهــم  تخيّــل 
ويفــكك  والرقمــي.  المترابــط 
ســيطر  الــذي  التمحــور  الكتــاب 
العربــي  الشــعر  دراســات  علــى 
بالشــعر  المتجــذرة  وعلاقتــه 
ثيمــات  نقــاش  وإغفــال  الجاهلــي 
اثنتيــن  تمثلهــا   والتــي  أخــرى 
فــي  معاصــرة  قصيــدة  وســتين 
هــذا الكتــاب حيــث تتفاعــل بجــرأة 
والفضــاء  التكنولوجيــا  مــع 
واللغــة.  والعولمــة  الســيبراني 
الشــعراء  هــؤلاء  يســتخدم 
شــعرية  جوائــز  علــى  الحاصلــون 
مبتكــرة  أســاليب  مرموقــة 
تستكشــف  تخيّليــة  وأطــرًا 
بيهــا  تعيــد  التــي  اللغــة 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
تشــكيل  الرقميــة  والثقافــة 
الوطــن والهويــة والحدود  مفاهيــم 
أعمالهــم  وتُظهــر  الثقافيــة. 

بعيــدة عــن مجــرد محــاكاة  بأنهــا 
الشــعراء  فــإن  الغربيــة،  للنمــاذج 
أصواتًــا  يصوغــون  الســعوديين 
التجــارب  عــن  تتحــدث  متفــرّدة 
الإنســانية الكونية مع بقائها متجذرة 

في سياقها الثقافي المحلي.
»اقتفــاء  الكتــاب  عنــوان  يُحمــل 
تاريخيــة  أبعــادًا  الأثيــر« 
فكلمــة  عميقــة.  ومفهوميــة 
مــن  كلًّاًّ  تســتحضر  »الأثيــر« 
القديــم  الفلســفي  الجوهــر 
أنــه  ســابقًا  يُعتقــد  كان  الــذي 
عنصــر يربــط أرجــاء الكــون، وكمــا 
يحمــل صــدى موجــات الأثيــر التــي 
كلمــة  أمــا  اليــوم.  عالمنــا  تُشــكّل 
ممارســات  فتعكــس  »اقتفــاء« 
عنــد  الأثــر  اقتفــاء  وفــن  الترحــال 
الجزيــرة  شــبه  فــي  العــرب  قدمــاء 
إلــى  بالإضافــة  العربيــة، 
الشــعر  فــي  الرثائيــة  المشــاهد 
الغيــاب  ترســم  التــي  الجاهلــي 
أن  غيــر  واللغــة.  الأثــر  خــال  مــن 
لا  المبتكريــن  الشــعراء  هــؤلاء 
أو  تاريخيــة  أنســابًا  يتتبعــون 
يتتبعــون  بــل  مهجــورة،  منــازل 
التكنولوجيــا  مــع  لقــاءات 
عالمــي  مشــهد  فــي  ويبحــرون 
الدكتــورة  وأكــدت  التغيّــر.  ســريع 
الكرســي،  رئيــس  الغديــر،  منيــرة 
إيصــال  عبــر  الأثيــر«،  »اقتفــاء  أن 
المهمــة  الشــعرية  الأصــوات  هــذه 
إلــى جمهــور عالمــي، يســهم فــي 
تنوعًــا  وأكثــر  أعمــق  فهــم  تعزيــز 
ومكانتــه  الحديــث  العربــي  لــأدب 

ضمن الأدب العالمي.
الأثيــر«  »اقتفــاء  حظــي  وقــد 

بارزيــن  مؤلفيــن  مــن  بإشــادة 
لمــا يحملــه مــن تركيــز موضوعــي 
لغــد،  أبــو  ليلــى  تقــول  مبتكــر. 
فــي  الأنثروبولوجيــا  بروفســور 
كتــاب  ومؤلفــة  كولومبيــا،  جامعــة 
والشــعر  الشــرف  “مشــاعر محجبــة: 
فــي مجتمــع بــدوي«:  »تُقــدّم هذه 
الشــعر  مــن  المذهلــة  المجموعــة 
لجيــل  المعاصــر  الســعودي 
نابضًــا  أدبيًــا  عالمًــا  الألفيــة 
للقــارئ  وعالميًــا  جديــدًا،  بالحيــاة، 
الإنجليزيــة«.  باللغــة  الناطــق 
أســتاذ  آليــن،  مايــكل  ويعلّــق 
العربــي  والأدب  المقــارن  الأدب 
و  أوريغــون  جامعــة  فــي  الحديــث 
الأدب  ظــل  »فــي  كتــاب  مؤلــف 
هــذه  »تُجسّــد  قائــاً:  العالمــي« 
المجموعــة المختــارة بعنايــة رحلــةً 
حيــث  صفحــة،  كل  فــي  مُلهمــة 
المكتوبــة.  الكلمــة  قــوة  تُمثــل 
الأجيــال،  عبــر  القصائــد  تنتقــل 
اللغتيــن  بيــن  كانتقالهــا  
يمنــحُ  والإنجليزيــة.   العربيــة 
الشــعبية  الثقافــة  اندمــاج  
والــرؤى  والتكنولوجيــا 
ومبتكــرًا   جديــدًا  نهجًــا  العالميــة 
العربــي«.  الشــعر  لمســتقبل 
باســنيت،  ســوزان  تقــول  وكذلــك 
فــي  الترجمــة  دراســات  أســتاذة 
كتــاب  ومحــررة  جلاســكو  جامعــة 
العالمــي«،  والأدب  »الترجمــة 
فرصــةً  الكتــاب  هــذا  »يُقــدّم 
الناطقيــن  للقــراء  اســتثنائيةً 
لاكتشــاف  الإنجليزيــة  باللغــة 
لشــعراء  ومدهشــة  جديــدةٍ  أعمــالٍ 

سعوديين معاصرين«.
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باحث بجامعة يوتا يشيد بتجربة محمد الفيصل ..

اليمامة ــ خاص
للبحوث  الملـــك فيصـــل  نظّـــم مركز 
والدراســـات الإســـامية بالرياض، يوم 
14 ربيـــع الثانـــي 1447هــــ )6 أكتوبر 
2025م(، محاضـــرة بعنوان “أمير الماء: 
محمد الفيصـــل” قدّمها الباحث مايكل 
كريستوفر لو أستاذ التاريخ ومدير مركز 
الشرق الأوسط بجامعة يوتا، تناول فيها 
تجربة الأميـــر محمد الفيصل رحمه الله 
في مجال المياه والتحلية، وما شـــكّلته 
من إســـهام بارز في مســـيرة التنمية 
الوطنيـــة. وقد جاءت هـــذه المحاضرة 
لتفتح نافذة على جانب مهم من سيرة 
الأمير، وتكشف عن أبعاد فكره العملي 

ورؤيته الاستباقية.
الباحث في مســـتهل حديثه أن  أوضح 
وعـــي الأميـــر بقضية المياه نشـــأ منذ 
طفولته وشـــبابه في مدينة جدة، حين 
المدينة تعاني من أزمة حقيقية  كانت 
في تلبية الاحتياجات اليومية من المياه، 
حيـــث كان الأهالي يعتمدون على مياه 
الآبار المالحـــة، أو على مـــا يُجلب من 
الطائف بكلفة عالية، وهو ما جعله يدرك 
أن المـــاء ليس مجرد مـــورد؛ بل قضية 
مصيرية تتعلق بالحياة والاستقرار. هذا 
الإدراك المبكر رافقه في سنوات دراسته 

محاضرة عن »أمير الماء« 
بمركز الملك فيصل .

في الولايات المتحـــدة، فقد وجد وفرة 
بندرة  تقابَل  هنـــاك  والبحيرات  الأنهار 
خانقة في بـــاده، فتأصل في ذهنه أن 
البحث عن حلـــول مبتكرة للماء ضرورة 

وطنية لا تقبل التأجيل.
وأشار الباحث إلى أن هذه الرؤية دفعت 
الأمير إلى طـــرح أفكار بدت غير مألوفة 
فـــي زمنها، مثل جلب قطـــع من جبال 
جليدية من القطـــب الجنوبي لتذويبها 
على شـــواطئ البحر الأحمـــر بالمملكة، 
أو تفجيـــر منخفضات عملاقة في عمق 
الصحراء لتجميع ميـــاه البحر. ورغم أن 
تلك المشاريع لم تُنفّذ، فإنها عبّرت عن 
خيال واسع وإصرار على مواجهة الأزمة 
بلا قيود ذهنية، كما أظهرت قدرته على 
التفكير فـــي حلول غير تقليدية لقضية 

وجودية.
وبيّن الباحث أن الأمير سرعان ما انتقل 
من مرحلة الأفـــكار الجريئة إلى العمل 
المؤسســـي، حيث دأب على إقناع والده 
الملك فيصل رحمه الله والجهات المعنية 
لإطلاق مشروع شامل للتحلية لا يقتصر 
على شراء محطات صغيرة جاهزة. وقد 
أثمـــرت جهوده عن إبـــرام اتفاق مهم 
في منتصف الســـتينيات لإنشاء محطة 
مزدوجـــة لإنتاج الميـــاه والكهرباء في 

مدينة جدة، اعتُبـــر حينها نقطة تحول 
في مسيرة معالجة العطش، كما شكّل 
خطـــوة أولى لبناء اســـتراتيجية وطنية 

متكاملة في هذا المجال.
ولفت مايكل كريستوفر لو إلى أن دور 
الأمير محمد الفيصل لـــم يقتصر على 
التنسيق الدبلوماسي في مشاريع المياه، 
بل تعزّز حيـــن تولّى مســـؤولية إدارة 
تحلية المياه بوزارة الزراعة والمياه، التي 
شـــكّلت النواة الأولى للمؤسسة العامة 
لتحلية المياه المالحة، وتمثلت إنجازاتها 
في إطلاق أولى محطات التحلية الحديثة 
في مُدن: )الوجه، وضبا، وجدة، والخبر(، 
وتأسيس برنامج وطني متكامل لتحلية 
مياه البحر. ومع إنشاء المؤسسة بموجب 
مرسوم ملكي عام 1974م، واصل الأمير 
قيادة المشـــروع بتحويـــل التحلية من 
مبـــادرات محدودة إلـــى صناعة وطنية 
اســـتراتيجية، فأنشأ محطات كبرى على 
العربي،  والخليج  الأحمر  البحر  ســـواحل 
وربطها بشبكات تنقل المياه إلى المدن 
الداخلية، مما أسهم في تحسين نوعية 
الحياة وتلبية احتياجات النمو الســـكاني 
المتزايـــد. وأكد الباحث أن هذه الجهود 
المملكة  الذي جعل  الأســـاس  أرســـت 
لاحقًا فـــي موقع الصـــدارة عالميًّا في 

محاضرات
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إنتاج الميـــاه المحلاة، وهو إنجاز يرتبط 
مباشـــرة بالرؤية المبكـــرة التي تبناها 

الأمير محمد الفيصل.
كما أضاف أن إسهامات الأمير لم تقتصر 
على البنية التحتية فحســـب، بل شملت 
أيضًـــا بناء كـــوادر وطنية قـــادرة على 
فقد  المحطات.  وصيانة  وتشغيل  إدارة 
كان يؤمن أن التكنولوجيا المســـتوردة 
لا تكفي، وأن الاعتمـــاد على الكفاءات 
الســـعودية هـــو الضمـــان الحقيقـــي 
لاســـتمرارية هذه الصناعـــة. ومن هنا 
حـــرص على تشـــجيع برامـــج التدريب 

والتأهيل، وعلى نقـــل الخبرة إلى جيل 
جديد من المهندسين والفنيين.

وركّز الباحـــث على أن اهتمـــام الأمير 
بالمـــاء لم يكـــن منفصلًًا عـــن رؤيته 
الشـــاملة للتنمية، إذ كان يعتبر المياه 

ركيزة أساســـية لا يمكن أن ينهض أي 
قطاع من دونها، ســـواء في الزراعة أو 
الصناعة أو الإســـكان. ومن هنا ارتبط 
أُطلق  الذي  الماء”،  اســـمه بلقب “أمير 
عليه تقديرًا لريادتـــه في تحويل أزمة 
العطـــش إلى فرصة للتقـــدم، وتأكيدًا 
على أن الأمـــن المائي جزء لا يتجزأ من 

الأمن الوطني.
وتوقف مايـــكل كريســـتوفر لو كذلك 
عنـــد الجانب الإنســـاني في شـــخصية 
الأميـــر محمد الفيصل الـــذي ظل يذكّر 
من حولـــه أن الماء حـــق للجميع، وأن 

إلى  المسؤولية تقتضي ضمان وصوله 
كل بيـــت بصرف النظر عـــن التكاليف. 
وقد نقل عنه قوله إن توفير الماء النقي 
للمواطنيـــن لا يقل أهمية عن أي إنجاز 
اقتصادي أو مالي، بل هو الأساس الذي 

الحياة  عليـــه  تقـــوم 
الكريمة. هذه القناعة 
جعلتـــه يتعامـــل مع 
مشـــروعات التحليـــة 
في  وطنية  كقضيـــة 
وليست  الأول،  المقام 
مجرد استثمار تقني أو 

مالي.
وشدّد الباحث على أن 
الفيصل  محمـــد  إرث 
فـــي مجـــال الميـــاه 
ســـيظل حاضـــرًا في 
المملكـــة،  مســـيرة 
ليس فقـــط باعتباره 
سجلًّاًّ منجزًا في قطاع 
أيضًا  وإنما  التحليـــة، 
أن  في  درسًا  بوصفه 
التفكير  علـــى  الجرأة 
بالعمـــل  والالتـــزام 
يحـــوّلا  أن  يمكـــن 
التحديات الكبرى إلى إنجازات راســـخة. 
ومن هنا فإن لقب “أمير الماء” لم يكن 
وصفًا عابرًا، بل شـــهادة على مســـيرة 
رجـــل أدرك مبكرًا أن الماء هو أســـاس 
الوجود، وأن الاستثمار فيه هو استثمار 

في مستقبل الأوطان.
وفي ختام المحاضرة، شـــهدت القاعة 
مداخـــات من عـــدد مـــن المختصين 
والمســـؤولين، من بينهـــم المهندس 
شـــارخ الشـــارخ نائـــب رئيـــس هيئة 
والمشروعات،  الفنية  للشـــؤون  المياه 
والمهندس عبدالعزيز 
وكيـــل  الشـــيباني 
والمياه  البيئـــة  وزارة 
والدكتور  والزراعـــة، 
باطرفـــي،  خالـــد 
يحيـــى  والدكتـــور 
جنيد؛  بـــن  محمـــود 
مجملها  فـــي  تناولت 
في  التقنية  التطورات 
المياه،  تحليـــة  مجال 
المملكـــة  وجهـــود 
اســـتدامة  تعزيز  في 
ورفع  المائية  مواردها 
مشـــروعاتها،  كفاءة 
والتقديـــر لدور الأمير 
الفيصل. كما  محمـــد 
المداخلات  تطرقـــت 
الشراكات  أهمية  إلى 
وتبنّـــي  الدوليـــة، 
الحديثـــة  التقنيـــات 
الأمن  تحقيـــق  فـــي 
المائـــي، مؤكدين أن تجربـــة المملكة 
تمثل نموذجًا عالميًا يجمع بين الابتكار 

والاستدامة في إدارة الموارد.
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رحلة معرفية يقدمها د. الوليعي في مركز حمد الجاسر ..

اليمامة ــ خاص
تنـــاول الأســـتاذ يحيـــى الكندري 
الجزيرة  جهود علمـــاء ومؤرخـــي 
العربيـــة في التأليـــف حول الخيل 
وأنســـابها مركزًا علـــى ما وصل 
مخطوطا ومطبوعا وأشـــار إلى أن 
أقدم ما وصل مخطوطا من تأليف 
الصيد  “اليعســـوب في  كتاب  هو 
الهمداني  الحائـــك  لابن  والخيل” 
منوهًا إلى أن هذه المؤلفات بدأت 
في القرن السادس الهجري، وذكر 
أن هناك روايات تتحدث عن كتب 
متقدمة لعرب ســـابقين، وأكد أن 
أقدم كتاب وقـــف عليه مخطوطًا 
هو كتاب “المعارف الجامع لصفات 
الخيـــل” للقاضي أحمد بن عمران 
الهمداني،  اليامـــي  الفضـــل  ابن 
ونســـخة كتابه المختصرة تحتفظ 
به جامعة لايدن، وقال إن كثيرا من 
علماء اليمن نقلوا من هذا الكتاب 
في  الحمزي  عبدالله  الأمير  ومنهم 
كتابه “الياقوت المعظم” ثم سرد 

جهود علماء ومؤرخي الجزيرة العربية في 
التأليف حول الخيل العربية وأنسابها .

التسلسل التاريخي لهذه المؤلفات 
الصادرة عن علماء الجزيرة العربية 
وصولاً إلى أعظم مؤلفات شـــاملة 
في هذا المجال كانت للشيخ حمد 
الجاســـر في كتابيه “معجم أسماء 
الخيـــل” و”أصول الخيـــل العربية 

الحديثة”. 
جـــاء ذلك فـــي محاضـــرة قدمها 
بمركز حمد الجاسر الثقافي وأدارها 
الأســـتاذ الدكتور عبدالله الوليعي 

ضحى السبت الماضي.
وأشار المحاضر إلى أن أقدم كتاب 
وقف عليه في القرن الســـابع هو 
كتـــاب “الأرجـــوزة المنصوريـــة” 
للمنصـــور عبدالله بـــن حمزة بن 
ســـليمان الحمزي أحد كبار الأمراء 
الحمزييـــن في عـــام 614هـ وقد 
الخيل  باليمن بمنظومـــة في  بدأ 
وتميـــزت اليمن بـــأن ينظم الأب 
ويشـــرحها الابن من بعـــده، ثم 
تحدث عـــن كتـــاب “المغني في 
البيطرة” للملك الأشـــرف عمر بن 
يوســـف الرســـولي المتوفي سنة 
696هـ وبلغت نســـخه الخطية 10 

نسخ في العالم. 
وذكـــر كتـــاب “الأقـــوال الكافية 
للملـــك  الشـــافية”  والفصـــول 
المجاهد علي بن داوود الرســـولي 
المتوفي سنة 764هـ وبلغت نسخه 
الخطية 9 نسخ في العالم وقال إن 
الكتـــاب هو ما ذكره  أهم فصول 
الرسوليين  الملوك  أســـرته  لخيل 
وصلاتهم بقبائل اليمن؛ ثم ذكر ما 

محاضرات

د. الوليعي 
خلال 
المحاضرة
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وصل من القرن التاسع 
وقـــد ظهر فيـــه كتاب 
المعظـــم”  “الياقـــوت 
المفـــوّف بعقد عقيان 
الحكم في آداب الحروب 
للأمير  الشيم  ومحاسن 
عبدالله  الديـــن  صلاح 
بـــن المطهر بن محمد 
الحمـــزي المتوفى عام 
وهـــو  للهجـــرة   895
لأبيه  شـــرح على نظم 
في الفروســـية والخيل 
وبلغت نســـخه 6 نسخ 

نادرة  نصوص  وفيـــه  العالم  في 
اليمن  وصلات  النجدية  الخيل  عن 
بنجـــد، وفي القرن العاشـــر بدأت 
بالظهـــور مؤلفـــات الحجازييـــن 
“مناهج  كتاب  ومنهـــم  والمكيين 
السرور والرشاد في الرمي والسباق 
بن  لعبدالقادر  والجهـــاد  والصيد 
أحمـــد الفكاهي المكـــي المتوفي 
نســـخ  ثلاث  وله  998هــــ،  ســـنة 
خطية، ثم ظهر في القرن الحادي 
بفضائل  النيل  “فوائد  كتاب  عشر 
الخيل” للعلامة علي بن عبدالقادر 

بـــن محمـــد الطبـــري 
1070هـ،  سنة  المتوفي 
ثم ذكر كتـــاب “نجوم 
الطالعة على غرر  الليل 
الدين  لشـــرف  الخيل” 
حســـن بـــن أحمد بن 
المتوفي  الحيمي  صالح 
أن  وذكر  1071هـ  سنة 

له نسختان خطيتان. 
الثاني  القـــرن  وفـــي 
عشر ظهر كتاب “نزهة 
والســـادات  الملـــوك 
بالطيور الجوارح والجياد 
للقاضي  الصافنـــات” 

إســـماعيل  بن  الســـعيد  محمـــد 
الحنفي ألفه سنة 1110هـ، ثم ذكر 
المتواجدة  النسخة  على  ملاحظاته 
منه في ليبيا، كما استعرض كتاب 
“أنموذج لطيـــف ومنتقى ظريف” 
الدين  الســـيد محـــب  لمحمد بن 
وذكر  1144هـ  ألفه سنة  الحسيني 
وجود نسخة وحيدة بالعالم تحتفظ 
بها مكتبة جوته في ألمانيا، وذكر 
الســـيف  لأرباب  “الميدان  كتـــاب 

مجهول  يمني  لمؤلف  والســـنان” 
1189هــــ ويوجد منه  ألفه قبـــل 
نسخة تحتفظ به مكتبة رامبو في 
الهنـــد وقال إنه كتـــاب في غاية 
التدريب  لطرائق  يوثق  إذ  الأهمية 
ويســـميها  العربية  الجزيـــرة  في 
عن  فيها  وينقل  البدوية  الطرائق 
الأعـــراب أهل الخيـــم كيف يربون 

الجياد العربية. 
وفـــي القرن الثالث عشـــر ظهرت 
بعـــض الكتب التي ألفهـــا علماء 
نجد والأحســـاء وعلى رأسها كتاب 
“ســـهيل فيما جاء في ذكر الخيل” 

للشـــيخ المؤرخ عثمان بن عبدالله 
بن بشـــر المتوفى ســـنة 1290هـ 
منه عدة نســـخ خطية فـــي دارة 
الكتاب  ويتميز  عبدالعزيـــز  الملك 
بذكر  الأرسان وتعليلات تسميتها، 
وألفه للإمـــام فيصل بن تركي آل 
سعود، وصدر منه طبعة عن دارة 
الدكتور  بتحقيق  عبدالعزيز  الملك 
عبـــدالله عســـيلان، وذكـــر أيضًا 
كتاب “رســـالة في أنساب الخيل” 

للعلامـــة عبدالرحمن بن 
عبداللطيـــف آل مبـــارك 
1310هـ  ســـنة  المتوفى 
الشـــيخ  ألفها بطلب من 
عيسى بن علي آل خليفة، 
نســـختان  منه  وتوجـــد 
الشـــيخ  بمكتبة  الأولـــى 
يوســـف بـــن راشـــد آل 
بالمتحف  والثانية  مبارك، 

الوطني بالبحرين. 
عشـــر  الرابع  القرن  وفي 
الكتب  بعـــض  ظهـــرت 
المنظمة  “الجواهـــر  مثل 
في الخيل المسومة” للشيخ سالم 
بن حمود بن شـــامس الســـيابي 
1412هـ فـــي عمان، ثم  المتوفي 
ظهـــر كتاب “الخيل عنـــد العرب” 
إبراهيم  آل  محمد صالـــح  للأديب 
1441هـ وهو من  المتوفي ســـنة 

أدباء الكويت. 
ثم ختم محاضرتـــه بالجهود التي 
في  الجاســـر  حمد  الشـــيخ  بذلها 
بكتاب  وبدأها  الخيل  التأليف حول 
وفرســـانها”  العرب  خيل  “معجم 
وقد قسم الشيخ عمله إلى قسمين: 
الأول حول الخيل القديمة 
وهي بمعنـــى الخيل التي 
الخيل  إلى  الناس  ينسبها 
الثاني  والقسم  الأعوجية، 
التي أطلـــق عليها الخيل 
الحديثـــة التـــي تنســـب 
إلـــى الكحيلة والأرســـان 
الخمســـة، وقال إن عمل 
الشـــيخ عمل ضخم وكان 
مسبوقًا إليه في منهجيته 
على  الخيل  ترتيـــب  وهو 
الحروف الأبجدية وجمعها 
الشـــفهية  المصادر  من 
والمعاجـــم ولم يبلغ أحد 
مبلغه في عـــدد الجياد حيث ذكر 
900 جـــواد وقد توســـع توســـعا 
كبيـــرا معتمدا على كتـــب الأدب 
وشروح الدواوين وشروح المعاجم 
والتراجـــم، وقال أنه ذكر قســـما 
خاصا لأيـــام العرب وحدد أماكنها 

وما قيل فيها من الأشعار.
ثـــم فُتح المجـــال للمداخلات التي 
التي  والأســـئلة  الموضوع  أثـــرت 

تفضل بالرد عليها.



التعليم أمن وطني.. ولكن؟!
كتب الكثير حول ضرورة تطوير التعليم والاهتمام 
بأنظمتها  حضاريا  تتميز  المجتمعات  وأن  به، 
ومؤسساتنا  ومعروف،  مقررٌ  وهذا  التعليمية، 
تدّخر  لا  التعليم  وزارة  رأسها  وعلى  التعليمية 
إمكانياتها  كل  تقديم  في  وسعا 
في  إيجابي  فارق  صناعة  في 
كل  ومع  والعالي،  العام  تعليمنا 
أود  والمشكورة؛  المذكورة  الجهود  تلك 
القضايا  بعض  على  الضوء  أسلط  أن 
وتطوير  حماية  في  الضرورية  والمعالم 
على  أهمها  التعليمية، سأورد  منظومتنا 

النحو الآتي:
خلال  حدثت  هائلة  متغيرات  هناك  أولا: 
العشر السنوات الماضية، تمثلت في ثورة 
بها  جاءت  التي  والمعلومات  الاتصالات 
منصات  ثم  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
شغل  باتت  التي  الاصطناعي  الذكاء 
الابهار  شديدة  بمنتجاتها  اليوم،  العالم 
والإدهاش؛ بينما حال الأنظمة التعليمية 
منظومات  وفق  يسير  يزال  لا  التقليدية 
الرهيبة،  التحولات  تلك  تراع  لم  وخطط 
على  المؤسسات  تلك  أفاقت  فكلما 
مواكبة منتج جديد صدمها قدوم الأجدّ وهكذا، ولا 
ينكر عاقل ما للذكاء الاصطناعي من فوائد جمّة، 
ينبغي  محاذير  من  يقابله  ما  أيضا  يخفى  لا  لكن 
من  الإشكالات  هذه  وأهم  بجديّة،  معها  التعاطي 
التي  والسرعة  المعلومات  كثرة  أن  نظري؛  وجهة 
تميز )شات جي بي تي( -على سبيل المثال-، جعلت 
والمتحفز  التقنيات  على  المعتاد  الشاب  الجيل 
وغيره،  البرنامج  لهذا  يومي  مدمنٌ  لمنتجاتها؛ 
إلى  وتحويله  اختصاره  يمكن  الدراسي  فالمقرر 
مقاطع صوتية ومرئية، ويمكن أن يقوم البرنامج 
بشرح الدرس وتبسيطه، وترجمة أي معلومة مهما 
تعقّدت لغتها، كما يمكنه أن يوفر الوقت الطويل 
الاسترخاء  يعني  ما  واجب،  حلّ  أو  بحث  كتابة  في 
مرور  مع  البرامج  هذه  على  الكلي  والاعتماد  أكثر، 
الوقت، لذا لن تكون هناك حاجة لأستاذٍ أو دكتورٍ 
مملّ يقف أمامهم للشرح أو التوضيح؛ بل أصبحت 
متطلبات النجاح والتخرج بين أصابعهم دون عناء، 
في  الذكية  المنصات  تلك  خطورة  تكمن  وهنا 
اعتماد اجيالنا الحالية عليها بشكل كامل وفي كل 
مجالات الحياة، بعيدا عن روح العلم وقيمه، وبدون 
أنماط  على  وتنزيلها  المعاني  إدراك  على  حرص 
المعلومات  تلك  تحصيل  هو  الطالب  فهمُّ  الحياة، 
يعرّض  قد  ما  النجاح،  متطلبات  لتحقيق  الجامدة 

التعليم،  من  الفاتر  النوع  لهذا  المدمنة  أجيالنا 
ذات  الكثيفة  البيانات  تلك  استلهام  إلى  ثمّ  ومن 
التوجيه الأجنبي لتكون بوصلتنا الوحيدة في التعلّم 

والتعرّف والعيش السريع.
قوي،  وطن  لأجل  التعليم  أهداف  أهم  من  ثانيا: 
الهوية،  ويحمي  القيم  يعزز  الذي  التعليم  تمكين 
وهذا الهدف قد جاء ذكره في الأهداف الاستراتيجية 
تحديا  يضيف  ما   ،2030 ورؤية  التعليم،  لوزارة 
التعليمية  المؤسسة  عاتق  على  كبيرا 
ظل  في  الوطنية  والهوية  القيم  لتحمي 
لذة،  بكل  فيه  نغرق  افتراضي  عالم 
ولذلك  شغف،  بكل  ضجيجه  وسط  في  ونعيش 
المفتوح  الفضاء  هذا  في  المستحيل  من 
أجهزتنا  نغلق  أن  المحموم  والتنافس 
يهدد  ما  إليها  يتسلل  أن  دون  المحمولة 
وضح  في  تسلل  إنه  والهوية،  والعقيدة  القيم 
طبيعة  لأن  عنجهية،  وبكل  الجميع  وأمام  النهار 
هذا الفضاء المفتوح عصيٌّة على التقييد والتهذيب 
وصنع الحدود، وأخطر ما يتسلل للأنفس والعقول 
خصوصا لأجيال الشباب، ثلاثة تحديات مؤرقة لكثير 
من مؤسساتنا التعليمية، فبالإضافة إلى ما ذكرت 
تأتي  مخاطر،  من  الاصطناعي  الذكاء  برامج  حول 
مواقع التواصل الاجتماعي لتؤكد ضرورة استنفارنا 
ثلاثة؛  أحوال  في  التحديات  هذه  أختصر  تجاهها، 
التعامل  يتم  أن  بمعنى  الرقمي«،  »التشيؤ  وهي: 
مع الأفكار من خلال أشخاص قائليها، ثم التفاعل 
مع هؤلاء الأشخاص حسب مكانتهم الرقمية وعدد 
متابعيهم، بالإضافة إلى التعاطي الحياتي مع الذات 
والأخر والوجود والمعنى؛ مثل ما نتعاطى مع بقية 
وطبيعتها  قيمتها  مراعاة  دون  الجامدة  الأشياء 
أساس سعر  على  مبني  ذلك  عنا، كل  واختلافاتها 
يقدمه  وما  الرقمي،  والفضاء  السوق  في  الشيء 
من منفعة أو قل متعة تحقق فردانيتنا، وليحترق 

العالم والكون بعد ذلك.
الثاني: »سحر الخوارزميات«، حيث ننساق  والتحدي 
ومعلومات  أخبار  نحو  تفكير  بدون  أو  بتفكير 
أطر  وفق  فقط؛  معها  ونتعاطى  ومنتجات، 
التواصل  التقنية ومواقع  مسبقة وضعتها شركات 
موقفنا  لتصنع  السيلكون،  وادي  في  الاجتماعي 
تجاه قضية أو بلد أو مجتمع؛ كما يراد لنا أن ننساق 
الاعلانات  خلال  من  الهيمنة  هذه  وتحصل  خلفه، 
التي  الكثيفة،  المقاطع  أو  الصور  أو  أو)الترندات( 
بمدى  وعي  دون  به،  ونقتنع  نؤمن  ما  ستحدد 

صدقه وحقيقته. 
بأن  وأقصد  التفاهة«  »صناعة  الثالث:  والتحدي 

المقال

@mesferbnali

أ.د.مسفر بن علي 
القحطاني
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التافه  الشخص  واقتصادي  وثقافي  علمي  مشهد  كل  يتصدر 
الأنيق، الذي يملك جمال المظهر والتأنق اللفظي؛ بينما مخبره 
لكنه نشيط في حركته وموجود في كل  فارغ وعقله ناقص، 
مرجع  فيصبح  مبهرة،  حفاوة  بكل  محبوه  ويستقبله  مناسبة، 
في  الشباب  ومقصود  الأخبار،  ومحلّل  الفضائية،  القنوات 
والحوارات  اللقاءات  في  المستضاف  والمفكر  الأدب،  مقاهي 

)بودكاستات(.
أمام هذه المعطيات التي باتت في صلب مشهدنا اليومي، الذي 
أن  عسانا  ماذا  نتساءل:  وجامعة،  ومدرسة  بيت  عن  يغيب  لا 
المخيف  الصامت  العرم  السيل  هذا  مثل  نقاوم  وكيف  نفعل؟ 

اللذيذ؟!
مجتمع  ظل  في  إسلامية  مواد  تدريس  إلى  نحتاج  هل  ثالثا: 
مسلم تشريعاته إسلامية؟، وهو سؤال يُطرح كثيرا في منابرنا 
الإعلامية مؤخرا، ومن وجهة نظري أن المقررات الإسلامية باتت 
مواقع  تقذفه  الذي  العقدي  الغثاء  لمواجهة  وقائية  ضرورة 
التواصل الاجتماعي وركام البيانات في الذكاء الاصطناعي، مثل 
الدعوات الناعمة لترويج الأديان الروحانية التأملية والإبراهيمية، 
أو حوارات التشكيك في قيمة التوحيد الذي قامت عليه عقيدة 
هذه البلاد، ومحاولات نشر الشبهات العقدية وتجميل التطرف 
والمراهقين،  الصغار  أفلام ومقاطع مثيرة لإعجاب  في قوالب 
ولأجل ما سبق باتت حاجتنا ماسّة لتعليم ديني وقائي وتحصيني 
لتصفية العقول من تلك الملوثات الفكرية والعقدية، وألحظ 
أننا في السنوات الأخيرة نعيش شعارات دينية بقوالب حزبية 
أفكارها  تمتلأ  بينما  والصحة؛  والنقاء  الصفاء  تدّعي  وطائفية 
بانتقاص التوحيد ومصادمة شرعية الدولة، ولا يقف الأمر عند 
ذلك؛ فالعالم مع توجهه الإلحادي إلا أن هناك عودة نحو التعليم 
يرددها  نغمة  أصبحت  بل  العالم؛  دول  من  كثير  في  الديني 
الكثير من السياسيين، فقد أعلن الرئيس الأمريكي ترمب عن 
في  المسيحيين  لتوحد  دعوة  وهي  تصلي«  »أمريكا  مبادرته: 
الصلاة من أجل قوة أمريكا )انظر: صحيفة يو اس ايه توداي، 
سبتمبر 2025م(. كما أن مادّة التعليم الديني في أوروبا باتت 
المثال-  ألمانيا -على سبيل  والعودة، ففي  التجديد  نحو  تنحو 
وهي  للتلاميذ،  العظمى  للغالبيّة  تُدرّس  دينية  مواد  هناك 
البكالوريوس،  إلى  الابتدائيّة  المدرسة  البرامج من  مدرجة في 
والدرجات التي يتحصّل عليها التلاميذ تحتسب في معدلاتهم 
العامّة، ويتمّ تكوين الأساتذة في كلّ مقاطعة فدراليّة بشراكة 
العامة  بالمدارس  الدين  »تدريس  بحث  )انظر:  الكنائس.  مع 
في ألمانيا وسويسرا وشرق فرنسا«)دراسة مقــــارنة( للدكتور 
جيرار جـانيـس، نقلا عن موقع مسبار 10ديسمبر 2020م( وفي 
التيار  قِبل  من  كامل  إشراف  هناك  الإسرائيلية  التعليم  مناهج 
اليميني المتدين، فحقيبة وزارة المعارف دائما ما تذهب لهم 
منذ 2009م؛ رغم قوة التيار العلماني في إسرائيل، وهي مواد 
في  »التدين  كتاب  )انظر:  التعليمية.  المراحل  كل  في  إلزامية 
مناهج وكتب التعليم في إسرائيل« لجوني منصور، نشر المركز 
ص32(.  2018م،  »مسارات«  السياسات  لأبحاث  الفلسطيني 
خلاله  من  تمرر  الديني،  التعليم  نحو  العالمية  العودة  فهذه 
أجندة الغزو والسيطرة، وقد وافقت هذه العودة رغبات اليمين 
ومحاربة  الهجرة  نبذ  دعواتهم  خلال  من  أوروبا؛  في  القومي 

الإرهاب الإسلامي.

الديني  تعليمنا  تجاه  اليوم  موقفنا  أن  أرى  ذلك  لأجل 
والاحتياجات  الوطنية  التحديات  تلك  يراعي  أن  يجب 
في  المناهج  تلك  جدوى  لمعرفة  باستمرار  ويُقوُّم  القيمية، 
بناء شخصية الطالب، حتى لا نفاجأ من تشكّل جيل منفك عن 
دينه، مملوء بالضغينة لمعتقده، يسهل كثيرا تغييبه أو دحره 

بلا عناء. 
أم  شئنا  الأخير..  الدفاع  خط  هما  والمعلمة  المعلم  رابعا: 
القيمية  المحارب الأخير في معركتنا  اليوم هو  أبينا!، فالمعلم 
والتعليمية، هذا التأكيد في حق المعلم، ليس مبعثه العاطفة 
أو أنه وليد اليوم، بل هو الأمر الذي اختاره الرب سبحانه ليهدي 
والانبياء  الرسل  ببعثة  التوحيد  ويحمي  ضلالتهم  من  البشر 
للناس،  الخير  معلمين  يكونوا  أن  إلا  حالهم  يعدوا  لم  الذين 
فالمعلم حقيقةً هو النبي غير المعصوم في كل حيّ ومدرسة، 
عندما  وسلم  عليه  الله  صلى  المعصوم  نبينا  أكدّه  ما  وهذا 
قال:« إن الله لم يبعثني معنّتا ولا متعنّتا، ولكن بعثني معلما 
ميسرا« )رواه مسلم 1478(، وذلك لأهمية دورهم في كل أمه، 
الطلاب  إليه  المعلم في مدرسته، عندما يحضر  أهمية  وتزداد 
أو  آيباد  أو  اليوم، بلا جوال  7-5 ساعات في  والطالبات ولمدة 
على  ومقبلون  يقول،  ما  لسماع  متهيؤون  ألكترونية،  ألعاب 
التأثير  من  كلامه  يبلغ  وربما  أحواله،  أفضل  في  وهو  شخصه 
هذا  الأحوال،  كل  في  يرونهم  الذين  والديهم  تأثير  من  أكثر 
لا  عظمى  فرصة  للمعلم،  النفسي  والاستعداد  الذهني  التفرغ 
والألعاب  بالإنترنت  المترعة  البيوت،  في  مثلها  اليوم  تحصل 
والتحديق الطويل أمام الشاشات الصغيرة والكبيرة، لذلك كان 
من  حمايتنا  في  الأخير  دفاعنا  خط  هو  المنقذ  معلمنا 
والشكوك  الثقافي  والزيف  الأخلاقية  التشوهات 
أدركنا حقيقة موقعه وخطورة  المجتمع لو  إنه ملاذ  العقدية، 
منزلته، فما بالكم ولدينا في المملكة أكثر من 513 ألف )محارب( 
معلم ومعلمة؛ حسب إحصائية وزارة التعليم في 2024م، علينا 

الاهتمام بهم والاحتفاء بدورهم.
أختم بسؤال لا يزال يراودني أثناء كتابتي للمقال: هل أنا مبالغ 
فيما أقول من تحذير؟.. ولا أريد أن أجيب، وهو سؤال مفتوح 
ينظر القارئ الكريم في مدى جدواه، ولكن الواقع الذي يمرّ به 
العالم يشعرني أن هناك الكثير من الشركاء في ذلك التخوّف، 
الهواتف  استعمال  خطر  تدرك  بدأت  جديدة  قرارات  فهناك 
التعليم  وزير  طرح  فقد  البالغين،  وحتى  للأطفال  الذكية 
الإيطالي في مايو 2025 مشروع قرار يمنع دول الاتحاد الأوروبي 
استخدام الهاتف المحمول في جميع المدارس، وهناك أكثر من 
60 دولة في العالم منعته فعليا منذ أعوام، والرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون دعا للتحقّق من أعمار الفتيان قبل التسجيل 
على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: »علينا أن نتشارك في 
ذلك«  فعل  علينا  يتعين  أنه  واعتقد  موازية،  أوروبية  معركة 
)انظر: تقرير لليونسكو:  Technology on Her Terms، نشر في 
هذه  من  التحذير  صيحات  وأظن  2025م(  ابريل   25 موقعها 
الموجة الرقمية باتت تتعالى كل يوم، وهذا ما يجعلنا في حاجة 
ماسة لمبادرات وبرامج ومقالات وخطب وقرارات تحصن شبابنا 
وتعينهم  والعقلية،  الروحية  الصلابة  تمنحهم  واقية  بجرعات 
على تجاوز هذه الأمواج العاتية، حتى نراهم وقد ركبوا سفينة 

نوح، سفينة النجاة والرشد والوعي القويم.
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عرفت الفنان التشكيلى عبد الحميد بن علي 
البقشــي مــع بدايات عملــي مفتتحاً مكتب 
الرئاســة العامة لرعاية الشــباب بالأحســاء 
عام ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م. وبدأ المكتب بتنظيم 
البرامــج الثقافيــة والاجتماعيــة إلى جانب 
البرامج الرياضية، ومن النشــاطات الثقافية 
الفنــون  فــي  ســنويًا  معرضيــن  تنظيــم 
التشــكيلية بين شــباب الأنديــة الرياضية، 
وبــدأ التنافــس بينهــم، وبرز مــن بينهم 
الفنان البقشي ففي المعرض الأول لموسم 
٩٥/ ١٣٩٦هـــ والــذي فتتحه أمير الأحســاء 
محمــد بن فهــد بن جلوي حصل البقشــي 
على المركــز الأول، والمعرض الثاني حصل 

على كأس التفوق. 
وفــي العام الثانــي ٩٦/ ١٣٩٧هـــ تنافس 
علــى المراكــز الأولــى البقشــي والصندل 
والمغلوث، واختيرت لوحة البقشــي  )نهاية 
اســرائيل( للمركز الأول بــا منافس.. وعلى 
للاشــتراك  البقشــي  اختيــر  ضوئهــا 
للفنــون  المملكــة  بعثــة  ضمــن 
الــذي  المهرجــان  فــي  التشــكيلية 

عبدالحميد البقشي..

الرائد الذي استلهم فنّه 
من أرض الأحساء.

فــي  المغربيــة  بالمملكــة  أقيــم 
المــدة مــن ٥/ ١٢ إلــى ٢٥/ ١٢/ ١٣٩٦هـ. 
وفي الســنة الثالثــة ٩٧/ ١٣٩٨هـ. تنافس 
٤٥ فنانــا تشــكيليا مــن منطقة الأحســاء 
يمثلون ســبعة أندية رياضية هــي: الجبل 
بالقارة، وهجر بالهفوف، والجيل بالهفوف، 
ونادي العيون، والفتح، والنجوم، والروضة، 
وطــاب المــدارس، ومــازال البقشــي في 

مقدمة المشاركين في كل المعارض. 
وفي منتصف عــام ١٣٩٨هـــ انتقل عملي 
إقامــة  وعنــد  بحائــل،  الرئاســة  لمكتــب 
المعرض الأول للفنون التشــكيلية لشــباب 
أندية حائل لموسم ٩٨/ ١٣٩٩هـ استضاف 
المكتب الفنانين البقشــي وأحمد المغلوث 
من شــباب الأحســاء للمســاهمة والإشراف 
على تنظيــم معرض حائل وشــاركا بندوة 
التشــكيلية  الفنــون  ثقافيــة عــن تاريــخ 

وأهمتها. 
انتقــل عملــي مــن حائــل للريــاض عــام 
١٤٠١هـــ - 1981م واســتمر تواصلــي مع 
الشــباب وعند زيارتهم للرياض يكرمونني 
بالزيــارة، ومنهــم الفنــان البقشــي الذي 
للســفر  يســتعد  وهــو  مودعــاً  زارنــي 
الفنــون  فــي  للتخصــص  أمريــكا  إلــى 
إحــدى  أهدانــي  وقــد  التشــكيلية 
بهــا  أحتفــظ  لازلــت  التــي  أعمالــه 

باسم الزمن.
سألته عن بدايته مع الفنون: فقال إنه منذ 
طفولتــه بدأ يخربــش بالحيطــان والأوراق 
أشــكال ومجســمات بالفحم قبل أن يدخل 
المدرسة، وفي السنة الأولى اكتشف مدرسه 
محمد المانع مراقبته له وهو يرســم صورة 
الملك ســعود. فأخذه لغرفة التربية الفنية 
وشــجعه، ثم انتقل لمدرســة حديثة فوجد 
من مدرس التربية الفنية الفلســطيني عبد 
الوهاب المصري، وشــجعه وأهــداه تقويم 
ملــون لفنانــي البحرين، وطلب منه رســم 
العرضــة النجدية فأعجب بهــا وعلقها في 
فناء المدرســة وكتب فوقها الفنان الصغير 
البقشــي. وكان لهذا العمل عمله السحري 

إذ اتجــه لهوايــة الرســم، وفــي المدرســة 
المتوســطة كان لمدرس الرســم إســحاق 
التميمــي الذي أهــداه علبة ألــوان، وبدأت 
المراكز الصيفيــة توفر الخامــات والأدوات 
والرحــات وإقامــة معــرض للموهوبيــن، 
وبدأ مدرســو معهد التربية الفنية يؤثِّرون 
بالطلبة، وبعــد المتوســطة التحق بمعهد 
التربيــة الفنية وهنــاك التقى بفنانين جدد 
يذكــر منهــم محمد ســيام - رحمــه الله - 
علــى  ينافســه  وأصبــح  زاملــه  الــذي 
وتخــرج  الطــاب  بيــن  مــن  المقدمــة 
الأول  ترتيبــه  وكان  المعهــد  مــن 
الفــن  تاريــخ  عــن  دراســتهم  وكانــت 
والرســم والتصميم ومواد أخرى على أيدي 
مدرســين وفنانيــن أكفــاء من فلســطين 
والعراق والســودان، وعن المدارس الفنية 
ولم يذكروا لنا الســريالية ولا التجريد. بعد 
المعهــد بــدأ بالتدريــس وخلالها شــاهد 
فلمــاً ســينمائياً أعطــاه فكــرة أن الرســم 
ليــس موضوعــات واقعيــة بــل يمكن أن 
ترسم أشــياء خيالية، وقال: »..اقتنيت كتاباً 
صغيراً عن سلفادور دالي وعرفت المدرسة 
الســريالية، وشــاع بعدها اســم المدرســة 
السريالية عن طريق الصحف والمجلات.. «. 

أعلام في 
الظل

 محمد بن عبدالرزاق 
القشعمي
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وكان يرســم ولا يعرض إذ لــم تبدأ ثقافة 
المعارض الفنية بالأندية الرياضية. 

وجــاء افتتاح مكتب الرئاســة العامة لرعاية 
الشــباب بالأحســاء عــام ١٩٧٥م وبــدأت 
حيــث  والمنافســة  والتشــجيع  المعــارض 
اشــتعل النشــاط الفنــى وتوهجــت حيــث 
المعارض والجوائز والنشاط المتواصل، في 
هذه المرحلة كنت أرســم لوحات ســريالية 
متأثراً بذلك الفلم السينمائي وبكتب الجيب 

لدالي. 
في نهاية السبعينات حصلت على بعثة إلى 
أمريكا لدراســة الفن التشكيلي من الدولة. 
وفــي أمريكا اســتفدت كثيراً من الدراســة 
الأكاديمية على أيدي فنانين وعرفت أسرار 
اســتخدام الخامات والمواد بصورة صحيحة 

وسليمة. 
تعرفــت  المتوســطة  المرحلــة  وخــال 
والــذي  المغلــوث  أحمــد  الفنــان  علــى 
كنــت أشــاركه فــي المعــارض والتحقــت 

معه بجمعية الثقافة والفنون. 
تغيــرت  أمريــكا  مــن  العــودة  وبعــد 
فبعــد  الرســم  فــي  موضوعاتــي 
لوحــات  أرســم  بــدأت  الســريالية 
الســعودي  التــراث  مــن  مســتمدة 
والخــط العربــي، إضافــة للوحــات واقعية 
وتجريدية، وأصبحت أميل إلى رسم الأبعاد 
الثلاثــة في كل موضوعاتي.. في الســنوات 
الأخيرة بدأت التعامل مع المؤسسة الوقورة 
)مســك( وأحلم أن أجــد لوحاتي معلقة في 
المعاصــر  الســعودي  الفــن  متاحــف 
والآن  العظيــم  البلــد  هــذا  فــي 
احتضــان  فــي  الرائــدة  مســك  أصبحــت 
فعالياتهــم  فــي  والفنانيــن  الفــن 

السنوية«.
وقال: الآن أنا كبرت ونسيت التواريخ ولكني 
متشــبث بحبي الأول. أتذكر أنني زرته قبل 
نحو ثمان وعشرين سنة في منزله بالأحساء 
برفقــة الصديقيــن عبــد الرحمــن الحمد 
ومحــروس الهاجري - شــفاه الله وعافاه - 
وكان ذلــك بتاريــخ ٤/ ٨/ ١٤١٩هـ، بعد أن 
توقف البقشــي عن المشــاركة بالمعارض 
الفنية، ومحاولة اســتدراجه للعودة للعمل 

الفني والمشاركة مع غيره. 
اســتمر اللقاء لثلاث ســاعات تخللها بعض 
القطع الموســيقية والأغاني الشــعبية مما 
خلق شــيئاً من المــرح والفــرح، فأحضر لنا 
آخــر أعمالــه الفنيــة، وشــرح لنــا أهميتها 
وهــي مما اكتســبه مــن دراســة أكاديمية 
برنامــج  ضمــن  وتحــدث  بأمريــكا. 
أســجله  كنــت  الــذي  الشــفوي  التاريــخ 
الوطنيــة  فهــد  الملــك  لمكتبــة 
مــن  لمحــات  فيــه  تنــاول  بالريــاض 
حياتــه العلمية والعمليــة، وكان هذا اللقاء 
الأخيــر معــه. اتصلت به قبل أيــام وذكرته 
بمــا وعد مــن تواصل ومشــاركة فقال إنه 
بدأ مع مؤسســة )مسك( فهي تهتم بالفن 
والفنانيــن، ووعدنــي بزيــارة للرياض في 

أقرب زيارة له للرياض. 
لــدى اطلاعــي علــي كتــاب )تاريــخ الفــن 
التشــكيلي في المملكة العربية السعودية( 
تأليــف الدكتور محمد الرصيص ومن إعداد 
١٤٣١هـــ  ط١،  والاعــام،  الثقافــة  وزارة 
٢٠١٠م وجدت اســم عبد الحميد البقشــي 
ضمــن الجيل الثانــي، والكتاب مــوزع على 
أربعــة أجيــال، قــال فــي تعريفــه بالجيل 
الثانــي: »ويشــمل الفنانيــن مــن مواليــد 

الخمســينيات من القــرن العشــرين، وبدأ 
ويعــرض  يظهــر  الفنــي  إنتاجهــم 
الســبعينيات  أوائــل  مــن  للجمهــور 
الطفــرة  مــع  بالتزامــن  بعدهــا  ومــا 
مــرت  التــي  الأولــى  الاقتصاديــة 
بهــا المملكــة، ويمثــل هــذا الجيــل فــي 
مــن  الكبيــر  العــدد  الحاضــر  الوقــت 
المعروفيــن  الســعوديين  الفنانيــن 
علــى الســاحة الفنيــة ســواء فــي الإنتــاج 
الفني أو البحثي أو الإعلامي، وتلقى معظم 
فنانــي هــذا الجيل دراســتهم فــي معهد 
التربية الفنية للمعلمين بالرياض، وواصل 
بعــض منهم الدراســات الجامعيــة والعليا 

فيما بعد خارج المملكة«. 
وقد ضمــت قائمة الجيل الثانــي ٩٠ فناناً، 
ابتــداء مــن مواليد ١٣٧٠هـــ ١٩٥٠م حتى 
نهايــة عام ١٣٧٩هـــ ١٩٥٩م، وعلى رأس 
القائمة: أحمــد فلمبان، وأحمــد المغلوث، 
وعبــد الحميد البقشــي، وعلــي الضمادي، 
وفــؤاد مغربــل، ومحمد الرصيــص، وخالد 
العبدان، ومنيرة موصلي، وعبد الله الشلتي 

..إلخ
قالت الفتانة منى النزهة عن البقشي:

»يســتمد الفنــان التشــكيلي عبــد الحميد 
البقشــي فنه من دفء أرض الأحســاء التي 

أثرت لديه أصالة الالهام وعمق التجربة ..
وهــو مــن الفنانين الرائدين في المشــهد 

التشكيلي السعودي..
ابتكــر أســلوباً دمــج الحــرف العربــي في 

تشكيلات فنية تحمل بعداً إنسانيا.
وتميز بالتقنية العاليــة والاهتمام بتكوين 
اللوحــة والتفاصيــل الدقيقــة والبحث عن 

الجودة في اللون والخامة«.
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سيكولوجية المثقف العربي.
من  حالات  العربية  الثقافة  شهدت  	
“المأمون  العباسي  الخليفة  الانبعاث في عصر 
العلوم  ترجمة  شجع  الذي  م”   833  –  789
اليونانية  من  والفلسفة  والآداب  والفنون 
اللغة  إلى  ونقلها  والفارسية، 
الأثر  كبير  له  كان  مما  العربية، 
عربية  ثقافية  حركة  نشوء  في 
من  كبير  عدد  برز  حيث  جنينية، 
العلماء والأدباء والفلاسفة، ولكن 
لم يكتب لهذا الانبعاث التألق أكثر 
تمامًا  انطفأ  مائتي عام، فقد  من 
على  السلجوقية  الدولة  عصر  في 
يد “الإمام أبو حامد الغزالي 1058 
“تهافت  كتاب  صاحب  1111م”   -
الشعلة  عادت  ثم   “ الفلاسفة 
عشرين  بعد  أخرى  مرة  لتضيء 
الأندلسي  الفيلسوف  بفكر  عامٍ 
“ابن رشد 1126 – 1198م” مٌصَنِّف 
الذي  التهافت”  تهافت  “كتاب 
تامة  بصلابة  الفلسفة،  عن  نافح 
وقد  الإغريقية،  الفلسفة  وبالذات 
على  النهضة  عصر  مفكرو  فَ  تَعَرَّ
من  المتعددة  ومدارسها  اليونانية  الفلسفة 
خلال مؤلفات “ابن رشد”  و”ابن حزم” بالذات 
بفضل  الإحراق  من  سَلِمَت  التي  الكتب  تلك 
وهكذا  أخرى.  لغات  إلى  العربية  من  ترجمتها 
لفترات  الانبعاث  بين  العربية  الثقافة  تراوحت 
محدودة، والانطفاء ردحًا من الزمن. فلم يعرف 
في  ولا  موقعه  في  استقرارًا  العربي  المثقف 
ظل  فقد  المتأخرة  العصور  في  حتى  هُوِيَتِه، 
المُصْلِح  يتأرجح حائرًا بين أدوار متناقضة: من 
وصولًًا  الإيديولوجي،  المُبَشّر  إلى  النهضوي، 
المكتئب  بالمثقف  انتهاءً  الهاوي.  الكاتب  إلى 
عابرة،  ليست  الأزمة  هذه  ذاته.  على  المنطوي 
الثقافة  علاقة  تلازم  بنيوية،  معضلة  هي  بل 
وقتل  الفلاسفة،  كتب  إحراق  منذ  بالمجتمع 
حتى  “الحلاج”  و  المقفع”  “ابن  مثل  آخرين 
يومنا الحاضر. ولا استبعد أن كل هذه الجراحات 
الثقافة  غائرة ومؤثرة في سيكولوجية  تزال  لا 
العربية. وفي العصر الحديث بدأت ملامح أزمة 
فشل  مع  بالتشكل  الحديث  العربي  المثقف 
التاسع  القرن  في  العربية  النهضة  مشروع 
“رفاعة  أمثال   – النهضة  رواد  كان  فقد  عشر. 
الدين  جمال  و”   “ 1873-م  الطهطاوي1801 

قِيَم  بنقل  يحلمون  1838 – 1897م”  الأفغاني 
الحداثة الأوروبية إلى الشرق، لكنهم اصطدموا 
العميقة،  التقليدية  الفكرية  البنى  بجدار 
وبالاستعمار الذي استنزف موارد المنطقة. ومع 
منتصف القرن العشرين، حين صعدت المشاريع 
أنه  العربي  المثقف  شعر  واليسارية،  القومية 
وجد مكانه الطبيعي: مثقف يكتب للأمة، ويحلم 
بالتحرر من نير الاستعمار. غير أنّ نكسة 1967م 
ولم  العربي،  الوعي  كوت  كاشفة  لحظة  كانت 
المشروع  انهار  إذ  1973م  انتصارات  تُبَلْسِمُها 
إن  بل  الكبرى،  الطموحات  وسقطت  القومي، 
تشضت  الراهن  وضعها  في  العربية  الثقافة 
ومنذ  الجامعة.  والعروبة  الوطنية،  الدولة  بين 
ذلك الحين، تعمّق الشعور بأن المثقف العربي 
وعجز  التغيير  إرادة  بين  متجددًا،  مأزقًا  يعيش 
الواقع. وفي هذا السياق شدد المفكر المغربي 
“محمد عابد الجابري 1935 – 2010م” على أن 
المفاهيم،  استيراد  في  ليست  الحقيقية  الأزمة 
بل في العجز عن ممارسة نقد العقل العربي، 
الحرية  تعيق  التي  التراثية  البنى  تفكيك  أي 
المغربي  الفيلسوف  أشار  كما  والعقلانية. 
المثقف  أن  إلى  العروي”  الله  “عبد  المعاصر 
إلى  يسعى  حداثي  عقل  بين  ممزق  العربي 
تحتمل  لا  تقليدية  أيديولوجيات  وبين  التغيير، 
في  يعيش  العربي  “المثقف  إن  وقال  النقد، 
بماضيه،  محجوب  فحاضِرُهُ  متزامن،  غير  زمن 
جعل  الانشطار  هذا  بعجزه”  مُثْقَلٌ  ومستقبلُهُ 
مضطربة،  مواقف  أسرى  المثقفين  من  الكثير 
فلا هم قادرون على التماهي مع الواقع، ولا هم 
يملكون القدرة على تغييره. هكذا وقع المثقف 
بين  الحداثة،  وسندان  التراث  مطرقة  بين 
غير  من  بالغرب،  وانبهار  الماضي  إلى  انشداد 
العربية  الذات  يُعبّر عن  أصيلًًا  يبلور خطابًا  أن 
المثقف  سطحية  وتتجلى  هذا  راهنيتها.  في 
تشكل  ومتداخلة  متعددة  أبعاد  في  العربي 
في مجموعها أزمة حقيقية تحتاج إلى مراجعة 
استحضار  على  المثقف  شبق  ذلك  من  جذرية. 
أسماء المفكرين العظام، واجترار أفكارهم دون 
هضمها، هذه السطحية ليست مجرد نقص في 
المعرفة أو الثقافة، بل هي أزمة منهجية تتعلق 
والعلاقة  الفكرية  والممارسة  التفكير  بطريقة 
مع المجتمع والواقع. لقد أضحى المثقف العربي 
على  يعتمد  الذي  البسيط  كالمزارع  المعاصر 
الكافية  إلى الإمكانات  المياه الضحلة، لافتقاره 

عين

@awably

عبدالله بن محمد الوابلي
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للتعمق نحو المياه الجوفية الغزيرة.
بين  “المثقف..  بعنوان  سابق  مقال  في  	
اليمامة”  “مجلة  في  نُشِرَ  وفوكو وسعيد”  غرامشي 
ذَكّرْتُ أن كثير من المثقفين  12/08/2021م  بتاريخ 
نفسية مشؤومة  ثلاث عقد  أسر  وقعوا في  العرب  
العالمية  الثقافة  قطار  في  مقاعدهم  أفقدتهم 
التي نشأوا  المحطات  السريع، وأبقتهم قابعين في 
فلا  أفلاطون”  “كهف  في  فقل  شئت  وإن  فيها، 
إلا  أمكنتهم، ولا يرون من الأشياء  يكادون يبرحون 
انعكاساتها، إنها “عقدة الانحياز التوكيدي” المتمثلة 
القناعات   تؤكد  التي  المعلومة  إلى  الدائم  بالميل 
المسبقة،  التصورات  وتدعم  الطفولة  منذ  الراسخة 
من  مغلقة  شرنقة  في  يعيش  المثقف  يجعل  مما 
والكيل  الانتقائية”  و”عقدة  لذاته.  المؤكدة  الأفكار 

بمكيالين أو ثلاثة أو حتى أكثر من ذلك، 
برزت  معينة  قضية  مع  يتعاطف  المثقف  تجد  حيث 
في موقع ما، ويناوي قضية مثلها حدثت في موقع 
المبادئ.  على  والثبات  المصداقية  يفقده  مما  آخر، 
أما اشأم العُقَد فهي “عقدة المخادعة” التي تجعل 
الشخصية،  قناعاته  ضد  يكتب  أو  يتحدث  المثقف 
وقد يصل به الأمر - والعياذ بالله - إلى حد الكذب، 
دون أن يتمعر وجهه أو يشعر بالخجل. هذه العقد 
نفسية  في  عميقة  أزمة  تعكس  وغيرها  النفسية 
المثقف العربي.  من الأسباب الأخرى التي أربكت دور 
محاولة  هو  حديث  عربي  وعي  صياغة  في  الثقافة 
كثير من المتعلمين التحول من كونهم مستودعات 
زاخرة بالمعارف الحديثة، إلى مثقفين مبتدئين دون 
المؤثرة  والقدرة  النقدية  الموهبة  لديهم  تكون  أن 
في الوعي الجمعي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
تحوّلت الثقافة العربية في زمن الإعلام الرقمي، إلى 
سلعة تباع وتشترى، حيث نشهد كثير من المثقفين 
مقاس  على  التواصل  منصات  على  يكتبون  صاروا 
السوق: مقالات قصيرة، وشعارات سريعة، أو محتوى 
يثير الجدل. بذلك تراجعت صورة “المثقف الضمير” 
لتحل محلها صورة “المثقف المؤثِّر” وكي لا تتسلع 
الثقافة وتنزلق نحو الاستهلاك، يتحتم على المثقف 
ألا يقاطع الفضاء الرقمي، بل ينبغي أن ينخرط فيه 
لكن بوعي، ليس كمؤثر، بل كصوت نقدي يستخدم 
الإنساني.  عمقه  يفقد  أن  دون  الجديدة  الأدوات 
تعريف  محاولة  أعادت  وغيرها،  التحولات  هذه  كل 
المثقف: هل هو الكاتب المفكر العميق في تحليلاته 
نجاحه  يقيس  الذي  “المؤثر”  ذياك  أم  وتصوراته، 
بحجم المتابعين وعدد الإعجابات؟  كما أن التغيرات 
العالم  أقطار  من  عدد  شهدها  التي  الدراماتيكية 
العربي خلقت نوعًا من ارتباك الوعي، وتقلبات في 
المواقف لدى كثير من المثقفين العرب، حيث تبدلت 
المواقف وتغيرت الاصطفافات. لقد تحولت المطامع 
ركابها.  في  هرولوا  من  أربكت  أثقال  إلى  المالية 

وقد حذر من ذلك مبكرًا الكاتب الأمريكي فلسطيني 
الأصل “إدوارد سعيد 1935 – 2003م” قائلًًا “يتوجب 
لا  الإنسانية  القيم  جانب  إلى  يقف  أن  المثقف  على 

المصالح الضيقة”.
	  تظل أزمة المثقف العربي صورة مرآوية 
ليس  فالمثقف  ذاته،  العربي  العالم  لأزمة  دقيقة 
طائرًا يحلق خارج فضاء أمته، بل هو ابن بيئته، يتأثر 
بانكساراتها ويحمل أوجاعها، وإن الخروج من هذه 
عن  يتخلى  أن  العربي  المثقف  من  يتطلب  الأزمة 
نزعاته النخبوية، وأن يعيد بناء علاقته مع المجتمع 
المفتوح.  والحوار  الفكري  التواضع  من  أسس  على 
كما يتحتم عليه أن يطور تصوراته الفكرية وأدواته 
المعقد  الواقع  فهم  على  قادرًا  ليكون  المنهجية، 
وإنتاج معرفة أصيلة ومبتكرة. وفي نهاية المطاف، 
فإن مصير المثقف العربي مرتبط بمصير مجتمعه، 
ولا يمكن له أن ينهض بدوره الحقيقي إلا من خلال 
وإن  وتحدياتها.   أمته  قضايا  في  الفعال  الانخراط 
فهم هذه التجليات، والتعمق الواعي في مضامينها 
المثقف  دور  تطوير  إلى  يهدف  بَنَّاءً  نقدًا  يتطلب 
بدلًًا من  الحضارية،  النهضة  وتفعيل مساهمته في 
الاكتفاء بالنقد غير الواعي أو التبرير المفرط للواقع. 
ليس  الطريق طويل وشاق، ولكنه  إن  حقًا  	
الانحطاط  فترات  أن  يعلمنا  فالتاريخ  مسدودًا، 
النهضة  بوادر   - غالبًا   - تلد  التي  هي  والتراجع 
المثقف  يعيشها  التي  الأزمة  هذه  ولعل  والتجديد. 
يسبق  الذي  المخاض  هي  تكون  اليوم،  العربي 
ولادة جيل جديد من المثقفين، يكونوا أكثر ارتباطًا 
ومبدع.  حر  فكر  إنتاج  على  قدرةً  وأكثر  بواقعهم، 
قًا، وأن يتذرا  وعلى المثقف أن يكون ناقدًا، لا مُصَفِّ
الصاخبة من  العواصف  أمام  العقلانية،  تحت سقف 
دور هام  للمثقف  ليظل  والانغلاق،  والتغول  التشدد 
لا يمكن الاستغناء عنه. فالثقافة هي محصّلة القيم 
البشرية  النفس  تُعبّر عن  التي  المشتركة  الإنسانية 
أرقى  عن  اللثام  وتميط  المختلفة،  تجلياتها  في 

مستوياتها العقلية والأخلاقية.
عدد  يتوالى  الحادة  الانعطافات  هذه  وإزاء  	
العربي؟  المثقف  دور  هو  ما  الملحة:  الأسئلة  من 
على  شاهد  مجرد  أم  الحيّ،  المجتمع  ضمير  هو  هل 
الهزائم العسكرية، والانكسارات الثقافية؟ أما السؤال 
الذي لا يزال يؤرق الذاكرة العربية، بل يجلجل كجرس 
إنتاج  عن  العربية  الأمة  عجزت  هل  القيامة:  كنيسة 
للثقافة  جديدة  قيامة  تُرتجى  وهل  مبدعة؟  ثقافة 
العربية؟ أم إن الثقافة العربية تقاعست عن صناعة 
حضارة خلاقة؟ لقد ظلت كل هذه التساؤلات وغيرها 
الأمة  وعي  في  مفتوحة  كجروح  حاضرة  قرون  منذ 
عن  يقل  ولا  جدًا،  وكبير  كبير  الأمل  لكن  العربية، 

حجم الألم.
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أوائــــل ما كتــــب بالعربية عن  هذا من 
إســــرائيل،  تريده  الذي  الســــام  طبيعة 
ظهرت طبعته الأولى عــــام ١٩٨١، كتبه 
المعروف محمود عوض،  المصري  الكاتب 
واشــــتهرت   ،٢٠٠٩ عام  الله  توفاه  الذي 
كتاباته في السياسة وفي الفن، وقد نشر 
له الكثير من المقالات في صحف سعودية 

منها عكاظ والمدينة والرياض. 
الذي  الســــام  طبيعة  الكاتــــب     يحلل 
على  تفرضه  ما  وعادة  اســــرائيل،  تريده 
الجانب العربي ، الجانب الاســــرائيلي يريد 
فرض ســــام القوة على العــــرب، بينما 
الرومانسى،  بمعناه  السلام  العرب  يفهم 
العرب  العدالة، يظن  يعنى ســــام  الذي 
أن ما قدموه بعد حــــرب عام ١٩٦٧ من 
قيام  الصهاينة شرعية  به  تنازل كســــب 
دولتهم على ٧٨٪ من مســــاحة فلسطين 
واكتفائهــــم بالباقي ٢٢٪ من مســــاحة 
فلســــطين أمر هو ما يجب أن ينتهي إليه 
الســــام، فحتى لو وافق أي طرف عربي 
على عدم الإصرار على أن يستعيد خمس 
للسلام،  اتفاقيةٍ  في  فلســــطين  مساحة 
فهو يعتقد أن الخطــــوات التالية هى أن 
تقوم إســــرائيل بإعادة الباقي، طالما أن 
نية  أظهرت حسن  الأولى  السلام  خطوات 
الأمن.  كامل  الصهاينــــة  وأعطت  العرب 
أن  الحقيقة كما سنعرفها تدل على  لكن 
الصهاينة لم يحيدوا أبدا عن سلام القوة، 
يبرهن الكتاب على ذلك من اســــتعراضه 
لتاريــــخ معاهدات الســــام التي تقدمت 
بها إسرائيل لمصر منذ عام ١٩٤٨ وحتى 
عقد معاهدة الســــام النهائية بين مصر 
وإسرائيل والتي لا زالت سارية حتى اليوم. 

السلام بين الدول هو دائما مرآة لموازين 

بين  كاملة  قطيعــــة  هناك  القوى، كانت 
أمريكا والصين الشعبية، وقبل أن تسمح 
الصين لأول سفير أمريكي أن يطأ أرضها، 
الثمن  دفعت  قد  المتحدة  الولايات  كانت 
التخلي عن تايوان،  نقدا ومقدما، وهــــو 
وحلت الصيــــن في مجلــــس الأمن بين 
القوى الخمس صاحبة حق الفيتو بدلا عن 

تايوان )الصين الوطنية( . 
علــــى  إســــرائيل  تصــــر  وحينمــــا 
جعل أشــــكال محددة مــــن العلاقات 
الثقافيــــة  و  الاقتصاديــــة 
جوهريــــة  نصوصــــا  والسياســــية 
فــــي معاهــــدات الســــام… فيجب 
أن نــــدرك فورا أنها تبحث لنفســــها 
الدول  عــــن مركز متفــــوق داخــــل 
تم  عمل  لبرنامج  كمقدمــــة  العربية 
إســــرائيل  له مقدما، تحول  التخطيط 
قضية الســــام إلى مساومات طويلة 
لا تنتهي، في قضايــــا فرعية تبعدنا 
عــــن القضية الأساســــية، هذا ليس 
مجرد أســــلوب للتفــــاوض وإنما هو 
اســــتراتيجية مقصودة لذاتها، تحقق 
نتائج سيكولوجية محددة، تضخم في 
يتفاوض  أنه  العربي  المواطن  شعور 
مع إمبراطورية عظمى، وترســــب في 
اللاوعي العربي أنهــــا هي التي تضر 
وهي  وتمنح  تعطي  التي  وهي  وتنفع 
التي  وهي  وتســــيطر،  تســــود  التي 
تقرر قواعــــد اللعبة كلها. وقد لخص 
اليهودي  الأمريكي  الوزير  كيســــنجر 
الموقف:  الصدوق لإسرائيل  والصديق 
“يجب أن يصاب العرب أولا بحالة من 
اليأس الكامل.. قبل أن يتحدث معهم 

أحد من اسرائيل عن السلام. “
محــــاولات  فــــي  الكاتــــب    يتوســــع 
الصهيونيــــة اختــــراق الوعــــي المصري 
أيــــام الاحتــــال الإنجليزي عــــن طريق 
أسســــوها،  التــــي  الصحــــف  بعــــض 
جريدة  مثل  للإنجليز  المواليــــة  والصحف 

المقطم، وشــــركات الورق والإعلانات في 
مصــــر التي كانت تضغــــط على الصحف 
كى لا تتوجــــه ضد الصهيونية. ثم بمجرد 
إنتهاء حرب عام ١٩٤٨م  قدمت إسرائيل 
لمصر أول مشــــروع للسلام. وقد اختارت 
الملك فاروق عبر  إلى  المشــــروع  تقديم 
إثنيــــن أحدهمــــا إبراهيم عبــــد الهادي 
رئيس الديوان الملكــــى، و الآخر الدكتور 
محمد حســــين هيكل وكان آنذاك رئيس 
مجلس الشــــيوخ، وهو الأديب المعروف، 
يذكــــر الدكتور هيكل في الجــــزء الثالث 
مــــن مذكراته أنه بينمــــا كان في زيارة 
إلى روما جاءه مــــن أراد أن يرتب له لقاءً 
بإلياهــــو ساســــون،  كان ساســــون قد 
قابــــل الدكتــــور هيــــكل قبــــل صدور 
قرار التقســــيم فــــي القاهــــرة وتحدث 
يومهــــا عــــن التعــــاون المصــــري مع 
قال  جنيف،  فــــي  الرجلان  التقى  اليهود، 
ساســــون: إننا نريد صلحا مع مصر، وقال 
أنهم لا يعنــــون بالعرب غير مصر،  يقول 
هيكل : لما كان حديث ساسون لا يرضي 
آثرت عدم الاســــتمرار في حديث لا جدوى 
منه. ولم أحدث أحدا بما حصل. بعد ثلاثة 
لحضور  باريس  إلى  هيكل  توجه  أشــــهر 
وجاءه  العالمي،  البرلماني  الاتحاد  اجتماع 
الاجتماع  في  ساسون  برغبة  يفيد  اتصال 
به، وكان هيكل يعتقد أنه لن يحاول ذلك 
بعد لقائهما في جنيف، خاصة وأن القوات 
كتيبة  تحاصر  كانــــت  آنذاك  الصهيونية 
للجيش المصري في الفالوجة الفلسطينية. 
صداقة  معاهدة  مشــــروع  ساسون  قدم 
إنها  ومودة بين مصر وإســــرائيل، وقال 
قُدمت لرئيس الديوان الملكي ولم يأتهم 
المعاهدة  قــــرأ  رد، صعق هيــــكل حين 
لــــم يكن يتوقع أن  المقترحة، وقال إنه 
يجــــرؤ أحد على تقديم مثلــــه إلى مصر، 
فهو أقســــى من معاهــــدة ١٩٣٦ التى 
فرضتها بريطانيــــا على مصر،  تتضمن : 
صلحا منفردا، تحتفظ فيه إســــرائيل بحق 
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عندما اختارت الصهيونية 
الصحافة كساحة مواجهة.

»وعليكم السلام« لمحمود عوض..
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الفيتو على السياســــة المصرية الخارجية، 
وهي معاهدة دفاع مشــــترك تخف فيها 
كل من الدولتيــــن إلى حماية الأخرى في 
حــــال تعرضها لاعتداء، يعنــــي أن مصر 
تنجد إســــرائيل ضد أي طرف عربي مثلا، 
وتحصل إســــرائيل على امتيازات جمركية 
واقتصادية في مصر تجعلها الدولة الأكثر 
رعاية. عرف هيكل فيما بعد أن الصهاينة 
فاروق،  الملك  إلى  أوصلوا مشروعهم  قد 
قُدمت  المعاهدة قد  أن مثل هذه  وخمن 
بشــــكل منفصل إلى أكثر مــــن أى دولة 
عربيــــة. ولم تكف إســــرائيل عن تقديم 
مشروعات مماثلة لم يتجاوب معها الملك 
فاروق، ولــــذا ظنت أن قيــــام الثورة قد 
يعطيها فرصة أخرى، بن جوريون رئيس 
الوزراء الصهيونــــي أذاع بعد قيام الثورة 
نجيب  اللواء محمد  فيه  يهنئ  بيانا  بشهر 
وقال في البيان: أنه يتمنى أن تتفرغ مصر 
شعبها،  على  أموالها  وتنفق  لشــــؤونها 
الذي يشعر بن جوريون نحوه بكل الحب، 
حيث أنه شعب فقير ومحتاج لكل شيئ ما 

عدا الوقوف في وجه إسرائيل. 
يستعرض محمود عوض في ما يزيد على 
مئة صفحة مذكرات هنري كيســــنجر عن 
أيام حرب أكتوبر عام ١٩٧٣ المنشــــورة 
crisis: the anatomy of two ma� (بعنوان) 

jor foreign policy crisis( والذي لا أظن أنه 
حاول  كيف  ويتابع  العربية،  إلى  ترجم  قد 
الدولي  كيســــنجر أن يبعد مجلس الأمن 
عن إصدار أي قرار بوقف إطلاق النار قبل 
أن تحقق إســــرائيل اختراقا يبرر لها ادعاء 
نصر، ثم تطلب مفاوضات مباشرة مع كل 
طرف على حدة، ويصر على عدم الإشارة 
إلى انسحاب إســــرائيلي إلى حدود ١٩٦٧ 
كما يقرره قرار الأمــــم المتحدة ٢٤٢ ، و 
ألا تكون هناك إشارة مباشرة إلى تطبيق 
النقاط  علــــى  التفاوض  بعــــد  إلا  القرار 
رغم  يماطل  كيسنجر  بقى  فيه،  الغامضة 
الاتحاد  نيكسون وضغوط  رئيسه  ضغوط 
الســــوفييتي وبتفاقم الوضع أصبح هناك 
ضغط مــــن الأوروبييــــن الغربيين. فتح 
الرئيس الســــادات خطاً سريا مع كيسنجر 
حافظ  اســــتخباراته  رئيــــس  طريق  عن 
إسماعيل، و قد حقق جيشه انتصارا كبيرا، 
فقد عبر قناة السويس ودمر خط بارليف، 
اختراق  السورية  القوات  اســــتطاعت  كما 
خطــــوط الهدنة وإيقاع خســــائر ضخمة 
بالطائرات الصهيونية، رغم ذلك أرســــل 
الســــادات رســــالة فحواهــــا أنــــه يثق 

أن أمريكا قــــادرة على الحل وأنه لا ينوي 
التقدم أكثر بجيشــــه في سيناء وأنه يريد 
إلى  اسرائيليا  وانسحابا  النار  لاطلاق  وقفا 
الثانية  الرســــالة  حدود عام ١٩٦٧، وفي 
يقول الســــادات أنه لا يرغــــب في تدمير 
إســــرائيل وإنما يريد انســــحابا اسرائيليا 
وســــاما مشرفا، كيســــنجر يماطل فيما 
أسلحتها  يعوض  ما  كل  لإسرائيل  يشحن 
أمريكا على طائرات  المدمرة ســــواء من 
مدنية، أو من قواعــــد أمريكا في أوروبا، 
و تتواصل رســــائل الســــادات، و يعرض 
التفاوض مع الإشــــارة إلى قــــرار ٢٤٢ ، 
وبعدها يعرض التفاوض مع عقد مؤتمر 
ســــام دولي، وظل كيسنجر يضيع الوقت 
الخطوط  اختراق  إسرائيل  استطاعت  حتى 
المصرية في ثغرة الدفرســــوار، واختراق 
الخطوط الســــورية على طريق دمشــــق، 
السوفييت على  اتفق كيســــنجر مع  وهنا 
وقف إطــــاق النار مع بقــــاء القوات من 
الجانبيــــن على خطوطها، وعند ســــاعة 
وقف إطلاق النار بدأ الطرفان يشــــتكيان 
من اختراقات، وتقدمت إســــرائيل لتكمل 
إسرائيل  وترفض  الثالث،  الجيش  تطويق 
إلى خطوطهــــا عند صدور وقف  التراجع 
إطلاق النار، ويبرر كيســــنجر بأن الخطوط 
لم تكن واضحة، ثــــم ترفض كذلك رفع 
يوافق  وأخيرا  الثالث،  الجيش  عن  الحصار 
الســــادات على اجراءات مباحثات مباشرة 
للاتفاق على التفاصيل العســــكرية لوقف 
بدخول  اسرائيل  ســــماح  مع  النار،  إطلاق 
قوافل إغاثة غير عسكرية للجيش الثالث، 

المفاوضات من  اســــرائيل  وهكذا دخلت 
المصري  الجيش  مركز قوى  فهى تحاصر 
الثالــــث، كذلك انتهى الربط مع قرار ٢٤٢ 
، وتوصــــل الطرفان إلى حــــل غريب، إذ 
أن  السادات بكلام كيسنجر  الرئيس  اقتنع 
إســــرائيل هى حاحز نفسي  مع  المشكلة 
وأنه متى تطمئن إسرائيل إلى نوايا مصر 
الحل  إلى  التوصل  وإلى أمنها فإنه يمكن 
الدائم، وبعــــد الكثير من التفاصيل وافق 
السادات على أن يتضمن الحل قيودا على 
خلال  الموجود  المصري  الجيش  تســــليح 
مســــافة ٢٠ كيلا غرب القناة، وبالمقابل 
من شرق  المصرية  القوات  أغلب  تنسحب 
القناة فلا يبقى إلا ثلاثة كتائب أى ١٨٠٠ 
مقاتل من مجموع سبعين ألفا متواجدين 
فعلا شــــرق القناة، ولا يكــــون معهم إلا 
ثلاثين دبابة في مساحة ١٨٠٠ كيلا مربعا 
أي حمايــــة طيران. فرضت  وليس هناك 

اسرائيل ما تريد وكأنها كانت منتصرة.
  ودارت أيــــام كثيرة ثــــم حصلت زيارة 
الســــادات للقدس وتخلت إســــرائيل عن 
ســــيناء ولكن بعــــد أن فصلتها عن غزة 
)التي كانــــت مع الجيــــش المصري يوم 
احتلتها اسرائيل عام ١٩٦٧(، وتم تقسيم 
سيناء التي تبلغ مســــاحتها الكلية ستين 
ألف كيلٍ  مربعٍ إلى ثلاثة أقســــام،  الثلث 
الغربي يُســــمح بوجود ثلاثة ألوية مشاة 
أفرادها اثنان وعشرون ألفا، و ٢٣٠ دبابة 
و ٤٨٠ مركبــــةٍ مدرعــــة، ولا غطاء جوي، 
الثلث الأوسط يُســــمح فيه بوجود أربعة 
آلاف جندي،  مجهزين بأسلحة خفيفة، أما 
الصهيوني  للكيــــان  المتاخــــم  الثلــــث 
فيســــمح فيــــه بوجــــود قوات ســــام 
دولية و قوات شــــرطة مصريــــة مدنية 
وبالمقابل  خفيفة،  بأســــلحة  مســــلحة 
فإن منطقة عمقها اثنان ونصف كيل من 
الحــــدود مــــن الجانــــب الإســــرائيلي لا 
يكــــون فيهــــا إلا أربعــــة آلاف جنــــدي 
صهيونــــي معهــــم مركبــــات مدرعة و 
صواريخ أرض جو. وهذا يعني أن ســــيناء 
تكاد تكون منطقة منزوعة الســــاح، وإذا 
أرادت مصر إدخال طيران لقتال الإرهابيين 
في سيناء مثلا فلا يجوز أن يحدث هذا إلا 

باتفاق مع الدولة الصهيونية. 
   ذلــــك هو ســــام القوة الــــذي تريده 
اســــرائيل، والذي يســــمح لها بضرب أي 
مع  العربــــي كما حدث  العالم  موقع في 

25قطر. أحبط الله سعيهم. 

20
25

 - 
وبر

كت
0 أ

9 
-  

28
79

د 
عد

ال



00

     فــي روايته الأولــى )حين تحكي الروح( 
جاء على لســان السارد )الروح( “في المرة 
القادمة – إن اســتطعت – أريــك النافذة 
التــي فتحت لي هي باختصار نافذتي التي 
حفــرت تفاصيلها فــي دنيا بمــا قدّمت” 
وهاهــو فــي هــذه الروايــة يفتــح أبواب 
النافــذة التي وعــد بها مُســترجعاً ذاكرة 

الروح عما قبل انفصالها عن الجسد .
      إنهــا الرحلة و القطار والرفقة ومعالم 
الزمان و المكان والخطاب الذي يمتح من 
الذاكرة ويتاملها ، والحوارات الممتدة على 
طول المدى ؛ فالحياة مجرّد رحلة لا تفارق 
فيها الــروح الجســد ؛ بل تفتــح نوافذها 
علــى الأشــياء و الأحيــاء ؛ إنهــا تســتذكر 
عبــر نوافذ القطار الذي يرمز إلى مســيرة 
العمر من مكمن الجسد ومنطلقات الروح 
بعــد افتراقهمــا؛ وعبــر النوافــذ تتدفّق 
المعارف والمواقف و الشواهد و الذكريات 
والانتقادات : ويتسلّط الضوء على السائد 
والشــائع من الثقافات و المسالك والرؤى 
والحــوار مــع الــذات ؛ يشــير إلى ما ســاد 
من أدبيــات حول تطوير الــذات و يوميء 

فضاءات كونية ومصائر حتمية 
وخفايا مستورة وتقاطع بين  
عوالم الجسد والروح في إطار 

جمالي متعدد الأبعاد.

قراءة في رواية الدكتور ماهر الرحيلي  )ما قبل الحكاية(..

إلــى تجاربه مُحــاوراً ومُســتذكراً ما لقنته 
الحياة والثقافة من دروس، مستغرقاً في 
خطاب التأمّل و الاستذكار وحديث النفس 
،و الحــوار المتخيّــل مع الصديــق الملحاح  

والهرب من الذات و الأسئلة الثقيلة .
    وبعدُّ القطــار الذي رمزاً لرحلة العمر، و 
تأتي الشــالات على التخوم الفاصلة بين 
الرمز و الحقيقة - وإن طغت رمزيتّها - في 
وصفه المباشــر لما سمّاه )شلالات العمر( 
ولامس كثيراً من منحنياتها وتدفّقها من 
مســائل : التجربــة الذاتيــة ، العلاقة بين 
الرجــل و المرأة والفرق بين تنظيم الوقت 
زمنيــاً و روحيّاً،  لقد أفرد لهذه الشــالات 
فصــاً كامــاً مــن فصــول الروايــة كما 
فعل بالنســبة للقطار، وقد فلسف الحياة 
وجعلهــا  بموازاة الشــال؛ حيث البدء من 
الأعلــى في حين جعل الــزلازل و البراكين  
ترمز لليدء من الأســفل ، وهــذه الظواهر 
الطبيعيــة رمــوز مفتوحة تضــيء موقف 
الكاتــب وفلســفته الحياتية عبــر النوافذ 
المفتوحة على الســيرة الافتراضيّة ، وفي 
كل فصل من الفصــول يتّخذ محوراً يطل 
عليــه مــن نافذة جديــدة ، وحيــن يختار 
عنــوان الفصــل يجعله مفتاحــاً للتأويل ؛ 
ففي الفصل المعنــون ب) ذكريات تُكتب 
لتًمحى( يسجل موقفاً لا يحتاج تأويله إلى 
الكثير من التفكير؛ فهو يستخفي في إطار 
رمزي مُشــتقٍّ من الفضاء المكاني )الجليد 
وأعلــى القمم( فينحــو منحيين فــي الرّد 
موازيين للجليد و القمم : المرأة الأوروبية 
و أسئلتها الاســتنكارية الموحية بالصورة 
النمطية التي تختزنها ذاكرة الأشــقاء عن 
العربي البــدوي ،ثم الانتقال مع الذكريات 
إلــى الوجه الحميمــي المقابــل الجدّة بما 
تحمله من معنى البشــارة وما توميء إليه 

مــن ذكــرى ؛ ثــم الانتقــال إلــى الفندق 
تتيــح  التــي  الســرديّة  الفجــوة  حيــث 
والتعليــق  التحليــل  لصاحبهــا 
الموقــف  واســتكمال  والتوصيــف 
عبــر الحديث مــع الآخر )الســائق(  وهكذا 
يمضي في فصول الرواية، حوارات مستمرة 
بين الرفيقيــن في رحلتهما الأوروبية في 
المطاعــم والاســتراحات في قمــم الجبال 
،ولقاءاتهمــا مع الآخرين )الرجل المسِــن 
و الفطيــرة والذكريات ضمن تلك النوافذ 
المفتوحة على مضي الوحدة بين الحســد 

و الروح ، حيث الذكريات المأساوية.
.اللافــت فــي هــذه الرواية ثلاثــة ظواهر 
كونيــة  فضــاءات  المكانــي  المحيــط 
يستثمرها رموزاً معادلاً موضوعيّا لدلالات 
بعيــدة تتّصل بفلســفة الحيــاة و الأحياء 
،مثــل الشــالات والجليــد وما إلــى ذلك، 
وقابليتها للتأويل في السياق التي ترد فيه 
عبر، و جدل الظاهر و الباطن ، والنفسي و 
الاجتماعي، والوطنــي والأجنبي، والقريب 
و الغريــب ، فــي إطــار البعــد الثقافي و 
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الجــدة  و  العجــوز  )الأوروبيــة  الحضــاري 
بشــارة( ثم الحيــز المادي مســرحاً للحدث 
ومساحة للحوار ، وانطلاقا للحدث )الفنادق 
و المطاعم و السيارات والطائرات( والبعد 
المعرفــي و التاريخــي شــاهداً و برهاناً ، 
مثــل اســتدعائه للمثل الصينــي و مقولة 
الصحابــي الجليــل عبد الرحمــن بن عوف 
وآرطغرل، والأماكــن المتحرّكة بما تمثّله 
من رموز فكريّة ونُقلات ماديّة عبر الأمكنة 
)القطــار( و )الحافــات( فالأولــى رمز كلّي 
يمثل إطاراً، له بعده الدلالي الشــمولي ، و 
الثانية ذات بعــد اجتماعي قريب المتناول 
وسهل التأويل ؛ أما الحورات فهي الكشّاف 
الذي يضــيء العلاقات والأفــكار ويفيض 
بالأحــداث و الأخبــار و الهواجس,وللمكان 
دلالات نفســيّة وثقافيّة مزدوجة ، وروحية 
في ســياق الســرد وعند مفاصل الخطاب 
الصديقــان  يتوقــف  فحيــن   ، والقــص 
فــي مفتــرق الاتجــاه نحــو الأماكــن التي 
يقصدونهــا ، يومئــان فــي حوارهما إلى 
تلــك الدلالة : الموت وما يثيره في النفس 
و أضرحة الشــخصيات وما توميء إليه من 
دلالات ثقاففيــة و روحيّــة ، قبــري روميو 
وجولييت ومنزلهما ، وما تثيره أشــياؤهما 

من مفارقات الحياة وعجائبها .
   أمــا الخطابــات التــي تأتــي تعليقــاً أو 
وصفاً آو حديثاً مع النفس ومكاشــفة لها 
وتضمن تحليلات وتفسيرات واسترجاعات 
لمخــزون الذاكرة ، و اعترافات وفلســفات 
تتصل بالرومانســية بأبعادهــا الوجدانية 
ومفارقتها للمقام  و معنى الموت و الحياة 
، ومــا تحفــل به من  تنبُّؤات وبثٍّ مباشــر 
لمكنونات النفس وأصداء المشــاهدات و 
الوقائع و الســرائر،  فتحتلُّ حيّزاً مهماً في 
الرواية و تكشــف عن طابعها الفلســفي 

الرؤيوي .
“شعرت بسعادة غامرة لمغادرة المكان ، 
كنــت أتأمل كيف يمكن لمكان ضم أجمل 
لحظــات النشــوة و الســعادة يومــا ما أن 
يكون مكتظاً بالقتامة و الكآبة  لهذا الحد 

الآن على الأقل بالنسبة لي “
   وعلــى هــذا النحــو فــي المــزج بيــن 
التجربــة  الحــوار  يســترجع  المتناقضــات 
العاطفية )علاقــة الحب مع الحبيبة( مازجاً 
تلك الذكريات بروح الســخرية وفق رواية 
مجاهــد لحامد - إن لم تخني الذاكرة - في 
موقــفٍ تتداعى فيــه الوقائع فــي أعقاب 
زيارة موقعَي العاشقين )روميو وجولييت( 
وانســياب التداعيات يأتي في سياق السرد 

، بما يذكــر بتقنيات الســينما في مونتاج 
القطع عبر دائرتيــن متقاطعتين زمانيّاً و 
مكانيّاً ، وفي إطار هــذه التداعيات تنفتح 
مزيداً من النوافذ على الموت والذكريات؛ 
إذ تتداعــى الأنبــاء بحادثــة مــوت العــم 
ممــدوح والجد عبد الله الصــارم و تتدفق 

ذكريات جديدة .
 وتأتي النهاية )نهاية الرحلة التي ضمنها 
عشرة فصول من فصول روايته الثلاثين( 
تحت عنوان شــملها جميعاً )بريء يهرب( 
ضمــت وقائــع وهواجــس وخواطــر تلك 
الحقبة التي ابتعد فيها السارد عن موطنه 
ســائحاً مُغترباً  ، وتأتي الوحدة الثانية من 
فصــول الرواية التــي عنونهــا ب)العودة 
المحتومة ( التي تبدو علامة مزدوجة على 
الرحلــة الهاربة  والعــودة القاهرة،  وهما 
وجهــان للحكاية  العائــدة التي يقف بها 
الكاتب على التخوم بين المصائر و النوافذ 
لذاكــرة  واســترجاعاتها  الــروح  )ســرديّة 
الجســد ( وهنا تبدأ الرحلــة الجديدة فوق 
جسر المعاناة و أحلام الخلاص مع )خليل( 
الــذي يقف علــى الحافة بيــن العالمين ؛ 
ولكــن الروح تبــثُّ اعترافاتهــا وهي على 
تخوم الموت ، وتتخلّص من أوزارها وتفتح 
نوافذها مشــرعةً علــى الحكابة من أولها 
عبر الحوار الحميم الذي أداره الكاتب  بكل 
مهــارة ، وظلّ حريصاً على الصلة الواصلة 
بيــت العالميــن ، وكأنّه يتحــرر من أثقال 
الجسد قبل أن تمضي الروح إلى مستقرها 
، ويحرص على أن يجعل النوافذ محتشدة 
بــكل ما يكفــل البقاء في خِضَــم الحكاية 
ونوافذها المشرعة وتفرعاتها وحكاياتها  

وأسرارها وذنوبها وأوزارها .

     تحتشــد الرويــة يشــخوصها الذيــن 
تتقاطــع اهتماماتهــم و تتجــاور رؤاهم ؛ 
فهم الشــركاء وهــم من ظلــوا في عين 
الرؤيا التي تطلّ عليهم من النافذة ؛ فهل 
كانوا يمثّلون تعددَ الأصوات و اللغات في 
هذا النص الروائي، كما أومأ إليها باختين 
فــي نظريته عن حواريــة )الرواية( أم ظلّ 
الصوت أُحادياً بلغته الآمرة وصوته المفرد: 
صوت فارس الإطــار الرئيس الذي يحتوي 
مختلف الأبعاد الــذي أهديت إليه الرواية ، 
وخليل الجسر الواصل بين المستقرالمسيّج 
والمحاصر في عتمة المرض النفق المؤدي 

إلى المحبس الأبدي.
 ولعل اللافت في أســماء الشخصيات أنها 
جــاءت جميعها علــى وزن اســم الفاعل: 
حامــد فارس مجاهــد والصفة المشــبهة 
)خليــل( ولم تأتــي هذه الأســماء صدفة ؛ 
بل هي علامات ســيميائية تجعل من هذه 
الشــخصيات )فواعــل( ذات حــراك حيوي 

مُستدام يتحملون أوزار أفعالهم .
     إن الخطــاب فــي الرواية يــكاد يطغى 
علــى )التاريخ أي الســرد( وفق مصطلحات 
الشــكلانيين الــروس ؛ مــا يجعــل الطابع 
الفلســفي مؤطراً للرؤيا فيهــا مع الرواية 
الأولــى ، ومع هذا فإنهــا ذات ثيمة أصيلة 
تعالج جوهر الحياة والمصير ، وتنطلق من 
المفهوم الفلســفي المجــرد لتتدفق من 
خصوصيــة التجربــة التي تتقاطــع معها،  
وتلتقــي في بؤرة ســردية تجمع بين رمز 
الرحلة والسيرة والرواية ما يجعلها مؤهلة 
لنــوع مــن الأداء الســينمائي الفريد الذي 
يرشّــحها لاقتحام هذه البوابة المهمة في 

عالم السينما .
    كنت قد أشرت من قبل إلى البولوفونية 
في الــرؤى والتعــدّد في الأصــوات ؛ الأمر 
الــذي انعكــس علــى لغــة الروايــة ذات 
الفلســفي  الخطــاب  و  الحــواري  المبنــى 
التأملــي،  والفصحــى و العاميــة )اللغــة 
الفورية المحلّيــة الطابع( و الفرانكوعربية 
على لســان الفلبيني غير العربي في مزيج 
تهجينــي اقتصــر علــى بعض المشــاهد 

الحوارية.
     وكنــت قــد أشــرت مــن قبــل إلــى 
محاورهــا  و  للفصــول  الــدال  الترتيــب 
ممــا يحتــاج إلــى وقفــة طويلــة لعلنــي 
أعــود إليهــا فــي دراســة أشــمل يتســع 
العمــل  فهــذا  ؛  للمزيــد  المجــال  فيهــا 

الروائي حافل بالرؤى ثريّّ بالدلالات.
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السعودية بين الثابت والمتغير.

اليوم  الســــعودية  العربية  المملكة  تُعد 
العالم،  فــــي  الدول  مــــن أعظم  واحدة 
ليس فقــــط بما تمتلكه مــــن مقومات 
اقتصاديــــة و جغرافيــــة، و لكــــن أيضاً 
بقدرتها الفريدة على الجمع بين الثوابت 
الراسخة و المتغيرات الجريئة. هذا التوازن 
و  الاستراتيجي هو سرّ قوتها و حيويتها، 
هو ما جعلها مركزاً عالمياً يُستند إليه في 

السياسة و الاقتصاد و الثقافة.

الثوابت: عماد الهوية و الاستقرار:
منذ تأسيســــها، اختارت المملكة أن تُبنى 
راســــخة.  دينية  و  ثوابت شــــرعية  على 
و  التشريع،  و  الحكم  مرجعية  الإسلام هو 
الشريعة الإســــامية هي دستور الدولة و 

منطلق القرارات. 
هذا الثبات الديني منح المجتمع تماســــكاً 
عميقاً، و أوجد إطــــاراً جامعاً يوحّد بين 

القيادة و الشعب تحت راية التوحيد.
و من الناحية السياســــية، ظلّت أسرة  آل 
للحكم  رمزاً  العقود  امتداد  ســــعود على 
الرشــــيد القائم على الشورى و العدل و 

تحقيق الأمن. 
ما ضمن  هــــو  الحكم  فــــي  الثبات  هذا 
منطقة  فــــي  نادراً  اســــتقراراً  للمملكة 
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‏عبداللطيف بن عبدالله
 آل الشيخ

شــــهدت  فبينما  بالأزمــــات،  مضطربة 
دول عديدة صراعــــات و انقلابات، بقيت 
السعودية واحة اســــتقرار، تُدار بحكمة و 

تُقود بثبات.
أما في الاقتصاد، فالثابت الأساســــي هو 
في  للنفط  منتج  كأكبــــر  المملكة  مكانة 
المورد شكل  .. هذا  العالم لعقود طويلة 
العمود الفقري للتنمية، و أتاح استثمارات 
ضخمــــة في البنية التحتيــــة و التعليم و 

الصحة. 
لكن المملكة لم تتوقف عند حدود النفط، 
بــــل اتخذته نقطة انطــــاق لبناء قاعدة 

اقتصادية أوسع.

المتغير: الجرأة في الاستباق
إذا كانت الثوابت هي أساس الهوية، فإن 
المملكة  التجديد، و  المتغيرات تمثل روح 
اليوم لا تكتفــــي بالمواكبة، بل تجاوزتها 
.. رؤية السعودية  إلى مرحلة الاســــتباق 
2030، بقيادة ســــمو ولــــي العهد الأمير 
محمد بن ســــلمان، مثال حيّ على هذه 

الروح الاستباقية. 
فبــــدل أن تنتظــــر التغيــــرات العالمية 
المملكة بصناعة  بادرت  نفسها،  لتفرض 

مستقبلها وفق رؤيتها الخاصة.
النفط  على  الاعتماد  من  المملكة  تحولت 
الدخل  تنويع مصادر  إلى  كمصدر رئيسي 
كمشــــروعات كبرى مثل نيوم، و القدية، 
مشــــاريع  مجرد  ليســــت  الأحمر  البحر  و 
اقتصادية، بل هي إعلان أن الســــعودية 
قررت أن تكون لاعباً أساسياً في الاقتصاد 

العالمي المتنوع.
 هذه المشاريع تستبق الطلب المستقبلي 
التقنيات  و   المســــتدامة،  السياحة  على 

الحديثة، و الاقتصاد الأخضر.
الجوانب  أيضــــاً  شــــملت  المتغيــــرات 
الاجتماعية .. الانفتــــاح الثقافي و الفني، 
المشــــاركة  تعزيز  و  المــــرأة،  و تمكين 
الشــــبابية، كلها تحــــولات جريئة أُديرت 
بحكمة، بحيث بقيــــت ضمن إطار القيم 

السعودية الأصيلة. 
و هذا التوازن بين المحافظة على الهوية  
والانفتاح على العالم هو ما يميز التجربة 

السعودية عن غيرها.

في السياسة و الدبلوماسية
لم تعــــد المملكة مجرد دولة نفطية ذات 
محورياً  لاعباً  أصبحت  بل  اقتصادي،  ثقل 
في السياســــة العالميــــة ، فمن مبادرة 
“الشرق الأوســــط الأخضر” إلى استضافة 
القمم العالمية، وصولاً إلى دورها القيادي 

في ملف “حل الدولتيــــن” برعاية الأمم 
المتحدة، باتــــت المملكة تصوغ الأجندة 

العالمية لا تكتفي بالتفاعل معها. 
إنها مرحلة “الاســــتباق” التــــي تجعلها 
مستقبل  في صياغة  أساســــياً  شــــريكاً 

المنطقة و العالم.

قراءة في التجربة السعودية:
إن التجربة الســــعودية لا يمكن حصرها 
فــــي معادلة بســــيطة بيــــن القديم و 
لهوية  دقيقة  صياغــــة  هي  بل  الجديد، 
المملكة جذراً  تُعطي  فالثوابت   ، متجددة 
عميقاً يحفظ وحدتهــــا و هويتها، بينما 
في  للتحليق  أجنحــــة  تمنحها  المتغيرات 

فضاء المستقبل. 
المواطن  واقع  فــــي  ينعكس  النهج  هذا 
الذي يعيــــش اليوم حياةً أكثــــر ازدهاراً 
و تنوعاً، و في صــــورة الدولة التي باتت 
وجهة عالميــــة للثقافة و الاســــتثمار و 

السياحة.
يكفــــي أن نتأمل كيف تحولت “الرياض” 
من مدينة تقليديــــة إلى عاصمة عالمية 
الفعاليات  الأحــــداث و  تســــتضيف أهم 
واجهة  “جدة”  أصبحــــت  وكيف  الدولية، 
العريق  تاريخها  بين  تجمع  حديثة  بحرية 
“العلا”  باتت  و كيف  المتجددة،  روحها  و 
و “الدرعية” تشعّان بالتاريخ في المحافل 

الثقافية و الفنية على مستوى العالم. 
كلها شــــواهد حيّة علــــى أن المملكة لا 
تكتفي بالحفاظ علــــى إرثها، بل توظفه 

كمنصة للإبداع و النهوض.

النتيجة: سعودية عظيمة بين 
الماضي والمستقبل:

القائمة  اليوم،  الســــعودية  السياسة  إن 
أثمرت  المتغير،  و  الثابت  بين  المزج  على 
دولة  ، فهي  مرموقــــة  عالميــــة  مكانة 
الدينية و السياســــية  تنهل من جذورها 
و الاقتصادية، لكنهــــا لا تتردد في اتخاذ 
خطوات جريئة و اســــتباقية لتكون دائماً 
في موقع الريادة ، و هذا ما جعلها اليوم 
تأثيراً و  العالم، قــــوةً و  من أعظم دول 

حضوراً.

 ،
ً
ختاما

يمكن القول إن سر نجاح المملكة يكمن 
في هــــذه المعادلة الذهبيــــة: ثوابت لا 
تتغير تحفظ الهويــــة، و متغيرات جريئة 
تفتح الآفاق .. و مــــن هذا التوازن وُلدت 
الســــعودية الحديثة، القوية، و العظيمة، 
التي تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل. 20
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“وقوفا بها” كتاب جديد يجمع مقالات 
محمد العلي في “اليمامة”.  

أسرة تحرير المجلة كتبت التقديم..

ً
صدر حديثا

اليمامة ــ خاص
مقالات الكاتب الكبير في “اليمامة” 
التــي يوالي نشــرها اســبوعيا في 
المجلة صدرت أخيرا في كتاب حمل 
عنــوان الزاوية ذاتها: ) وقوفا بها(. 
الكتاب ضم المقالات التي نشــرها 
الاســتاذ فــي اليمامــة منــذ العام 
2019 حتــى بداية العام 2025.وهو 
يعرض حاليا لأول مرة في معرض 
الريــاض الدولــي للكتاب لــدى دار 

خطوط وظلال للنشر والتوزيع.
وقــد كتبــت أســرة تحريــر مجلــة 
اليمامة تقديمــاً خاصًا للكتاب، جاء 
فيه: »فكرة هــذا الكتاب جاءت من 
دار خطوط وظلال للنشــر والتوزيع 
ممثلة بالشــاعرة القديرة الدكتورة 
هناء البــواب، وبالتعاون مع رئيس 
تحريــر مجلة اليمامــة الغراء، لجمع 

مقالات الأســتاذ المفكر الأديب محمد العلي بين ضفتي 
كتاب. وهي في الحقيقة حصيلة حوالي أربع ســنوات من 
الكتابة الأسبوعية في مجلة اليمامة، تنوّعت بين مجالات 
فكريــة وفلســفية وسياســية واجتماعيــة مختلفة.وهي 
بطبيعة الحال امتداد لعدد من الكتب التي صدرت سابقًا 
وتضمنت مقالات محمد العلي منذ بدايات ستينات القرن 
الماضــي حتى عام 2013، والتي بلغ عددها عشــرة كتب، 
تنوعــت بين ديوان الشــعر »لا ماء في المــاء« الذي ضم 
أغلب أعماله الشــعرية، وكتبٍ احتوت مقالاته المنشورة 
فــي الصحــف المحليــة والدولية، إضافة إلــى كتاب ضم 
محاضراته وأوراقه البحثية، وكتابين آخرين اشــتملََا على 

أبحاث مطوّلة ضمن مشروعه التنويري العام«.
وضم التقديم كلمة لأســرة محمد العلــي جاء فيها: »إن 
أسرة محمد العلي، المفكر الكبير والأديب الذي نذر حياته 
لمحاربة الجهل والدفع باتجاه الفكر الخلاق واحتواء أجيال 
بأكملهــا وتمهيــد طريق الإبــداع لها — قــد فعل ذلك 
بكل إصرار وشــجاعة منذ اختــار طريق الكتابة — تتقدم 
بالشكر الجزيل إلى الأســتاذ عبدالله الصيخان والدكتورة 
هنــاء البــواب على مبادرتهمــا الكبيرة في مشــروع هذا 
الكتــاب، وتأمــل أن يكون هذا المشــروع المتميــز رافدًا 
من روافد الثقافة العربية لما يحتويه من رؤى فلســفية 
ومناقشات معرفية وثقافية ورؤى ناقدة فاحصة للتراث 

والمفاهيم«.
وفي مقدمة الكتاب، كتب علي محمد 
العلي، ابــن الكاتب، أن هــذا العمل 
يتضمــن مقــالات عديــدة ومتنوعة 
كتبهــا المفكر الأديــب محمد العلي 
في مجلــة اليمامة منــذ العام 2019 
حتــى بداية العــام 2025، مع فترات 

انقطاع عن الكتابة حسب الظروف.
 ،1964 العــام  ومنــذ  انــه  وأضــاف 
يكتب العلي بانتظــام في الصحافة 
الســعودية، خاصة في جريدة اليوم، 
كمــا كتب لفترات فــي جريدة الحياة 
والشــرق وعكاظ، وفي فترة محددة 
من تشدد التيارات الدينية نشر عددًا 
مــن المقــالات فــي جريــدة القبس 
الكويتية ردًا على كتاب »الحداثة في 

ميزان الإسلام«.
واتّبع المفكر العلي أسلوبًا محددًا في 
الكتابة يعتمد على المقالة القصيرة 
المركّــزة، التي تدعــو القارئ إلى التأمــل والتذوق. فعند 
تناولــه مثلًًا لمفهوم الجمال، يبدأ من تعريف القاموس، 
ثم يغوص في دلالاته، ويتتبع تحوّله من المعنى الحرفي 
إلــى المجازي، قبل أن ينتقل إلى صور جمالية من التراث 
الشعري والفلسفي، ثم إلى ما قيل عنه في الفكر الغربي 
والحديــث. كما يوضح العلــي أن الحداثة ليســت مرحلة 
منتهية، بل رؤية مستمرة للحياة، ولذلك يرفض مصطلح 
»مــا بعد الحداثة«، لأنها – كما يقول – ولدت في مجتمع 

مدني بمعناه الحديث، ولا يمكن الفصل بينهما.
وقد صنّف علي العلي مقالات الكتاب في فصول رئيسة، 

جاءت وفق العناوين التالية:
فلســفية وفكريــة وقضايا جدليــة – فنية: أدب وشــعر 
وموســيقى – رؤيــة شــخصية نقديــة وخاصــة – كتاب 

وكاتبات – مواقف وصور سياسية.
ويقع الكتاب في 304 صفحات من القطع الكبير.

ورغم تقادم زمن كتابة المقالات التي نشرت على فترات 
متباعــدة فــي مجلــة اليمامة، فإنهــا تبدو كمــا لو أنها 
كتبــت للغــد لا للحاضر، إذ تتجلى فيها المعرفة فلســفةً 
وفكرًا وعلم اجتماعٍ، وتمتزج بالإبداع والشــذرات والشعر 
الشــعبي، بل وحتــى بمقاطع من الأغنيات التي تســكن 

الوجدان

أسرة محمد العلي: نثمن مبادرة أسرة تحرير اليمامة ودار خطوط وظلال في مشروع الكتاب. 



إنسان الكهف الجديد!
 إنســان الكهف فــي امتــداده الحديث هو 
إنســان الواتــس، حيث تجمــع بينهما لغة 
بالإضافة  والملصقــات،  الصور 
إلى الشــكل الحلزوني المجوّف 
والواتــس، فكلاهمــا  للكهــف 
سرادق طويل محكم الإغلاق لا 

ينفذ إليه النور.
وهكــذا تعيد التقنيــة الحديثة 
البدائي فــي صيغته  الإنســان 
الرقمية شــيئا فشيئا  وصبغته 
فيمــا يشــبه ردّ العجــز علــى 
الصــدر، وربط آخر نســخة من 
الحداثــة بــأوّل نســخة للوعي 

الإنساني.
يمكــن  الســياق  هــذا  وفــي 
بليفــي  التذكيــر 
ودراســته  اســتراوش 
حيــث  البدائــي  للإنســان 
القديــم  الإنســان  بيــن  فرقــا  يــرى  لا 
التفكيــر،  فــي  الحديــث  والإنســان 
فليس صحيحــا أن البدائية طور من أطوار 
التخلف أو الشــكل الأول للوعي، فالإنسان 
لا يترقى في وعيه الثقافي والتاريخي كما 
يترقــى الإنســان الفــرد مــن طفولته إلى 
شــبابه فكهولته وشيخوخته، وإنما تتطور 
مــن حوله التقنيــات والوســائل التي يعبّر 
بها عــن وجــوده ووجدانه، وعــن أفكاره 

وأحلامه.
وفي صيغة إنســان الواتــس تظهر مجددا 
الملصقات بوصفها أشكالا بدائية لطريقة 
التعبير القديم، وإن بدت في شــكل رقمي 
مطــوّر، فالتواصــل الأيقوني في أساســه 
تواصل عبــر الصورة الكلية الإجمالية، كأن 
تعبّر عن الامتنان بصورة إشــارية تتضمّن 

هذه الدلالة في هيئة رجل باســم، أو ظلال 
تعبيريــة، وعلى هذا النســق تجــري بقية 
الملصقات من الصور الساخرة أو الغاضبة 

أو ذات الانطباعات الشعورية المختلفة.
 ويمكــن أن تلحــظ التقــارب بيــن لغــة 
ولغــة  وصــوره  نقوشــه  فــي  الكهــف 
بالنظــر  ملصقاتــه  فــي  الواتــس 
الحرفيــة  الكتابــة  مــن  التحــول  إلــى 
وهــي  الإشــارية  المجازيــة  الصــور  إلــى 
صيــغ تعيــد التقنيــة إنتاجهــا مــن جديد 
لإدخالنا في عصر هيروغليفي جديد، عصر 
يبــدو بدائيــا متطورا فــي آن واحد، وذلك 
ما يعــزز عدم الفــرق بين الإنســان الأول 
والإنســان الأخير؛ يعد أن التقيــا أخيرا في 
هذا الفضاء الافتراضي في لغة موحّدة هي 

لغة الصور والملصقات.
 وفيما لو استمرّ الوضع على هذا النحو من 
التواصل فإن لغة الكتابة ســتعود أدراجها 
من الحــرف الاصطلاحي إلى الرمز المصور، 
ومن التفصيل إلى الإجمال، وذلك استجابة 
لإيقــاع العصر الســريع الذي ســتغلب فيه 
لغة الإشــارة على لغة اللفــظ والخط، كما 
تطــوّرت لغــة العقد الحســابي مــن عقد 
الأصابع فــي العد إلى لوحــة المفاتيح في 
الرقــم علــى الحــروف، وكما تحوّلــت الآلة 
الحاســبة إلى الحاســوب المعقّد، ومع ذلك 
عاد إنســان الكهــف الأول أو عادت بعض 
تقنياته الكتابية مع إنسان الواتس الجديد.
إنّــه، في كل الأحوال، إنســان الأدوات وهو 
يترقّــى من طــور إلــى طور ومــن صيغة 
إلــى صيغــة دون أن يفــارق ظلّــه الأول 
الــذي رآه ذات زمــن مرســوما على صدع 

الجبل!

مجاز 
مرسل

@SAUD2121

أ.د. سعود الصاعدي

20
25

 - 
وبر

كت
0 أ

9 
-  

28
79

د 
عد

ال
ل 

قا
م

26



محمد السيف
ملف خاص . 
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ملحق شهري يصدر عن مجلة »اليمامة« يُعنى بالشؤون الثقافية والأدبية.
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الثقافي هذه الأيام نشاطا لافتا، يتجلى في  يشهد المشهد 
تنوع الفعاليات وثراء النقاش حولها، كما في معرض الرياض 
الدولي للكتاب الذي يختتم فعالياته نهاية هذا الأسبوع بعد 
موسم حافل بالحضور والتفاعل. في كل دورة من دوراته، 
الثقافة المحلية،  يتحول المعرض إلى مساحة لاختبار نبض 
ويضيء في الوقت نفسه على الملاحظات التي تدفع بالتجربة 

إلى الأمام.
في هذا العدد من شرفات نتابع المعرض من زوايا مختلفة؛ من 
الميدان حيث تتقاطع الانطباعات والتجارب، ومن خلال قراءة 
الكاتبة والشاعرة نادية السالمي،  نقدية صريحة عبّرت عنها 
التي تناولت أبرز ملاحظاتها على البرنامج الثقافي المصاحب، 
مستلهمين في قراءتنا هذه تصريح رئيس هيئة الأدب والنشر 
والترجمة الأستاذ عبداللطيف الواصل، الذي رحّب بالنقد وأكّد 
أن جميع تفاصيل المعرض ستتم مراجعتها وتحليلها بعناية، 
التقييم  الثقافية بأهمية  في خطوة تعكس وعي المؤسسة 

المستمر والتطوير.
أمّا ملف هذا العدد، فنقدّم فيه نموذجا مضيئا للمثقف المنتج: 
الــذي جمع بين الفكر والعمل، وأسهم في  محمد السيف، 
إطلاق مشروعات ثقافية تركت أثرها الواضح في المشهد 
الأدبي السعودي. نستعرض سيرته ومسيرته بوصفها نموذجا 
للتوافق بين الفكر والعمل ومرآة لجيل من المثقفين كانت 
اليومية وقيادة المجتمع نحو  الثقافة لديهم اطارا للممارسة 

التنوير. 
من أروقــة المعرض حيث تتناثر المعرفة والحكايات، إلى 
الثقافة عمليا، يبرز الدور  مسيرة المثقف المنتج الذي يصنع 
الحيوي للمبادرات التي تتوالى وتنثر الضوء والمعرفة. وهذا ما 
نسعى إليه في شرفات، بتقديم صورة حية للمشهد الثقافي 

السعودي تجمع بين التجربة الجماعية والمثقف المنتج.

aalkhuzam@yamamahmag.com

محمد السيف
ملف خاص . 

د. بدور الفصام
ر »تيك  كيف غيَّ
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د. سهام العبودي

مغتسل.

معرض الكـتـاب..
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ملحق شهري يصدر عن مجلة »اليمامة« يُعنى بالشؤون الثقافية والأدبية.

بين التجربة الجماعية والمثقف المنتج.بين التجربة الجماعية والمثقف المنتج.

مقالات ونصوص 
لـ: عبدالمحسن 

يوسف، ابراهيم 
زولي، نجوي 

العتيبي، فوزية 
الشنبري، أسماء 

العبيد
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معرض الرياض الدولي للكتاب يختتم فعالياته.. السبت

اليمامة- خاص
تختتم يوم السبت القادم فعاليات معرض الرياض الدولي 
المكثف  الثقافي  النشاط  من  أيام  بعد   ،2025 للكتاب 
وحضور جماهيري واســـــع، مؤكدا مكانته كأحد أبرز 

الأحداث الثقافية في المملكة والمنطقة العربية.
شهد المعرض مشاركة واســـــعة لدور النشر المحلية 
والعربية والدولية، إلى جانب الهيئات الثقافية والجامعات، 

مع حضور جمهورية أوزبكستان كضيف شرف.
المعرض  شهد  الفضاءات،  واتساع  الجيد  التنظيم  رغم 
زدحام البوابات إلى  بعض التحديات في حركة الزوار، من ا
صعوبة الوصول للمواقف وحدود وسائل النقل الترددي، 

رات الأجرة الخاصة. رتفاع أسعار بعض سيا إضافة إلى ا
وعلى صعيد البرنامج الثقافي، تميز التنوع في الفعاليات 
التقليدية  الموضوعات  بعض  أن  إلا  الجلسات،  وكثافة 
الندوات، مع تكرار  الأكبر من  الحيز  اســـــتحوذت على 
مشاركة بعض الأسماء، فيما غابت بعض القضايا الحديثة 

عن عناوين البرنامج.
نفســـــه  يكرس  ان  في  المعرض  نجح  فقد  ذلك،  رغم 
المتنوع،  الفكري  الإنتاج  للقاء  مهمة  ثقافية  كمنصة 
مؤكدًا  والاطلاع،  للتفاعل  ومساحات  أجنحة  توفير  مع 
مكانة المملكة كوجهة ثقافية عالمية تجمع بين الحرف 

والإبداع والمعرفة.

حضور جماهيري مكثف.. وتحديات جديدة 
في التنظيم والبرنامج الثقافي. 

مركز الملك فيصل يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025.

الحدث

يشارك مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في معرض 
الريــاض الدولــي للكتــاب 2025، الذي يُقام خلال الفتــرة من 2 إلى 
11 أكتوبــر، من خلال جناحه رقم A-20، حيث يقدّم لزواره مجموعة 
من أبرز إصداراته العلمية والثقافية التي تعكس رســالته في نشــر 

المعرفة وتعزيز حضور الثقافة العربية والإسلامية.
ومــن الكتب التي يشــارك بها المركز كتــاب “أخبار النســاء”، الذي 
يشــكّل إضافة علمية بارزة في مجال الدراســات التراثية، مستعرضًا 
قضايا المرأة عبر التاريخ الإســامي، وهو الفائز بجائزة الشــيخ زايد 
للكتاب في فرع تحقيق المخطوطات لعام 2025. كما يشارك بكتاب 
“إمبراطورية الحضارة” الذي يطرح قراءة نقدية لمفهوم “الحضارة” 
وكيفيــة تحوّله إلــى أداة أيديولوجية لتبرير الاســتعمار والســيطرة 
الغربية.ويقــدّم المركــز أيضًــا كتــاب “الكتابات العربيــة القديمة: 

مدخل تاريخي”، الذي يوثق مســيرة الكتابة منذ الرموز الأولى وحتى 
تبلور الخــط العربي، إلى جانب كتاب “درء القول القبيح بالتحســين 
والتقبيــح” للإمــام نجم الديــن الطوفي )ت 716هـ(، أحــد أبرز كتب 

أصول الدين وأصول الفقه في طبعة علمية محققة.
كما يتيح المركز لزواره اقتناء مجلة “الدراســات اللغوية” في إصدار 
فاخر يجمع 54 مجلدًا تشمل 108 أعداد، لتشكل بذلك أكبر موسوعة 

علمية محكّمة متخصصة في النحو والصرف واللغة.
وأعلن المركز عن قرب صدور الترجمة الإنجليزية من كتاب “الصحراء 
العربية” للدكتور ســعد الصويــان، إلى جانب كتــاب جديد بعنوان 
“التحول الثقافي في دراسات الترجمة”، للباحث الصيني البروفيسور 
وانــغ نينغ، في اســتمرار لجهود المركز في تقديــم إصدارات نوعية 

تعزّز الحوار الثقافي والمعرفي عالميًا.

قــال رئيس هيئــة الأدب والنشــر والترجمة، الأســتاذ 
عبداللطيــف الواصــل، إن جميــع تفاصيــل معــرض 
الريــاض الدولي للكتاب ســتتم مراجعتهــا وتحليلها 

بعناية.
وأضاف الواصل فــي مداخلة هاتفية مع الزميل أحمد 
الســماري أن النقــد ســيُعطى مكانته قبل الإشــادة، 
وأن جميع التفاصيل المتعلقة بالمعرض ســتُمحَّص 
لضمان تحسين التجربة الثقافية للمشاركين والزوار.

وكان المعرض قد افتتح ابوابه يوم الخميس الماضي، 
وهو يختتم يوم الســبت القادم، بعد أيام من النشاط 
الثقافي المكثف ومشاركة واسعة لدور النشر المحلية 
والعربيــة والدوليــة، وهيئات ثقافيــة وجامعات من 

داخل المملكة وخارجها.

رئيس هيئة 
الأدب للزميل 

السماري: 
جميع تفاصيل المعرض 

ستتم مراجعتها
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تكرار الأسماء والمواضيع أبرز الملاحظات.. 
والمطلوب ابتكار وصناعة نجوم ثقافيين جدد

من  الســــالمي  نادية  والشــــاعرة  الكاتبة 
الأسماء البارزة، تتفاعل مع الأحداث الثقافية 
وتعلن رأيهــــا بصراحة ووضوح. ولعل آخر 
مداخلاتها كانت مع الكاتب حمود ابوطالب، 
الذي تحدث عن غيــــاب الروائي عبده خال 
عن معرض الرياض الدولي للكتاب، ما فتح 
الباب أمامنا لسؤالها كيف تابعت انطباعات 
المعرض وبرنامجه  الثقافي حول  الجمهور 

المصاحب؟
يمكن  التي  للطريقــــة  رؤيتهــــا  وما هي 
للمعرض ان يوثّق بها العلاقة بين الأدباء 

أنفسهم، وبينهم وبين الجيل الجديد؟
وفيما يلي، اجابات نادية السالمي عن هذه 
التساؤلات، مستعرضة رؤيتها وآراءها حول 

التجربة الثقافية للمعرض:
الملاحظات التي لمستها في هذا المعرض 
المعد، أعزوها  البرنامج  )2025م( من خلال 
السابقة،  للمعارض  التراكمية  النتيجة  إلى 
وملاحظات  باقتراحات  فيها  يؤخذ  لم  التي 

المهتمين به، وبالشأن الثقافي.
يحاول رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة 
الدكتــــور الواصــــل التأمــــل فــــي تلكم 
إلــــى الاتصال بأحد  الملاحظــــات؛، فعمد 
من تركوا بصمــــة نقدهم على المعرض، 

ويقيني أن سعادة الدكتور يقرأ للجميع.
العربي »بلادنا«  العالــــم  البقعة من  هذه 
قدرها الوعي منذ الأمر بـ »اقرأ«،  فالقراءة 
كانت ومــــا تزال بوابــــة الثقافة، والمنهج 
الأصيــــل لكل الحضــــارات. والرياض حين 
تفتــــح معرضها تشــــرّع للراغبين، مناهل 
الوعي والمعرفة في البلاد، وبقية الأمصار، 
لهذا يجب على القائمين على معارضها أن 
لا يضنوا على الريــــاض بالابتكار والجديد، 
وصناعة النجوم في شتى المجالات الثقافية.

ســــؤالك الأوّل: دائمًا ما تتباين آراء الناس 
حول مــــا يقدّم لهم، وهــــذا حقهم، ومن 
يخدم الناس ويتولّى أمرهم، عليه أن يتسع 
إلى  وفاطنا  مباعدًا عن تصنيفهم،  صدره، 
أخذ آراءهم بعين الاعتبار، معيدا إليها النظر 

ما أمكنه ذلك.
لن أعلن سرًا إن ذكرت، أن أغلب الملحوظات 

على المعرض كانت من مثل:
- التكرار، تكرار الأسماء المشاركة، وفي هذا 
رسالة ضمنية خاطئة، أن البلاد فقيرة من 

ناحية الكوادر المبدعة.
- تكــــرار المواضيع والمضمــــون، وغياب 
الابتكار؛ وهــــذا تضييق على الثقافة، وفقر 

ما عُرفت به.
الثقافية،  الصحافــــة  اســــتضافة  غياب   -
والصحفيين أصحاب الباع الطويل سعوديًا 

وعربيًا.
- غيــــاب رموزنا الثقافيــــة، وغياب الرموز 

العربية وغير العربية وغياب  دعوتهم.
- خلــــو المعرض من حفــــلٍ لتوقيع كتاب 

عربيّ، أو دار عربية عريقة.
- أحب أن أنوّه أن ما يحدث للأســــف من 
استنساخ الأسماء، يحدث لأن القائمين على 
البرنامج لا يملكون قاعدة بيانات،  تمكنهم 
من معرفة أســــماء غير تلك التي يعرفون، 
 يريدون  الضوء.  مســــتقر  أنها  ويدركون 
أسماء جاهزة، في حين أن من الأفضل بروز 
أسماء سعودية وعربية من خلال المعرض؛ 
لأن مكانة  الرياض تخولها لأن تكون منبعًا 

للضوء، وصناعة النجوم.
الأسماء  هذه  بدمج  تكون  النجوم  وصناعة 
الجديدة مع أســــماء معروفة، ما يحقق لها 
القفــــزة التي تحتاجهــــا، طالما هي تملك 
أدواتها، وفي هذا خير للمعرض والقائمين 

عليه والأسماء المشاركة.
- هناك غياب تام لشاعرة الشعر الشعبي.

- الجامعات تنضح بأســــاتذتها في شــــتى 
العلوم والمعارف، ولا ترى إلّّا أسماء بعينها 

تقود أكثر من أمسية.
المعارض  تكررت في كل  الورش  - بعض 

السابقة كفرض الصلاة.
- هناك فقر فــــي ابتكار المحتوى، حتى أن 
نجوم البرامــــج التلفزيونية أعادوا تدويرها 

في صورة ندوات حوارية.
- غالب البرنامج معدة لليافعين والأطفال، 
والمواضيــــع التي تجذب المثقف المتمرّس 

غائبة تماما.
ما نرغب فيه كمتابعين للمعرض لا يصعب 
على القائمين على البرنامج؛ ضوء وفرصة 
تتوزعان على الكــــوادر الجديرة والجديدة، 
بعينها سوء  أســــماء  الضوء على  فاحتكار 
تقدير، وهدر للمال والكوادر، وتقليد أعمى، 

وعمل لمجرّد العمل.
ســــؤالك الثاني عن أساتذتنا وجعه أمضى 
أؤمــــن بمصطلح  أنا  من ســــؤالك الأول، 
»النخــــب« وأؤمن بدورهــــم، وإن اختلفت 

معهم.
من غيــــر المنطقي أن نبني جســــورًا مع 
الكِتاب، ولا يتســــنى لنا بناؤه مع الإنسان.. 

وأي إنسان؟!
وأطروحات  وأدبية،  ثقافية  منجزات  له  من 
وآراء أُخذ بها، ومــــن خلالها تعلمنا البحث 
ورصانة  الفكــــرة،  وقيمة  الجــــدوى،  في 
المعنــــى، واختلافنا مع هذه الرموز لا يقلل 
من قدرهم؛ فالفكرة ثوبها ضافٍ ومجبول 

على التمدد والاتساع.

المعرض  لحضور  الدعــــوات  تقديم  وفي 
اعترافٌ بقدرهم،  وفرصــــة للحوار، وتبنّي 
آراء تعمل على رأب الصدع تخص الثقافة، 
العالم عنا  الوطن، والإنسان، وفكرة  وأمن 
وفكرتنــــا عنهم، فرصة لرؤيــــة القارئ أو 

المبدع الجديد، ربان الثقافة غدًا.
مواقع التواصل للأسف زادت هوة المسافة 
ولم تقرّبها، بنَــــت أبراجًا وهمية، وفرضت 
نواياه،  ويلوّن  بل  الآخر،  يعيق فهم  حجابًا 
في أحايين كثيرة، بين أبناء الوطن الواحد، 
وبين أبناء العالــــم العربي؛ فلغة التفاهم، 
اختلاف تخندقت في  الذي لا يفسده  والود 

زوايا سوء الفهم، وإحباط وصول الفكرة.
والأكثر من هذا، أن الجيل الجديد بحاجة إلى 
أن يعرف من سبقوه عن قرب، يحاوروهم، 
يرفض فكرهم، أو يتعلم منهم التواضع إن 
وجد، أو  ما كان منهم من ، نهم المعرفة 
الطرح، دون  الجــــرأة في  بالفكرة،  والقفز 
إسفاف، بحاجة إلى إتقان فهم أن فكر هذا 
المثقف يتغير، ليس لأنــــه منافقٌ، بل لأن 
الخبرة تجلو البصيرة، والخطأ من الإنســــان 

ركن الأساس في تكوينه.
لا شــــك أن بلادنا غنية برموزنا، والوزارة لا 
تســــتطيع جمعهم على صعيد واحد، لمدة 
أيام المعرض العشرة، وأرى أن ثلاثة أيام 
تكفي للاستضافة، تأتي مجموعة، وتذهب 

أخرى.
نقطة أخيرة:

الصغير  يختلط  للجميــــع،  الكتاب  معرض 
الصف  بالمتن،  الهامــــش  أهــــل  بالكبير، 
الأول بالأخيــــر، أصحاب  ثقافــــة الصورة، 
بأصحاب الثقافة التقليدية، الضوضاء، فيه 
هي مخــــاض لرموز تتخلّق فيه، وليس هذا 
الخاصية  موطن للســــكينة والهدوء، هذه 
تتوفّر في المكتبــــات، وهي مفتوحة على 

مدار اليوم.
ما ذكر بعاليه رأيي، الذي أظن وجاهته، لا 
أرجو عليه شــــكري، ولا توبيخي، إنما أرجو 
مصلحة الثقافة، التي أرجو لها أن لا تخون 

سعتها وسمعتها.

نادية السالمي
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رائد في 32 صحفي وباحث وناشر 
المشهد الثقافي المحلي..

 حاوره: علي مكي
رئيس تحرير، وكاتب سير، ومؤرخ،  يمثل محمد بن عبد الله السيف نموذجًا بارزًا للمثقف المنتج. فهو 
على  يقتصر  لم  لكنه  تحرير،  رئيس  منصب  شغل  حتى  متدرجًا  الصحافية  مسيرته  بدأ  وناشر.  وإداري، 
العمل الصحافي، بل توسع ليشمل البحث والتأليف والتوثيق والنشر، مع تركيز واضح على كتابة السير 

والمراجعات التاريخية التي تعكس تاريخ المشهد السعودي الحديث.
والفكرية  الثقافية  والمراحل  الشخصيات  توثيق  راته في  المتنوعة وإصدا عبر مؤلفاته  السيف  ساهم 
في المملكة، مقدمًا محتوى يجمع بين البحث الجاد والمنهجية الدقيقة، كما أسس دار جداول، التي 

أصبحت أحد أبرز دور النشر السعودية والعربية، ملتزمة بالنشر المسؤول والمعايير البحثية العالية.
رة المشاريع الثقافية، بما في ذلك تطوير  رئيس تحرير المجلة العربية، ومرجعًا في إدا يعد السيف أيضًا 
سردية  بناء  في  دوره  يعكس  ما  دقيقة،  استقصائية  منهجية  عبر  التاريخي  والتوثيق  النشر  محتوى 

وطنية تاريخية ودعم الصحافة الثقافية والبحث العلمي في المملكة.

 
ً
محمد السيف: التاريخ ليس كتابا

 بعد الرحيل !
ً
 صادقا

ً
.. وأريد ذكرا

ً
مقدسا
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يقدم هــذا الملف حوارًا خاصًا مع 
الأســتاذ محمد السيف، إلى جانب 
شــهادات مــن متابعيــن وزملاء 
يبرزون أثره في المشهد الثقافي، 
ويعرض جوانب مسيرته الصحافية 
والبحثية والنشــرية بشكل مهني 

وموضوعي.
لا يشــبه محمد الســيف غيره من 
الكتّاب الذين عبروا دروب الصحافة 
والثقافــة، فهو القــادم من بيئة 
بســيطة في الزلفي، والذي حمل 
منــذ بداياته مكتبــة والده كجواز 
عبور إلى عوالم الكتابة والتأريخ. 
في هــذا الحوار، لا يفتح الســيف 
أبواب ذاكرتــه كلها، بل يترك لنا 
ممرات ضوء ودهشــة، تكفي لأن 
نشعر أننا أمام سيرة حيّة، تكتبها 
التجارب بقدر ما يكتبها صاحبها. 
ما بين الانضباط الشخصي، وشغف 
التوثيق، والقدرة على الغوص في 
تفاصيل الآخرين دون أن يغرق في 

هوامش نفسه، يتشكل نصّ 
طويل عن المعرفة، والوفاء 
للثقافة، والبحث الدائم عن 

أثر باق.. هنا نص الحوار:
مكتبة منزلية

• مــن الزلفــي إلى رئاســة 
تحرير المجلــة العربية. ماذا 
عن البدايات وأبرز التحولات؟

في الزلفي نشأتُ كغيري من 
أفــراد جيلي ضمــن مجتمع 
متجانس في مجمله، قوامه 
الحياة البسيطة والهادئة. وقد 
نشأتُ في بيت عماده الحزم 
والانضباط. كان والدي مديرًا 
لإحدى المدارس، ولديه مكتبة 
منزلية، كانت هي الأساس في 
التأســيس الثقافي والقراءة 
والاطلاع. قرأتُ فيها بعض 
الكتب الأدبية وبعض دواوين 

الشعر العربي، الفصيح والنبطي. 
وكانت تصلنا مجلات ثقافية بشكل 
منتظم، مثــل: اليمامة، والعربي، 
ومجلة الحرس الوطني. والغريب أن 
»المجلة العربية« لم تكن ضمن تلك 
المجلات، لذلك تعرفتُ عليها في 

وقت متأخر من المرحلة الثانوية.  
من أبــرز التحولات في مســيرتي 
الصحافية هو عملي في »الشركة 
والإعــام«  للأبحــاث  الســعودية 
)srmg(، وهي كما تعلم واحدة من 
كبرى المؤسســات الصحافية في 
العالم العربي، وقد انضممتُ إليها 

مُعارًا ثم متفرغًا لأعمل في مجالين: 
الأول إداري ليس هنا مجال تفصيله. 
والثانــي: صحافي ثقافي، ابتدأتُه 
مُحررًا ثقافيًا في صحيفة »الشرق 
الأوسط« في مكتبها بالرياض، ثم 
عملتُ رئيسًا للقسم الثقافي في 
»الاقتصادية«، وقد عملنا  جريدة 

على إصدار مُلحق ثقافي أسبوعي، 
يصدر كل ثلاثاء، استمر عدة سنوات. 
كما كنــتُ أقوم بعمل بروفايلات 
صحافية عن عددٍ من الشخصيات 
الإدارية والاقتصاديــة والثقافية، 
فضلًًا عن كتابة مقالة أسبوعية في 
الصفحة قبل الأخيرة. وأُدين بكثير 
من الشكر والامتنان لتلك السنوات 
الجميلات التي قضيتها في الشركة، 
كما أجدها فرصةً لشــكر عدد من 
الذين وقفوا معي وساندوني من 
الشركة  داخل  والزملاء،  الأصدقاء 
وخارجها، ولعلي أذكرهم بالأسماء، 
وبشــيء من التفصيل في موضع 

آخر. 
كما لا أنسى محطة »إيلاف«، التي 
عملــتُ فيها محــررًا صحافيًا من 
يومهــا الأول. وقــد نشــرتُ فيها 
العديد مــن الأعمــال الصحافية، 
أبرزها السلسلة المطوَّلة التي كتبتُها 
عن عبــدالله الطريقي، وهي التي 
كانت أساسًا لكتابي: »عبدالله 
الطريقي صخور النفط ورمال 
السياسة«، وكذلك السلسلة 
المطوَّلة الأخرى عن عبدالله 
القصيمي، والتي أتمنى أن 
تتطوَّر هي الأخرى إلى كتاب 
في المستقبل القريب. أيضًا 
هناك محطــة »دار جداول« 

والحديث عنها يطول.  
المعرفة الواقعية

• كثير من مشاريعك تنطلق 
من الســير الذاتية والتأريخ 
للشخصيات. ما الذي يجذبك 
لهــذا اللــون مــن الكتابة 

تحديدًا؟
كل أشكال المعرفة جديرة 
بالاطلاع، ولكل ذائقة اهتمام 
خاص تسعى نحو إشباعه، 
لت  لهذا وجدتني كما تفضَّ
مُهتمًــا بعوالم الســير والترجمة 
للشــخصيات قارئــاً أولًًا ثم كاتبًا. 
لقد بدأتُ في منتصف التسعينات 
القراءة المكثفة لما يُنشر ويترجم 
من سيَر لشخصيات غربية، وعربية، 
قادة وساسة ومفكرين. ولا أخفيك 

*كل الذين كتبتُ سيرهم 
يستحقون الكتابة والتدوين 

والإنصاف

*بيني وبين الوصايا عداء قديم، 
بسبب ما كنا نعيشه أثناء مرحلة 

الصحوة

ل مفصلي طال  *نحن أمام تحوَّ
ن الثقافي شكلًًا ومضمونًا المكوِّ
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زاني للبدء في  أنَّ كتابين قــد حفَّ
الكتابة والتأليف، وهما كتاب »كمال 
جنبلاط الرجل والأسطورة«، للكاتب 
الروسي إيغور تيموفييف، وكتاب » 
مة« للكاتب  بورقيبة سيرة شبه محرَّ

التونسي الصافي سعيد. 
وفي تقديري أن مثــل هذا النوع 
مــن المعرفــة يُحقــق جملة من 
الإفادات، منها الوقوف على خلفيات 
تلك الشخصيات، ومعرفة ظروف 
تكوينها ونشأتها، والمناخ الثقافي 
والسياسي والاجتماعي المصاحب 
لها، والإفادة من حصيلة ما تشكَّل 
عبرهــا، وذلــك ضمن إطــار من 

المعرفة الواقعية لا التخيُلية.
أهميّة السيرة

• حيــن تكتب عن الشــخصيات، 
هل تراها مرايــا لزمنها أم تحاول 

إنصافها؟
في نظري فإن كل حياة هي قابلة 
لأن تكون ســيرة ذاتيــة، يكتبها 
الشخص نفسه أم يدوّنها غيره عنه، 
لكن تتنامى أهمية السيرة كلما كان 
ارتباطها بالشأن العام أكثر قُربًا، 
أيَّاً كان هذا الاقتراب، إما بشــهرة 
في المجتمع، أو مسؤولية رسمية، 
أو أثر فعلي أســهم في تحقيقه. 
وفيما أتناوله من شخصيات أذهب 
نحو تقديم الأثر، وتتبُّع المســير، 
واستقصاء التفاصيل بعناية، وإن 

كان ثمة إرهــاق، لكنه يُحقق لي 
أعلــى درجات المتعة والانتشــاء. 
والحــق أنني أنطلق من الدافعين 
معًا؛ كونها مرايــا لزمنها، وأيضًا 
لإنصافها، وتقدير دورها، والتذكير 

به لأجيال قادمة. 
الجرأة الأدبية

• هــل ترى أن التاريــخ يمكن أن 
يُكتــب بالإنصــاف الكامل، وكيف 
تــوازن بين الإعجاب بالشــخصية 

وبين التزامك بالموضوعية؟
التاريخ ليس كتابًا مقدسًــا، ففيه 
يحصــل الخطأ والتقصيــر، وربما 
الهوى وغايات النفس. أحاول جاهدًا 

حينما أكتب التنقيب أولًًا عن الوثائق 
والمصادر، وأسعى مخلصًا لتحرّي 
الحقيقة، ولعلي امتلكتُ فيما كتبتُ 
»الجــرأةَ الأدبية« علــى طرح تلك 
الحقيقة، مُستحضرًا دائمًا النزاهة 
ب. وهذه زوايا يعرفها  عن كل تعصُّ
القارئ، ولديه القدرة على تقييم 

مستوى هذا المنتج عن ذاك.
أما ما يتعلق بالإعجاب بالشخصية، 
فبكل تأكيد لن أكتب عن شخصية، 
مــا لــم أجدهــا حقيقــة وجديرة 
مت ما يستحق  بالكتابة، كونها قدَّ

الكتابة والتدوين والإنصاف.
التحولات الثقافية في السعودية

• هل هناك شخصية حلمتَ أن تكتب 
عنهــا لكنك تراجعت، ربما لثقلها 

أو لخشيتك من صراع مع الواقع؟
كل فكرة قابلة للكتابة. والسؤال 
يظلُ حول أسلوب ما تريد أن تكتبه. 
هذه القاعــدة تتيح لكل فكرة أن 
ترى النور، لهــذا لا أتهيَّب الكتابة 
عن أي شخصية. وبكل تأكيد هناك 
شــخصيات كثيرة أتمنــى أن أنجز 
الكتابة عنها قريبًا، لكن انشغالات 
الحياة وارتباطاتها قد تؤخر بعضًا 

منها.
• قلتَ إنك تؤمن برسالة في الحياة 
وإلا )لتحطمت منذ زمن بعيد(. هل 
هذه الرســالة دفاع عن الأفراد أم 
عن الفكرة الأكبر: الوطن والثقافة؟

 من لا قضية له لا أثر له، وقضيتي 
التــي تلخص حياتي وأحلامي هي 
المعرفة؛ قراءةً وتأليفًا وتشجيعًا 
المحطــات  كل  عبــر  وإســهامًا 
الشــخصية والرســمية. ولعل دار 
جداول تعبِّر عــن قضيتي الأولى، 
وعبر هذه القضية أمضي لخدمة 
ثقافة وطني ورجالاته ومراحله.  

• كيف تقرأ التحولات الثقافية في 
السعودية اليوم؟ 

  رؤية 2030 التي باركها مولاي خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، وهندس مفاصلَها 
بقيادة فذة وحكيمة، سمو سيدي 
ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان 
- حفظهما الله – تعبِّر في مجملها 
عن تحــوَّل ثقافي كبير، يشــمل 
الثقافة المجتمعية، وثقافة الأداء 
المؤسسي بصورة عامة، لهذا نحن 
أمام تحوَّل مفصلي طال المكوِّن 
الثقافي، شكلًًا ومضمونًا، وأسهم 
في خلق نموذج جديد، قوامه روح 
العصر التي تنتظم الأجيال الجديدة 

في فلكه.
العزلة سعادة ومتعة

• حيــن تنقّب في حيــاة الآخرين 
وتكتب تفاصيلهم، كيف تنجو من 
أن تتحوَّل حياتك أنت إلى »ظل« أو 

»هوامش« مقارنة بسِيَرهم؟ 
هل سيعلق في يقيني من سيَر تلك 
الشخصيات التي كتبتُ عنها شيئاً؟ 
نعم. ولكم عشتُ في وجداني مع 
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موقف أو حادثة عصيَّة على التجاوز. 
على الجانب السلوكي سير وتجارب 
الآخرين هــي دروس مجانية لنا، 
نستفيد منها ونتعلم من آثارها. 
تبقى فكرة الهامش والمتن التي 
وردت في سؤالك، والحق أنها فكرة 
لا أُعيرها اهتمامًا، فلكل شخصية 
هويتها الخاصة التي تكتسب عبرها 

قيمها ومكانتها.
• هل ترى نفسك في يوم من الأيام 
مشروع »سيرة مكتوبة«؟ وإن كان 
نعم، من الكاتب الذي تأتمنه على 

حياتك؟
هــذا الســؤال يوجــه إلــى غيري، 

فالآخرون هم من يقيّمون تجارب 
الآخرين. ولــو علمت من هو هذا 
الذي سيرى في تجربتي ما يستحق 

الكتابة لأخبرتك على الفور. 
• كيــف تنجح فــي الموائمة بين 
التزاماتــك المهنيــة فــي الكتابة 
والتاريــخ، وبين حياتــك الخاصة 

وإنسانيتك اليومية؟ 
في موضوع الموائمة الموازنة بين 
المسؤوليات العملية والاجتماعية 
وبيــن الإنتاج الكتابــي، أعودُ إلى 
مقولة خالدة في يقيني منذ سنوات، 
للدكتــور غازي القصيبــي، رحمه 
الله، حينما قرأتُ له ما معناه، أنه 
حينما تستسلم للواجبات الاجتماعية 
ولجلســات الأصدقــاء و»الشــلة« 

و»الاستراحة«، ســوى في حدوها 
الدنيا، فلن تتمكَّن من إنجاز معرفي 
معتبر. هذه المقولة صدقًا لا أتذكر 
أين ومتى قرأتها، لكنها أصبحت 
نبراسًا جعلني ألوذ بعزلة، اخترتها 
لنفسي وقد منَحتني سعادة ومتعة 

لم أجدها في غيرها. 
الاختيار للقارئ

• يعتب عليك البعض بأنك نادرًا 
ما تحضر في المناسبات والفعاليات 
الثقافية والأدبية، فما مرد ذلك؟ 

هذا صحيح، وحق لهم أن يعتبوا. 
أُعيد هذا التقصير إلى انشــغالي 
العملي وما يتصــل به من قراءة 

وأســتثني من  وتأليف ونحوهما، 
هذا تلك الفعاليات التي تتقاطع مع 
اهتماماتي، إذ أحرص على حضور 
ما تيسر منها. وحينما كنتُ عضوًا 
في مجلس الهيئة العامة للثقافة 
سابقًا ثم عضوًا في مجلس هيئة 
الأدب والنشر والترجمة في الفترة 
الأولى لم أحضر أيَّ فعالية أقامتها 
هاتان الهيئتان، رغم ميزات ما كان 
يُعرض حينها، وكذلك الحال حينما 
كنت المشرف العام على مركز الملك 
فهد الثقافي، إذ لم أكن أحضر من 
فعالياتــه إلا ما ندر، ليقيني بأنها 
أُعدّت لجمهور لستُ منه. وأذكر أن 
الأستاذ سعد الدوسري كتب مقالاً 
بزاويته في صحيفة الجزيرة تحت 

عنــوان )هل نحن فــي الرياض؟( 
أشــاد فيه بالفعاليات مشيرًا إلى 
أنه لم يكن يرى محمد السيف في 
الفعاليات التي حضرها، في الصف 
الأول، إنما في الصف الأخير ضمن 

فريق العمل المنظِّم. 
• مــاذا تريــد أن يبقى من محمد 
الســيف بعد رحيله: كتبه، أم أثره 
في الذاكرة الثقافية، أم شيء آخر 

أعمق؟
أريد أن يبقى محمد الســيف كما 
هو، دون عمليات تجميل أو تشويه، 
أقول هذا لأنني حاولتُ أن أعيش 
الصدق في حياتي، لهذا أريد ذكرًا 
صادقًا بعد الرحيــل. هذا الصدق 
يشمل مســيرة الصحافة والكتابة 
والإدارة والنشر والتأليف، أما حياتي 
الشخصية فيجوز لذويها ما لا يجوز 

لغيرهم.
• إن كان لديــك وصيــة فكريــة 
للأجيــال القادمــة مــن الباحثين 

والكتاب. ماذا تقول؟
بيني وبين الوصايا عداء قديم، أظن 
أن أصله يعود إلى ما كنا نعيشــه 
أثناء مرحلة الصحــوة، التي كانت 
تمطرنا بالوصايا صباح مساء، لقد 
ألغيتُ الوصايا من حياتي، خاصةً 
في مجال الثقافــة والقراءة. وإن 
أردت أن أوصيــك صديقي علي، 
فوصيتــي هــي ألا توصــي أحدًا. 
دع القارئ يختار ما يشبع حاجاته 
الثقافية والفكرية دون وصية ولا 

وصاية.
• كلمة أخيرة لمن توجهها؟ 

إلــى مجلــة »اليمامــة«، العريقة 
والممتدة فكرًا وثقافة وأدبًا على 
مدى 73 عامًا، من حمد الجاسر إلى 
عبدالله الصيخان، ومع الشكر الوافر 
لكل الجهود التي بُذلت ولا تزال في 
خدمة الثقافة، فإني آمل استمرارها 
والمحافظة على تاريخها ووهجها 

وألقها. 
ولك أنت، صديقي علي، شكري على 
كرمك، وبأمل أن نلتقي قريبًا على 

ضفاف النيل. 
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عدنان السيد محمد 
امي العوَّ

دعيت للتحــدث في إحــدى النــدوات الثقافية، وكان 
المستضاف فيها أحد المشاهير، ولسوء الطالع أنه كان 
من المقربين لي، والحديث في السير في ذاته أطول من 
قامتي القميئة، فكيف وهو صديق حميم، وفوق ذلك 
شهير. إن هذا لمن أشد المآزق ضيقًا، وأكثرها حرجًا، 
فما عســانى أقول في حقــه دون الوقوع في مَظَنَّتَي 
المحاباة، والتكرار المعــاد؟ فالأولى دافعها الصداقة، 
والثانية الشهرة، وأيًّا ما كان حديثي عن الأستاذ السيف 

فلن يخرج عما  نكرره من قول كعب بن زهير: 
رانا نقول إلا رجيعًا	     ومعادًا من قولنا مكرورا ما أ

وهذا عين ما أنا واقع فيه في هذا الملف، وما يؤكد هذا 
مفتتح رسالة الدعوة للكتابة فيه؛ فهو يقول بالنص: 
»تستعدُّ مجلة اليمامة لإعداد ملف خاص عن الأستاذ 
محمد الســيف رئيس تحرير المجلــة العربية والكاتب 
البارز في حقل السير والتوثيق الثقافي، ويأتي الملف 
تقديرًا لمسيرته المتميزة في المشهد الثقافي السعودي، 

والعربي...«.
هذا المقتطف من الدعوة كفاني عبء الإطناب في بيان 
شهرة الأســتاذ السيف، مع أنه أقل ما يمكن أن يقال 
مما هو معروف من ســيرته، وكما قلت فإنني لن آتي 
بجديد في سيرة رجل طبقت سيرته الآفاق؛ حتى لكأن 

الشيخ جعفر الخطي عناه دون غيره بقوله:
لم يسر ذكر من تداوله السيـ      ـر، وأنت الثاوي وذكرك يسري
أنت كالبدر في محل من الأفـ   ـق، ويكسوبضوئه كلَّ قطر)1(

فمن ذا الذي يجهل دوره في مجال الإعلام، وإنجازاته، 
رًا ثقافيًّا في صحيفة )إيلاف(،  وحُرَفيته إبَّان عمله محرِّ
منجزًا الكثير الرائع من الحوارات، وملفات السير، وفي 
مجال النشر، لا ينسى دوره في المشاركة في تأسيس 
دار جداول للنشر والترجمة ببيروت، كذلك ترؤسه القسم 
الثقافــي في صحيفة )الاقتصادية»، وفي حقل البحث 
العلمي يشهد له عمله مستشــارًا ثقافيًّا في الشركة 
الســعودية للأبحاث والنشر، وفي مجال الإشراف يقف 
شاحصًا قي منصب المشرفً العامً على مركز الملك فهد 
الثقافي، ناهيك عن حقلي البحث والتاريخ، لهذه الأسباب 
مجتمعة أرانــي مجبرًا على الإتكاء على ما في )قاضي 
المهمات )كــوكل(، لأن ما أعرفه معروف - بالضرورة 

- لدى الجميع:

شيء عن مؤلفاته
1 - عبد الله الطريقي: )صخور النفط ورمال السياسة(، 
صدر عن دار رياض الريِّس، 2007. يتناول سيرة الشيخ 
عبد الله بن حمود الطريقي، أول وزير للنفط في المملكة، 
وهو نســيج وحده بلا مراء، فقد وثق فيه سيرة  رجل 
من أكثر النخبة الوطنية خبرة في مجال صناعة النفط، 
ومن أكثرهم إخلاصًا وتفانيًا في خدمة وطنه، وحكومته، 
ولاســيما دوره أثناء عضويته في مجلس إدارة شركة 
الزيت العربية الأمريكية )أرامكو(، وما حققه من نجاح 
في تعديل اتفاقيات النفط بما كفل اســتعادة حقوق 

المملكة. 
 2 - )سيرتهم: صفَحات من تاريخ الإدارة والاقتصاد في 
الســعودية(، يتناول في سِيَر ست شخصيات سعودية 
جمعت بينها وحدة العملُ في مجال الإدارة والاقتصاد، 

وهم الأساتذة والشيوخ وهم: 
، والصحفي الأديب، والوزير في  أ - منير العَجْلاني السياسيُّ
سوريا، وكبيرُ المستشارين في وزارة المعارف السعودية.

ب- وعبد العزيز التويجري نائبُ رئيس الحرس الوطني، 
والإداري الكفوء.

ت - وعبد اللطيف العيسى ، التاجر ووكيل شركة جنرال 
موتورز.

بَيعي، وكيلُ بيت المال في شقراء،   ث - عبد الرحمن السُّ

السيف الطائر من جلوس.
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وأحدُ رجال الملك عبد العزيز )طيب الله ثراه(.
ج -  صالح العمير نائبُ وزير المالية والاقتصاد الوطني 
ســابقًا، ومحمد الطويل المدير العــام لمعهد الإدارة 

العامَّة سابقًا ، 
ح - الشــيخ )ناصر المنقور: أشــواك السياســة وغُربة 
ــفارة( صدر عن دار جداول، 2015. حول سيرة أحدُ  السِّ
ألمــع بناة العملية التعليمية في المملكة المبكرة في 
عهد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وتأسيس 
جامعة الملك سعود، فضلًًا عن عمله الدبلوماسي لمدة 
ثلاثين عامًا. وقد استحق هذا الكتابُ – بجدارة - على 

جائزة وِزارة الثقافة والإعلام للكتاب سنة 2016. 
3 - رجا بن مويشير ودوره في ضمِّ الجوف لحُكم الملك 

عبد العزيز(. صدر عن دار جداول، 2015.
4 - )ذكريات عُمر أكلَته الحروف: النصُّ الأصلي والكامل. 
صدر عن دار جداول، 2022. أعاد فيه نشرَ أحد نصوص 

كتابات نجيب المانع.
 5 - )نجيب المانع: حياته وآثاره( صدر عن دار جداول، 

.2022
والمســرد يطول، وربما استوعب المقال كله لو أردت 

الاستيعاب.
بداية الصداقة

أحمد الله ســبحانه على أن وفقنــي برصيد كبير من 
الأصدقــاء الأعزة في الرياض، بدأ تخلق نواته بعلاَّمة 
الجزيرة الشيخ حمد الجاسر، تلاه التربوي الشاعر الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله الرويس )رحمهم الله جميعًا(، 
وما زال الرصيد يتنامى حتى ظهر الأســتاذ محمد عبد 
الرزاق القشعمي، وتقتضي مشيئة الله تعالى أن يولد 
ولــدان مصابان بمرض وراثــي اضطرني للتردد على 
مستشفى الملك  فيصل التخصصي بالرياض، والإقامة 
فيهــا في بعض الأحيان، وكما تقــول الحكمة: )الخير 
في باطن الشر(، فقد كان الأستاذ أبو يعرب مصحوبا 
– دائماً - بالأســتاذ الســيف حين يأتي لزيارتي. هذه 

بداية الصداقة.
اليد السحاب

مرة كنت أفتش في ملفاتي فوجدت خطابًا من المجلة 
العربية مكتوب في مرفقاته رقم عدد من المجلة منشور 
لي مقال فيه. لم أعثر على العدد، فاتصلت بالأســتاذ 
السيف مستعلمًا عنه. بعد أيام وصلني طرد كبير فيه 

العدد المطلوب، وعدد كبير من الأعداد والكتب.
معروف أن دور النشر تعطي المؤلف عدة نسخ من 50 
– 100، ولقاء كتابي عن الشاعر )خالد الفرج( أعطاني 
200 نسخة، وقبل أيام بعث لي نسخ الأعداد المنشور 
فيها مقالاتي، ومعها عدد من أعداد المجلة، وآخر من 

، وأي فضل؟ الكتب. فأي كرم هذا الذي أسبغه عليَّ

)1(  ديوان أبي البحر الخطي،  تحقيق: كاتب هذه السطور، 
نشر مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

2005م، جـ1/225.

 لا ريب في أهمية رحلة الاستاذ محمد بن عبدالله 
الســيف، من محرر صحافي في إيلاف أول صحيفة 
الكترونية عربية، فرئيسًا للقسم الثقافي بجريدة 
الاقتصادية الســعودية، إلى رئاســة تحرير إحدى 
أهم المجلات الثقافية العربيــة “المجلة العربية” 
بجانب تأسيس وإدارة شركة “جداول للنشر والترجمة 
والتوزيع” أهم دور النشر العربية ببيروت. التي تشكل 
سفارة ومنارة سعودية مهمة ترفد الفضاء الثقافي 
بالإصدارات النوعية عن مختلف الأفكار من مختلف 
الأقطار. وتراه هو شخصيًا، كيف بسُفنٍ وأسفار مجلدة 
عن تاريخ المملكة العربية السعودية، يمخر عباب 
التاريــخ المعاصر بتدوين ســير عطرة في: الإدارة 
والــوزارة، التعليــم، الدبلوماســية، النفط والفكر 
والإعلام.. مشهرًا “ســيف الإنصاف” لمن ارتبطوا 
عمليًا ووجدانيًا بالسعودية؛ فَيعي التاريخ في صدره 
ويضيف أعمارًا إلى عمره، عمن كتب “سيرتهم” من 
الطفولة حتى الكهولة. بخبرة صحافية واستقصائية 
شغوفة، ينقب في الصخور، يسبح في الرمال، يقتلع 
الأشــواك لكي يغدق على المكتبــة العربية ويملأ 
رفوفها بحيوات وآثار مــن كتبَ عنهم ونوّه بهم 
موثقًــا جهودهم الجبارة أثنــاء أدوار وأطوار دول، 
معارك عسكرية وسياسية، سجالات صحافية وأدبية، 
مطارحات عنيفة وردود ملتهبة بـ”ضربة مرفق”. 
فضلًًا عمــا يتمتع به من بصيــرة منفتحة وجدية 
خلاقــة تعلوها قدرة فائقة على إدارة الوقت لكي 
يستمر في الإنجاز والإنتاج والإضافة، فتتحدث عنه 
أعماله. محمد بن عبدالله السيف بذاته مجمع سير 
وتاريخ، وعلم جدير بكل تكريم. وجدير بنا ها هنا 
شكر المجلة الرائدة “اليمامة” على مبادرة تكريم 

من كرم بقلمه الأوائل. هنيئًا لكم تكريمه. 

*كاتب ومستشار إعلامي يمني 

 لطفي فؤاد نعمان* 

محمد السيف.. 
ت»مجمع« بذاته. 
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كتب الأســتاذ محمد الســيف عدداً من الســير 
الذاتية الغيرية، أو السير المفردة، ككتابه “عبد 
الله الطريقي: صخور النفط ورمال السياسة”، 
وكتابه “ناصر المنقور: أشواك السياسة وغربة 
السفارة”، وكتابه “نجيب المانع: حياته وآثاره”، 
وكتابه “أحمد الشيباني أو ذيبان الشمري: سيرته، 
فلسفته، معاركه”، وكتابه “حمزة غوث: سياسي 
دولتين وإمارة”، وكتابه “جميل البارودي: سيد 

الأمم المتحدة”.
وكتب ســيراً ذاتية غيرية متفرقة، جمعها في 
ثلاثة كتب، هي: “سيرتهم: صفحات من تاريخ 
الإدارة والاقتصاد”، و”ســيرتهم في التعليم” 

و”بين السفارة والوزارة”.
في كتبه الســتة كان مؤرخــاً وأديباً، ذلك لأنه 
كتب سير أشخاصها بلغة يغلب عليها الأسلوب 
الأدبي، ولأنه نهج – جزئيا – نهج الروائي الذي 

يكتب التاريخ بطريقة بانورامية. 
وفي كتبــه الثلاثة، وكذلك في كتابه “رجا بن 
مويشــر ودوره في ضم الجــوف لحكم الملك 
عبد العزيز” كان مؤرخاً، فهو اعتمد فيها من 
حيث اللغة على الأســلوب التقريري لكن ليس 
بالمعنى الناشف الجاف، فلغته في الكتب الثلاثة 
لغة حية وحيوية، وتصويره عن قرب لعدد من 
شخصياتها تضمن الجذب والتشويق، ولم يخل 

من اللمسة البلاغية.
ومع أنه ذو أسلوب أدبي في كتابة السيرة الذاتية 

الغيرية إلا أن صياغته الأدبية لم تأت على حساب 
الدقة العلمية في سرد تفاصيل الوقائع والحوادث 
التي كانت الشخصيات التي أرّخ لها طرفاً فيها. 
وهذا يرجــع إلى أنه في المقــام الأول، مؤرخ. 
وأساساً، كاتب السيرة الذاتية الغيرية غالباً ما 
يكون مؤرخاً محترفاً. وهذه الســمة أو الصفة 
من بين الفروق ما بين كاتب الســيرة الذاتية 

الغيرية وكاتب السيرة الذاتية الشخصية. 
مــن الصعوبــات التي واجهها الأســتاذ محمد 
الســيف في بداية اتجاهه لكتابة السير الذاتية 
الغيرية، صعوبة أيديولوجية رقابية، تتمثل في 
أن الشخصية الأولى التي كتب سيرتها تاريخها 
مشتبك مع تاريخ تيارات سياسية في السعودية، 
وكان مــن مقررات الخطاب الرســمي وخطاب 
الصحوة في تلك الفترة وقبل تلك الفترة بعقود، 
أنه عند حديث الكاتب عنها لابد له من التصريح 
بالإدانة اللفظية لتوجهاتها ولأيديولوجياتها، 

أو – على الأقل – إبدائه تحفظات إزاءها. 
ومع أن موقف الحياد لم يكن من ضمن الخيارات 
المطروحة أمــام الكاتب عند الحديث عن تلك 
التيارات إلا أن موقفــه منها كان أقرب للحياد 
الإيجابي. الحياد الايجابي بمعناه العلمي لا بمعناه 

السياسي في الحرب الباردة.
في تقديري أن الأســتاذ محمد وفق في كتابة 
“تاريخنا الوطني” في أكثر من موضوع وأكثر 
من مجال، بنغمة هادئة ليس فيها قرع طبول.

علي العميم

كتبَ تاريخنا الوطني 
بنغمة هادئة.
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 هاشم الجحدلي

 وكأنه من آخر فرسان جيل تبنى خيار الصحافة 
كنافذة لصناعة العالم وليس رؤيته فقط، انخرط 
الصحافي والباحث والناشر محمد السيف في 
عالم الكلمات التي تستهدف استجلاء المغيب 
وإضاءة  الملتبس  وتوضيح  المستور  وكشف 
يقول  وكأنه  صحافيا  مسيرته  فبدأ  المعتم. 
سيرتي تبدأ من هنا ولكنه لم يتوقف عند هذا 
المجال الذي وصل إلى قمته حين أصبح رئيسًا 
للتحرير بل عزز هذه العلاقة إلى علاقة أبعد 
التأليف من باب توثيق  أفقًا حين دلف عالم 
السير الثقيلة التي بدأت مع سيرة الوزير الأكثر 
إشكالية عبد الله الطريقي ولم تكن هذه الخطوة 
الكبيرة إلى محطة أولى في طريق طويل من 
وبينما  المجال،  هذا  في  الفارقة  ــدارات  الإص
الصحافي/  السياق  هذا  في  مكانته  يعزز  هو 
التوثيقي/ الاستقصائي أسس مع الراحل الكبير 
د. يوسف الصمعان دار جداول وما أدراك ما دار 
جداول في سوق النشر السعودي والعربي. هذه 
الخطوط العريضة لرحلة السيف في المشهد 
الثقافي تبرز بما لا يدع مجالًًا للشك والالتباس 
بأنه لم يمتهن الصحافة الثقافية مهنة عيش 
بل أسلوب حياة، فلم يكن يشارك في أصداء 
الأكثر  للدوي  الأول  الصوت  يصنع  بل  الزلازل 
تأثيرًا. وحتى لا يبدو الحديث من باب التكريم 
المتأخر الذي يزدحم بمفرادت المدح التي صارت 
تكال لمن يستحقها ولا يستحقها سأعترف بأن 
هذه الكتابات تعجبني وتثير حماستي لأن فيها 
شيء قريب من ذائقتي الصحافية والكتابية 
والاستقصاء  الانتقاء  فأسلوب  بعيد  من  ولو 
وآلية  تناولها  يتم  التي  الشخصيات  ونوعية 
الكتابة وفضاءات البحث تروق لي. ولم يتوقف 
دور السيف صحافيا وباحثا وناشرا عند إضافته 
للمشهد الثقافي من إسهامات يعتد بها بل 
هو إضافة لسردية التاريخ السعودي الذي لم 
يكتب أو كتب بعثرات كبيرة وكثيرة، ويكفي أن 

تطالع عناوين إصداراته ومجمل إصدارات دار 
جداول لتعرف بأنه كان جزءا أصيلا ومؤثرا في 
التاريخ السعودي الجلي والذي لم تتح  كتابة 
الجدية والصرامة  الفرصة له أن يكتب بهذه 
البحثية من بعد. رحلة السيف رحلة من الرحلات 
التي يستطيع المرء أن يتباهي بها فهي نموذج 
حقيقي للمثابرة للتميز دون أن تلتفت للوراء 
لتقول أنا أنجزت، بل دائما كانت تتبنى خطاب 
“أنا خطوة رحبة في درب طويل” ومع كل كتاب 
بموقف  الرهان  هذا  يعزز  ينشره  أو  يصدره 
الطباعة.  النشر لا دكاكين  حقيقي في سوق 
فآمل  المستحق  الاحتفاء  مقام  في  دمنا  وما 
فعلًًا أن يتم تكريس هذه النماذج في مشهدنا 
الثقافي فهي الرافعة التي تجعل المشهد أكثر 
حركية وديمومة وأنصع أثرًا، وإلا فستذهب كل 
جهودنا هدرًا، فالصحافة الثقافية الجادة والبحث 
الإشكالي والصارم والنشر المسؤول هم الأدوات 
الأساسية التي تجعل المشهد الثقافي والفكري 
أثره.  يقتفي  لمن  تراثًا  ويترك  زمانه  يعيش 
محمد السيف صديقًا وصحافيا وباحثا وناشرا 
لا أملك أن أقول في ختام هذه التداعيات إلا: 

شكرا من القلب لأنك كنت بيننا. 

الصحافة الجادة بوصلة 
طريق.
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الملـف

شهــــادات

إبراهيم عبد المجيد
أعرف محمد السيف كاتبا وصحفيا بارعا، من 
أبرز المثقفين في المملكة العربية السعودية. 
المجلة العربية التي يرأس تحريرها الآن، كانت 
ولا زالت من أجمل الأماكن التي نشــرت بها 
مقــالات رغم قلة نشــري، وتظل من أجمل 
المجلات الثقافية العربية عابرة الحدود والزمن. 
محمد الســيف أو محمد بن عبد الله السيف 
كاتب ومثقف رائع، له دوره العظيم في الثقافة 
السعودية والعربية، فإلى جوار منصبه كرئيس 
تحرير المجلة العربية ذات الصيت الكبير، عضو 
مجلس إدارة هيئة الأدب والنشــر والترجمة 
بالمملكة العربية السعودية. هو باحث حقا، 
لكنه مؤرخ استثنائي يبحث موضوعاته من كل 
جانب، شخصي أو تاريخي أو اجتماعي وفلسفي. 
له كتب هامة في السيرة والتاريخ معها وحولها 
مثل “ عبد الله الطريقي.. صخور النفط ورمال 
السياسة” و” ناصر المنقور.. أشواك السياسة 
وغُربة السفارة” و” أحمد الشيباني أو ذيبان 
الشمري- سيرته.. فلسفته.. معاركه” و” نجيب 
المانــع.. حياته وآثــاره” وغيرها. فضلا عن 
كتب حررها وأعدها وقــدم لها مثل” غازي 
القصيبي.. في عيــن العاصفة” و”مختارات 

من مجلة قريش” وغيرها.
 منذ عام تقريبا كان أجمل ما حدث في حياتي 
لقائــي به في القاهرة مــع العزيز الصحفي 
والكاتــب النبيل علي مكي، الــذي لا تنقطع 
لقاءاتنا كلما جــاء إلى القاهرة، ومعه أقابل 
أجمل الأحباء من المملكة العربية السعودية. 
كان طلب محد السيف مني أن ينشر لي رواية 
جديدة في دار جداول اللبنانية السعودية، سببا 
في تذكر ما يفوتني بحكم العمر والصحة. لم 
يحدثني عن نفســه ولا كتبه فأنا أعرف وإن 
فاتنــي بعضها. جعلني ذلــك أذهب إلى دار 
جداول في معرض القاهرة الماضي للكتاب، 
لأجد كنزا من الكتب التي كتبها محمد السيف. 
في الأشهر الماضية قرأت كتابين منها وكتبت 
عنهما. الأول “حمزة عوف سياســي دولتين 
وإمارة” والثاني هو” عبد الله الطريقي. صخور 

النفط ورمال السياسة”.
 السؤال الذي قفز الي روحي وأنا اقرأ ولا يزال، 
كيــف يوجد لدينا مفكر ومــؤرخ مثل محمد 
السيف، وتفوتني قراءة بعض كتبه العظيمة. 
هذا سؤال أحاول الإجابة عليه بالقراءة. السؤال 
الثاني أرجئه إلى آخر هذه الشهادة مني. في 
الكتاب الأول الذي شرفت بالكتابة عنه مقالا 

كبيرا عن حمزة عوف المستشــار السياســي 
للمملكة وقيام المملكة العربية واستقرارها، 
كنت أقرأ وأري. فلغة محمد السيف العلمية في 
البحث محملة برائحة المكان والزمان وأحلام 
البشر. وبعيدا عن تفاصيل الكتاب أو كل ما 
كتبته كعرض له وهو موجود على الإنترنت 
لمن يشأ، هالتني هذه المعرفة العظمي للتاريخ 
وكل تفاصيله. كتاب يزيد عن سبعمائة صفحة 
من القطــع الكبير لم أتركه مــن يدي. أعاد 
لي تاريخ صعود المملكة العربية السعودية 
منذ القرن التاسع عشر، وما جرى بعد انهيار 
الدولة العثمانية وأثر ذلك على قيام المملكة. 
لقد قرأت كثيرا فيما جرى منذ القرن التاسع 
عشــر ثم القرن العشرين عن هذه الأحداث. 
كان من أبرز ما قرأته مذكرات لورانس العرب، 
أو توماس إدوارد لورانس الضابط البريطاني 
الــذي لقب بذلك، لكن كتاب محمد الســيف 
أبهرني بمساحته الأوسع في الحديث بالتوثيق 
أو بالأحداث. وجدت نفسي بين سيرة لشخصية 
سياسية وبين سيرة الأرض والمدن والأدب 
والأدباء والصحافة والصحف وكل شيء يخطر 
في بالك يتحرك أمامــك، فبدا لي أن محمد 
الســيف لا يؤرخ فقط لمراحل تاريخية، لكن 
يبني عمارة مــن أدوات من المعرفة. صرت 
اندهش كيف اســتطاع الحصول عليها، رغم 
أنه بأمانة الباحث المحترم لا ينسى مصادره 
في الحديث عن الكتاب، ولا شكر من أتاح له 

الاطلاع عليها.
الكتاب بإيجاز سيرة لشخصية هامة حقا في 
تاريــخ المملكة، لكنه أيضا رحلــة مع تاريخ 
المملكة عبر قرنين من الزمان، اعتمد فيها 
الكاتــب على وثائق وخطابات شــغلت مائة 
صفحة من الكتاب، وحافل بالصور للأماكن 
وكل من جاء ذكرهم في الكتاب، يعكس جهدا 
علميا جبارا في البحث يســتحق عليه الكاتب 
محمد بن عبد الله الســيف كل تقدير، فلقد 
قــام بما يمكن أن يقوم به فريق كامل من 
الباحثين. كان الكتــاب الثاني هو “ عبد الله 
الطريقــي.. صخور النفط ورمال السياســة” 
منشــور في دار جــداول أيضا، فــي طبعته 
الســابعة مما يعني رواج كتب محمد السيف 
رواجا عظيما. طبعة ســابعة لكتاب تاريخي 
وفكري في هذه السنوات القصيرة منذ نشر 
الكتاب أول مرة، شــهادة رائعة قل نظيرها 
من القراء في عالمنا العربي على كتب فكرية 

المؤرخ والباحث 
الذي يبني مُدنا 
من قلب التاريخ.

وتاريخية. تؤكد بعيدا عن أي مناصب يتولاها 
محمد السيف، الأثر الثقافي العظيم لكتاباته.

الكتاب عن أحد أعلام المملكة أيضا ومؤثريها 
الكبــار في عالم النفط، منذ نشــأة المملكة 
في القرن العشــرين علي يد عبد العزيز آل 
سعود. ومع ســيرته أحوال المملكة والعالم 
العربي. صخور النفط هي المصاعب التي حاول 
الطريقي القضاء عليها، ورمال السياسة هي 

ما غرقت قدماه فيها. 
 وبإيجاز فالكتاب متاح، نرى في سيرة الطريقي 
كيف كان حاسما في أرائه ودفع الثمن لذلك، 
حتى أنه بعد أن غادر المملكة بلا رجعة، تم 
منع أي كتابة عنه، وهذا الكتاب نفســه بعد 
نشره في بيروت في أول طبعة، تم منعه في 
المملكة لثلاث سنوات، حتى تغيرت الأحوال 
في المملكة وسمح بدخول الكتاب، ومن ثم 
يظل للمؤلف محمد السيف الفضل الكبير في 
فتح صفحات، كان يمكن أن تظل غائبة عن 
صاحب السيرة. ويأخذني هذا الي الحديث عن 
نفسي وتجربتي في نشر روايتي بتشجيع من 
محمد السيف. رواية “ سامح الفؤاد” التي نشرت 
منذ حوالي شهرين ولم أجد منه ولا من الدار 
غير كل ترحاب حقا وحسن معاملة، لكن قفز 
السؤال كيف صرت أنشر في الخارج أكثر من 
مصر؟ والإجابة لأن مساحة الحرية المتاحة في 
الكتابة قبولها أكثر فــي الخارج، ففي مصر 
الآن يخشى كثير من الناشرين شيئا قد يشي 
برأي في السياسة أو الجنس أو الدين. لا ألوم 
الناشرين في مصر فأنا اعرف ما حولي، لكن 
ســعادتي كبيرة أن صارت الســعودية تفتح 

باب الحرية كاملا للفكر والإبداع.
أعود إلي محمد الســيف وإلى السؤال الثاني 
الــذي ارجأته إلــى آخر هذه الشــهادة، وهو 
كيــف يوجد لدينا مفكر ومــؤرخ عظيم مثل 
محمد الســيف الذي أراه، ويراه كل من يقرأ 
له، مدينة كاملة من العمران، ولا نقرأ أنه حاز 
أعظم الجوائز العربية. أعرف أنه نبيل الروح 
إلى أقصى مدى، ولا يســعى إلى ذلك، لكن 
أتمنى أن تفعل ذلك المؤسسات الثقافية في 
عالمنا العربي، فهو إضافة لكل جائزة. كم أنه 
إضافة عظيمة إلى أهم المؤرخين والباحثين 

العرب في كل العصور.
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ه
ش

يحيى امقاسم*

تُوجبه  الذي  بالقدر  منصف  أنّه  سأقول 
المعرفة البحثية ودقة المعلومة من صرامة 
الطرح وموضوعية التناول، بينما يدفعُ باحِثَنا 
)الراحل(،  الشخص  وتقديرُ  السيرة  عشقُ 
ذلك عدل محمد السيف وهو ينشر مجاميع 
بالمكتبة  وأدبها  السيرة  رفّ  اعتلت  كتب 
البارزة في  المكانةَ  العربية، واتخذتْ لها 

الطَرْقِ والمعالجة الحصيفة.
وهناك التزام مع الجغرافيا فرضته المرحلة 
التي حددها لأعماله. وهو ما نلمسه في 
اختيارات فطنة روافعها امتياز الشخصية 
فلم  مواقفها،  ــدّة  وجِ سجلها  ونصاعة 
يُبرز العادي عند القارئ، ولم يُؤثر الخاص 
والأقرب؛ بل اعتاد أن يُشكّل النادرَ مجدداً، 
فلا يُكرر الضوء على ما سبق كشفه، وإنّما 
يقود البصيرة إلى طلع وليد من الحكاية 

المكتوبة، وما بلغه أحدٌ من قبل. 
والاستشهاد على ذلك كثير بداية بكتابه 
“عبد الله الطريقي.. صخور النفط ورمال 
السياسة” 2007، فكتاب “سيرتهم.. صفَحات 
من تاريخ الإدارة والاقتصاد في السعودية” 
المؤسس(  )الملك  وكيل  ومنهم   ،2011
ورائد  بَيعي،  السُّ عبدالرحمن  شقراء  في 
ومستشار  العيسى،  عبداللطيف  الأعمال 
ورجل  العَجْلاني،  منير  سعود  آل  ملوك 
التنوير عبدالعزيز التويجري، وسيد الإدارة 
الحديثة محمد الطويل؛ ويُلاحظ من تلك 
السير استمرار الباحث السيف على فرادة 
الشخصية وثقل التأثير الماثل في المسيرة، 
سواء في الإدارة أو الاقتصاد أو الدبلوماسية. 
وعندما نجد التمسّك بمرحلة محددة دون 
تُعدُّ  بشخصيات  الشغف  يتمظهر  غيرها 
علامات فارقة في تاريخ المملكة العربية 
السعودية )الثالثة(، ومنهم مؤسس جامعة 
الملك سعود والعَلَم الكبير في تاريخ التعليم 
والعمل الدبلوماسي السعودي وهو “ناصر 
التوحيد ومنهم  فترة  ورجالات  المنقور”، 
“رجا بن مويشير” الذي يعود له دور كبير 
في ضمّ منطقة الجوف للدولة الحديثة قبل 

ما يُقارب مائة عام من الآن.
النصوص الأصلية  يُضاف لذلك استعادة 
لبعض الأعلام وتحديثها، مثل كتاب نجيب 
المانع “ذكريات عُمر أكلَته الحروف: النصُّ 
“نجيب  بعنوان  لينشر  والكامل”؛  الأصلي 
ومستشار   ،2022 وآثاره”  حياته  المانع.. 

سياسيُّ  غوث..  “حمزة  المؤسس  الملك 
دولتَين وإمارة” 2023، و”أحمد الشيباني 
ري.. سيرته، فلسفته، معاركه”  أو ذيبان الشمَّ
التعريف  يأتي عميقاً في  ما  2024، وهو 
بمثقف نوعي ما كسب الصورة كاملة؛ لأنّه 
لم يتخذ من ثقافته واطّلاعه وخوضه للحياة 
منافع محدودة تنحصر على تسيّد المشهد أو 
قيادة التيار المنحاز؛ فالشخصية ـ الشيباني 
أو الشمري ـ كانت المستقلّة بالوعي وشرف 
بتقدير  السيف  ما يعرضه  الموقف، وهو 

منضبط وبمادة متكاملة.
وهو يبني حكاية الفرد، لا يصوغ السيف 
ملامح البناء المبكر في الدولة وحسب، بل 
التاريخ  خاصّة في  ببلاغة  يُساهم  وأيضاً 
الموازي عبر “الفرد” الذي جعل منه بوصلة 
نحو مرآة المجتمع وذاكرة مضيئة على درب 

الوفاء. 
وبالالتزام المرن، القادر على تقديم المادة 
الأصيلة بشروطها الصارمة ومواءمتها مع 
الكتابة،  على  وتحريضها  الدهشة  ظرف 
عن  الحُجب  يُفكك  أن  السيف  استطاع 
تكاد  ومصادر  نابهة  بأدوات  السير  تلك 
ذلك  الباحثين،  عديد  على  عصية  تكون 
أنّ بعض الشخصيات ينقطع عنها تواتر 
الحديث وفي أحيان ينحصر ذكرها بين الأهل 
فقط دون تدوين محفوظ، وهو ما يجعل 
المادة الحديثة معدومة، كما الحال بالنسبة 
للسفير الفذ ـ المندوب الدائم للمملكة في 
هيئة الأمم المتحدة ـ “جميل البارودي” ـ 

 السيف.. موازنة النصل
بين الإنصاف والعشق.

، وهو أول سفير سعودي في  لبناني مسيحي ـ
أمريكا وهيئة الأمم. ورغم ريادة الصحافة 
في لبنان والإصدارات ذات الاهتمام بأبناء 
لبنان في المهجر إلاّ أنّ هذه الشخصية لم 
يُلتفت إليها بمؤلَّف خاص؛ عدا لقاء في 
أو خبر في نشرة عالمية.  النهار  صحيفة 
لقد أجاد السيف تنقيبه وأخرج كتابه المبهر 
“جميل البارودي سيد الأمم” 2025؛ متتبعاً 
حكايات متداولة وأخبار موزعة على أكثر 
من بلاد عن هذا الرجل )الجدل( والسفير 
المتعدد منذ الخمسينيات الميلادية. قدّم 
لنا شخصية يجهل الكثير دورها وفاعليتها 
في لحظة تاريخية من عمر القانون الدوليّ 
ونشوء الالتزامات في المنظومة الدوليّة التي 
بارودي وشغل منصبه  السفير  برع فيها 
بامتياز ليُعزز مكانة المملكة وصوتها تحت 

قبة الأمم منذ عقود بعيدة.
ما يقارب خمسة وعشرين عاماً في كتابة 
السير يسترد السيف ملامح كبرى من تاريخ 
البلاد، ويرسم خرائط الأثر العابر على امتداد 
نهوض الدولة. وبهذا المسعى في التوثيق 
ساهم بافتنان في ذخيرة أرشيف الدولة، 
وبنبض إنساني حميم يحاور مختلف التجارب 

لُأولئك الفاعلين الملهمين.
حبيسة  تبقى  أو  الذاكرة  تفنى  لا  وحتّى 
“الدائرة الضيقة” سرد الباحث على طريقته 
ما ينقل شفوياً عن الشخصية ليرفع ذلك 
المنقول إلى منزلة المرجع الثابت؛ فيُعطي 
النابض  الصوت  الشخصي  التاريخ  لذلك 

والحيّ بتعدد وسائط التلقي والاطّلاع.
إنّ هذه القراءات العالية من السيف تأتي 
صوناً للذاكرة الوطنية، وأداءَ أمانةِ الواثقِ 
حمولات  إصداراته  جَمعتْ  فقد  بكتابه؛ 
المعرفة من جانب، ومن جانب آخر أحياها 
الرفيع  بالمنجز  المأخوذ  الإنساني  الوجد 
وبالأثر الممتد. وما كان لهذا الجهد المثابر 
أن يعلو ويستمر لو لا التحليل النابه والنقد 
الواعي، وهو ما يتطلب العرفان التامّ لهذا 
الدور العزيز على كلّ مَنْ لـمِـسَ تأسيساً 
مختلفاً وعروةً أمينة بين الأجيال فيما يُصدره 
محمد السيف وعبر رُؤى فاحصة زادها صدق 

البذل والعطاء.
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يقف الأستاذ محمد بن عبدالله السيف 
على رأس ثلاث مؤسسات ثقافية تُعد 
اليوم ضمن مؤسســات الصدارة محلياً 
وعربيــاً، الأولــى رئيس تحريــر المجلة 
العربية، والثانية ناشــر دار جداول، أما 
الثالثــة فتتمثل في ذاتــة التي أوقفها 
لحقل السير والترجمات الرصينة، منتجاً 
عبر أسلوب اســتقصائي فريدة معماراً 
ولغــة وموضيعية طرح متزن لا تجرفه 
أمواج أمزجة المراحــل، فرائد غاية في 
الأهمية مثل ســير؛ الطريقي والمنقور 

وحمزة غوث وغيرهم كثير.
المحطات التي مرّ بها الأســتاذ السيف 
مرور المقيمين أثراً وذكراً معروفة ؛ بدءً 
بصحيفة إيلاف ثم رئاسة القسم الثقافي 
بصحيفة الاقتصاديــة إلى جانب عمله 
مستشاراً ثقافياً بالمجموعة السعودية 
للأبحاث والنشر ثم رئيساً لتحرير المجلة 
العربية ومشرفاً عاماً على مركز الملك 
فهد الثقافي، وعضواً فاعلًا في العديد 
مــن مجالــس إدارات الشــأن الثقافي 
والإعلامــي ولجانه، وهو ما يســتدعي 
مراحل تكونه الأولــى التي كان خلالها 
مهووســاً بالثقافة، ولطالما تحدث إلى 
أصدقائه عن كتب الأدب والشعر والتاريخ 
والمجلات والصحف التي كان يطالعها عبر 

الملـف

د. سعيد الدحيه الزهراني

شهــــادات

مكتبة المدرسة ومكتبة والده، حيث حفظ 
الكثير من شعر المتني ونزال قباني وغازي 
القصيبي، ثم تعمق متخصصاً في حقل 
التاريخ عموماً والتاريخ التنموي والإداري 
والثقافي السعودي، بل انكب على جمع 
القصاصات والصفحات والوثائق حتى كون 
إرشيفاً خاصاً للعديد من الموضوعات 
والشخصيات المعاصرة والتاريخية، وهنا 
ولدت الفكرة المفصلية في مسيرة محمد 
السيف، حين قرر أن يؤسس بالشراكة مع 
الدكتور يوسف الصمعان حمه الله )دار 
جداول للنشر والترجمة( عام 2010م في 
بيروت، ومن ذلك الحين تعالت جداول 
حتى باتت اليوم واحدة أبرز دور النشــر 
العربية وأكثرها رصانة ومسؤولية وتجدداً.

المنعطف المفصلي الآخر جاء عام 2015م 
حين أصدر معالي وزير الثقافة والإعلام 
آن ذاك الدكتور عادل الطريفي قرار تعيين 
الأستاذ محمد السيف رئيساً لتحرير المجلة 
العربية ومشرفاً على دار المجلة العربية 
للنشر والترجمة، حيث استمر توهج المجلة 
ودار نشرها مطوراً المحتوى عبر التركيز 
على ملفات الثقافة عامة والانفتاح على 
مختلف التخصصات بوصفها ثقافة لا أدب 
فحسب، ومولياً اهتماماً خاصاً بصفحة 
أعلام التي تطور عدد من شخصياتها إلى 

كتب ومؤلفات، فضلًا عن تطوير الحضور 
الرقمي للمجلة عبر موقعها الإلكتروني 
وحسابتها في شبكات التواصل الاجتماعي.

المرحلــة الفارقة والتي ربما تغيب عن 
الكثيريــن، هي مرحلة تعيينه مشــرفاً 
عامــاً علــى مركز الملك فهــد الثقافي 
عام 2015م، وهي لدى من يريد التأريخ 
للفعاليات الفنية الغنائية في الرياض، تعد 
المرة الأولى التي شهدت فيها الرياض 
حفلات غنائية جماهيرية في مؤسســة 
رسمية بعد عقود من الانقطاع، فضلًا 
عن النشــاط الثقافي البارز الذي أحدثه 
الســيف في مركز الملــك فهد الثقافي 
عبر مــا عُرف بـ ) الليالي الثقافية ( مثل 
؛ ليالي الشــعر النبطي، وليالي السينما، 
ولياليالرواية، وليالي الموسيقى وغيرها.

أعــود ســريعاً للحديــث عــن الجوانب 
الشــخصية التي عرفتهــا عن قرب عبر 
زمالة الصحافة ثم صداقتها، وليت لي 
مساحة أطول مما حدد الأصدقاء الكرماء 
في مجلة اليمامة العزيزة بقيادة رئيس 
التحرير الصديق العزيز الأستاذ عبدالله 
الصيخــان، والصديق العزيز علي مكي، 
مقدراً لهما وشاكراً غاية الشكر مبادرتهما 
إلى إصدار هذا الملف التكريمي المستحق، 
أقول في سياق الجوانب الشخصية فضلًا 
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عن إصداراته التي تبلغ 12 مؤلفاً، يحضر الأستاذ الرفيع محمد 
السيف بوصفه داعماً وممكناً للطاقات، زاهداً بكل صدق في 

الأضواء، جاداً في عمله ومنضبطاً بإنسانية عالية.
في المجلة يباشــر العمل بوصفه زميل يتشــاور مع فريقه 
ويقــرر ما يرجح في حوار الزمــاء، متنازلاً بكبرياء رفيع عن 
ســطوة الرئيس وصلاحية المسؤول، وهو بهذه الحال قائد 
خلّاق وإيجابي، وهو ما شــهدته خلال عملي معه بمعرض 
الكتاب الذي شرفني بأن كنت ضمن فريق قيادته خلال عامي 

2016 و2017م.
وقبل أن أختم بموقف إنساني ثقافي عالي للأستاذ محمد 
السيف أشــير إلى ثقافته الواســعة التي تمنح جليسه وقتاً 
من المتعة والفائدة لا حد لهما، يتحدث فيستحضر الوقائع 
والمواقف ليرويها بدقة فائقة وجمالية عرض لا مثيل لها، 
ثم يقدم رأيــه الخاص مدعوماً بمطقيــة عرض غاية في 
الإقناع، ناهيك عن معرفة دقيقة يتمتع بها الأستاذ السيف 
بمراحل وشخصيات ورموز المشهد المحلي والعربي ثقافياً 
وفكرياً، وهو الأمر المرتبط بذاكرة حفظ وضبط عالية تجعله 
مرجعاً للكثير من المشــتغلين بالمجالات التأريخية، ثم لن 
أضيف جديداً حينما أشهد له بخصلتين نبيلتين عرفها فيه 
كل مــن التقاه؛ الأولى نكران الذات رغم تنكر البعض ممن 
مروا بفضله وبمواقفه، والثانية إنسانيته العالية وفي الآتي 

ما يبرهن عليها.
أختم بهذا الموقف الإنساني الذي يتمثل في شاب لا يملك 
مســتحقات نشــر رواية عبر أي دار نشر، استعان بي فبحثنا 
وطرقنا الأبواب ولم نجد سبيلًا، ثم رويت قصة هذا الشاب لأبي 
عبدالله فطلب أن أرسلها له، وماهي إلإ أشهر وإذا بالرواية 
صادرة عن دار جداول ومحولاً النسخ المجانية للمؤلف، دون 
مقابل، هذا الشاب الروائي كتب شكراً خاصاً وصادقاً للغاية 
وسأجتزئ منه ما يناسب حال احتفائنا بالصديق والأخ العزيز 

الأستاذ محمد بن عبدالله السيف:
الجميل الذي فاضت جداوله بالنبل الأخ محمد السيف

الحديث لشخص مثلك هو فظل، ولستُ ممن يرد فظل الله 
عليه، لذلك دعني أبدؤك بهذا.

لم أعرفك عن قرب ولكني عرفتك بصديقك، وإن كنت حتى 
الآن لم ألتقي بك وجها لوجه، ولكني التقيتك في صنيعك، 

وقد وصل عطاؤك.
ولأن الأحرار تعرفهم بصنائعهم، فقد رأيتك في هذا المعروف 
الذي لا يُنســى، وصافحت يدك التــي ملأتها عطاءاً دون أن 

ألمسها.
والعرفان جزء بسيط من رد المعروف، وهذا الكلام لا ينتمي 
إلى الشكر فقط، بل للجزء الأول من أحداث قصة رجلين كان 
أحدهما يتحدث بحرقة عن كاتب مغمور في زاوية بسيطة 
في قرية، فتكفــل الآخر بحمل عبء صديقه الذي كان جل 

اهتمامه أن يظهر ذلك الكاتب.
قد أكون زورقاً صغيراً في جداول مطبوعاتكم بين ســفن 
كتاب عمالقة، ولكنك لمحتني في ثنايا حديث صديقك، لم 
تهتم لحجم الزورق، ولكنك نظرت لســماكة خيط الســنارة 

فتخيلتني اصطاد حوتاً عملاقاً.
وإلى أن نصل إلى الجزء الأخير من أحداث هذه القصة وإلى 
ما بعدها، ستظل دائما بين أكف الدعاء، وشريطاً مكرراً في 
الذاكرة، كشخص لم يتردد في أن يخرج روايتي من صمتها.

فلك مني دائماً ذلك الشكر الذي لا يليق إلا بك.

مستقبل
بلا أدب !

هل اســتطعنا وضع مســتقبل الأدب في أيد 
أمينة ؟

فــي ظل هيمنــة المقاطع الســريعة اللاهثة 
والصــور التــي اســتغنت عــن اللغــة وصار 
“البكسل” هو قرن الاستشعار الذي نستدل به 
على رسائل المواقف بدلا من دهشة الأبجدية !
هل بإمكاننا أن نصنع للأدب إكســيرا يحفظ 
له شــبابه وتوهجــه ؟ أم أن طوفان التواصل 
العنكبوتي سيقصيه لينطفئ ويضيع بين ركام 
مخلفات تفاصيل عتيقة لم يعد لها مكان في 

حياتنا ؟
بعبارة أكثر اختصارا : هل هيأنا الســاحة لأدباء 
المستقبل ؟ وهل لازال للأدب جمهور في صفوف 

الناشئة ؟
هــل قدمنا للطفولة أدبا حقيقيا يجعل القراءة 
تحتفــظ ببريقهــا الأخــاذ رغم ضجيــج أضواء 

المغريات حولنا  ؟
هل لازال في صفوف المراهقين من يستطعم 
مجــازات الأدب ويتذوقهــا ويميــز جيدها من 

رديئها ؟
ما أراه بحكم ارتباط عملي بالأطفال أن القراءة 
بــكل مافيها من أبعاد واســعة.. قــد اختزلت 
لتصبح أداء وظيفيا لنيل الدرجات فقط ...وهذا 
مايثير قلقي تجاه مصير الأدب , ربما نحتاج ثورة 
الكترونيــة تعليمية تجعل من القراءة جزءا من 
الرفاهية والفهم وإيصال الرسالة كما هو الحال 

مع المقاطع المصورة.
أمــا إن اســتمر الحال هكذا فأخشــى أن تكون 
علاقة الأجيال مع الأبجدية كالعلاقة مع الأواني 
البلاستيكية ...تستخدم لغرض مؤقت ثم ترمى !

نريــد طفولة تصوغ اللغة من جديد ..وتحتفي 
بعظمــة الأدب ...أو حتــى تعــرف معنى الأدب 

وتبحث عنه , أترونها أمنية مستحيلة ؟

مخـ..مل

أسماء العبيد
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محمود صباغ

ليست الإصدارات السيرية لمحمد السيف مجرد حكايات فردية، 
بل مشروع متماسك ينظر إلى السيرة كخرائط مصغّرة للعقل 
السياسي والاداري، وعدسة لفهم تحولات مجتمعاتنا وأطوار 

حياتنا العامة.  
لم يكن محمد السيف أول من كتب السير الغيرية في بلادنا؛ 
فقد سبقه جيل الرواد الذين اعتمدوا أسلوب التراجم التقليدية 
الفن من جيله عدة  الى  الشفهية، وربما سبقه  الرواية  أو 
مؤلفون، لكن أغلبهم وقف على طريقة اعداد الذكريات الخام 
او ثيمة “فلان يتذكر..”. غير ان السيف تفرّد عنهم، إضافة 
الى حجم النتاج والمحصلة، في اقتباسه لمدرسة السيّر التي 
تتجاوز الحكاية الفردية إلى تشريح البنية العامة للمجالات 

التي مثّلها أصحابها. 
ومنذ اصداره التدشيني عن معالي الشيخ عبدالله الطريقي، 
خبير الزيت ووزير النفط، الذي صدر أقرب إلى سيرة-تحليلية 
تعيد تركيب مشهد سياسي–اقتصادي معقّد، وليست مجرد 
“حياة رجل” او بطولة لأيقونة اجتماعية.. تجاوز السيف في 
عيون السير، التي وضعها، الأفراد، ليكشف عن ملامح مراحل 

كاملة. 
فالموضوع يتجاوز الفرد ليصبح عن كيف تعمل آليات السلطة 
وكيف يتشكل القرار الوطني، وكيف تتبلور أولويات الدولة 

وتوازناتها. 
هكذا تكون سيرة الطريقي، في جوهرها، عن تواريخ كفاح 
تشكّل الوعي النفطي الوطني، وعن تبلور السيادة الاقتصادية 
في مواجهة الاحتكارات العالمية. وسيرة ناصر المنقور في 
رئاسة جامعة الرياض في بواكيرها، عن كفاح الدولة لتأسيس 
نخبة وطنية وقاعدة معرفية حديثة. وسيرة حمزة غوث، عن 
صعود فكرة الدولة السعودية وانتصار سرديتها على الامارات 
والمشيخات المنافسة قاصرة النظر. وسيرة محمد الطويل، 
عن صعود جذوة الإدارة الحديثة، وعن صراع الصحوة، وكفاح 

المجتمع والدولة ضدا على مصادرة المجال العام. 
إعادة الاعتبار وترتيب الذاكرة

السيرة الفردية تتحول عند السيف إلى أداة لبناء ذاكرة جماعية، 
وتأصيل تاريخ مواز من الضروري أن يبقى بارزاً.  

نرى ذلك بشكل أوضح في سير الأسماء التي لا تحظى بتفاعل 
الأديب  المانع،  نجيب  مثل  المعاصرة،  السرديات  في  كاف 
والمترجم الذي تعرضت سيرته للتشويه؛ أو أحمد الشيباني، 
صحافي السجالات الفكرية في زمن الحرب الباردة؛ أو جميل 
البارودي، مندوب السعودية في الأمم المتحدة الذي كشفت 
تجربته تناقضات الخطاب الدبلوماسي الأممي.. كلها أعيد 

الاعتبار لتجاربها بعد ان كادت أن تُمحى من وعينا المعاصر.
فهو كمن يلتقط الشوارد ويعيد حقنها من جديد في التيار 

العام، مانحًا الذاكرة الجماعية توازنًا وعدلًًا في التوزيع. 
وهو اذ يردم الهوة بين التاريخ الرسمي والذاكرة الجمعية، 
ترقى اصداراته كنصوص مرجعية لدارسي التاريخ والسياسة 
السعودية. فسيرة الطريقي مرجع لدارسي تاريخ النفط والطاقة، 
الدبلوماسية  القرار في  السياسي، وتكلفة صنع  والاقتصاد 
الدولية. وسيرة المنقور مرجع لدارسي السياسة والعلاقات 
الدولية، وتاريخ التنمية وبناء مؤسسات الدولة الحديثة. وسيرة 
الطويل المقتضبة، مرجع لدارسي تكلفة مجابهة الممانعين، 

ولتاريخ الإدارة العامة والتعليم. 
الدقة لا التبجيل

لا يكتب السيف بلغة التبجيل المطلق، بل يمنح الشخصيات 
صوتها وتعليقها دون اتخاذ مواقف قطعية. يظهر التحديات 
والتناقضات، بين المبادئ والإكراهات الواقعية، فيكشف العمق 
الإنساني والسياسي للشخصيات. ولا يحجب الأوهام والعثرات 
- من ذلك تأكيده على الأوهام الناصرية للطريقي، او الهفوات 
المهنية للبارودي، وبقية كبوات الشخصيات. هذه المقاربة 

تمنح السرد قوته ومصداقيته.
الوثائقية والانغماس في الأرشيف

يبني السيف أعماله على أرشيف متين: وثائق رسمية، شهادات، 
مقالات قديمة نادرة، ونصوص من أصحاب السير أو مجايليهم. 
هو يقضي سنوات طويلة ومضنية في الأرشيف، ويجري مئات 
المقابلات، وينبش في ألبومات عائلات الشخصيات وعائلات 
أقرانهم، ويطارد خلف قصاصة لحوار صحافي قديم وغير 
متداول ولو في صحف أجنبية - كل ذلك ليتأكد من أن ما 
يقدمه ليس مجرد رواية تقريرية او مستهلكة أو أحادية، بل 
شهادة دقيقة على حقبة، تقربنا من فهم تفسير الأحداث. 
ترفًا  ليست  العامة  الذاكرة  الكتابة عن  أن  كأنه يصرّ على 

ثقافيا، بل مسؤولية أخلاقية ومعرفية. 
مشروع وطني أصيل

إصدارات محمد السيف اليوم ليست مجرد كتب، بل بنية تحتية 
لذاكرة وطنية، وسجّلات تاريخية ذاخرة بالعبر والدروس. إنها 
تمنح للتجربة السعودية العامة عمقها التاريخي وتراكمها 
الحضاري، وتضفي على المسار الوطني بعدًا من الوعي يمد 
التجربة من داخلها بالثقة وشروط التجدد، ويقلّص الفوارق 

بين الأجيال، ويوفر الهامش الضروري للنقد والمراجعة.
اصداراته تتجاوز حدود الأفراد لتصبح أدوات لبناء ذاكرة جماعية 
راسخة، تردم الفجوات، وتثري الحاضر، وتضيء المستقبل. 

محمد السيف..

 السيرة أبعد من 

حكايات فردية.
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الملـف

شهــــادات

مازن الغيث

كم غمرتني السعادة حينما علمت أن 
المجلة العريقة مجلة اليمامة تعتزم 
الاحتفاء بالمؤرخ القدير الأخ والصديق 
العزيز الأستاذ محمد السيف الذي أثرى 
المكتبة العربية بمؤلفاته التاريخية 
النوعية في توثيق سير الأعلام البارزين 
من راود الفكر والسياسة والاقتصاد 
والثقافة والتعليم في التاريخ الحديث 

والمعاصر.
الاحتفاء  بهذا  سعادتي  ومبعث 
المستحق ليس لمجرد الصداقة الوثيقة 
التي تربطني بالأستاذ محمد السيف، 
بل هو نابع من إعجاب كبير بإنتاجه 
التاريخ  وخدمة  والمعرفي  الثقافي 
الوطني بخاصة والتاريخ العربي بعامة 
بمؤلفاته التاريخية النوعية في توثيق 
سير الرواد الأوائل الذين كانت لهم 
بصمات واضحة في التاريخ المحلي 
والعربي والدولي، والتي من خلالها 
عرّفت القارئ والمثقف العربي بحصيلة 
معرفية تاريخية ثرية ليس عن سير 
هؤلاء الرواد فحسب، بل عن مراحل 
تاريخ  مسيرة  في  مفصلية  تاريخية 
المملكة والوطن العربي كانت الذاكرة 
العربية قد قابت قوسين أو أدنى من 
فقدانها بعد أن تقادم عليها الزمان 
وزحفت إليها رمال النسيان، لولا أن 
جداوله،  السيف  محمد  عليها  أجرى 
الشباب  رونق  شخوصها  إلى  فأعاد 
في  بهم  وجمعنا  الحياة،  ونضارة 
من  إليهم  وتعرفنا  كتبه،  صفحات 
قرب، ورأيناهم رأي العين، أو هكذا 
أحسسنا ونحن نقرأ سيرهم، لما يتمتع 
به قلم السيف من رشاقة الأسلوب 

وصدق العبارة. 
وتوثيقه  التاريخية  كتابته  وتتسم 
والتدقيق  العلمية،  بالرصانة  للسير 
التاريخي، والموضوعية، والبعد عن 
التحيز، ولذا أصبحت مؤلفاته مراجع 

أساسية للباحثين الأكاديميين وللقراء 
والمثقفين على حد سواء. 

والحقيقة أن هذه المنهجية الرصينة 
الواضحة في مؤلفات المؤرخ محمد 
فهو  تماماً،  تشبه شخصيته  السيف 
والحكمة  بالرزانة  يتحلى  شخص 
عن  والبعد  ــوح  ــوض وال والــصــدق 
المجاملات، وأنا أريد هنا أن أتحدث 

عن محمد السيف الصديق العزيز.
تربطني بمحمد السيف صداقة وثيقة 
بعد أن حظيت بلقائه في منزل خالي 
وصديقي العزيز الكاتب والمثقف علي 

العميم قبل أكثر من عشر سنوات.
المنهمر  كالمطر  أحاديثهما  كانت 
والثقافية  التاريخية  المعلومات  من 
والأدبية. كنت مستمتعاً جداً. ثم توالت 

اللقاءات بين حين وآخر.
في يوم من الأيام قالا لي أن خلفيتك 
المعرفية الجيدة في التاريخ الإسلامي 
حبيسة  تظل  ولا  تظهر،  أن  يجب 
مقتصرة  أو  المجالس  في  أحاديث 
على شكل تغريدات في تويتر. وألحّا 

عليّ في ذلك.

الصديق العزيز الذي 
فتح أمامي أبواب الكتابة 

والنشر .

حقيقة كنت فرحاً بهذا الطلب، لأني 
شعرت بالإطراء من مثقفين كبيرين، 
وأعرف أنهما لا يجاملان في أي شيء 
يلمسا  لم  فلو  ابدا،  الثقافة  يخص 
التي يمكن أن اقدمها في  الإضافة 
هذا المجال لم يطلبا مني أن أكتب أبداً.

كتبت أول مقال لي عن المخرج السوري 
الراحل حاتم علي والنقلة الكبيرة التي 
التاريخية  المسلسلات  في  أحدثها 
ونشر في المجلة العربية، ثم توالت 
بعد ذلك عدة مقالات لي في المجلة 
العربية كانت في معظمها في التاريخ 

الإسلامي.
تحقيق  على  عملت  بفترة  يعدها 
التونسي  المؤرخ  تاريخي في قضية 
عثمان الكعاك وادعاءات مزعومة عن 
كشفه لدليل مادي يثبت سرقة رينيه 
ديكارت من أبي حامد الغزالي، ونتيجة 
بعد  للاغتيال  الكعاك  تعرض  لذلك 

كشفه عن الدليل المزعوم.
بعد إتمامي للعمل قررت أن أنشره 
على شكل حلقات في إحدى الصحف. 
وقد عرضت العمل على محمد السيف 
ليبدي لي رأيه. قرأ العمل كاملًا وقال 
لي أن طبيعته لا تصلح للتجزئة، ويجب 
أن تنشره في كتاب. وقد كان محقاً 
في ذلك، ورحب بنشره في دار جداول، 
وفعلًا نشرته في الدار وحمدت رأيه 

كثيراً.
محمد السيف له فضل كبير علي في 
اتجاهي للكتابة والنشر، وكان دائماً 
الباقي  الأثــر  هو  هذا  إن  لي  يقول 
سيخلد  الذي  وهو  الحقيقي،  والإرث 
اسمك، فاحرص على البحث والتأليف 

ولا تتوقف.
الحديث عن مزايا الصديق العزيز محمد 
السيف لا تكفيها هذه المساحة، ومهما 
قلت عنه لن أوفيه حقه. فعذراً أيها 

الكبير.



هـ
14

47
ر  

لآخ
ع ا

ربي
 - 

م
 2

02
5  

بر
تو

أك
 - 

)2
1 (

د 
عد

ال

هـ
14

47
ر  

لآخ
ع ا

ربي
 - 

م
 2

02
5  

بر
تو

أك
 - 

)2
1 (

د 
عد

ال

55

عقل العقل*

علاقتي الشخصية مع الكاتب والصحفي 
جميلة  أوجــه  عــدة  لها  السيف  محمد 
وايجابية، فقد التقيت الاخ محمد السيف 
في فطوراً رمضانيا منذ سنوات عديدة 
في بيت صديق عزيزا، تفرقت بين الطرق 
ابو  اتابع كتابات  والسنين ولكن ظللت 
عبدالله الصحفية في جريدة الاقتصادية 
في مرحلة ملتهبة من المعارك الفكرية 
والسياسية في بلادنا والعالم العربية ، 
كنت اجد مقالات ومشاركات السيف في 
تلك الفترة لها تابع التوثيق والخصوصية 
بعيداً عن الغالب في الصحافة وقد شدنا 
ادوار وسير  على  تركيزه  في مشاركاته 
مختصرة لمفكرين وسياسيين من الرعيل 

الأول في بناء الدولة السعودية الحديثة وخاصة حول 
الذين  والسعوديين  العرب  من  والمستشارين  الرجال 
عملوا مع جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن سعود 
تلك  وعمل  طور  السيف  محمد  الصديق  الله.  يرحمه 
“البروفايلات” الصحفية الي مشروع ثقافي مستمر على 
نفس النهج عن طريق العمل بمجال النشر “دار جداول” 
التي اعتبرها رائدة في مجال كتب السير والغالب عليها 
لرواد في مجالات عدة في بداية التأسيس ولقد ولازال 
العزيز محمد السيف يمدني بالهدايا الثقافية من هذه 
من  والغالبية  تأليفه  من  البعض  القيمة  المطبوعات 
أغنتني عن  مبالغة  بدون  والتي  دار جداول  منشورات 
الكثير من البحث عن الكتب القيمة ، العلاقة الإنسانية 
والشخصية مع السيف اساسها ابعاد واهتمامات مشتركة 
وهو مرجع وثقة في اية معلومة احتاجها في مجال كتابة 
الصحفية ، وهو الآن يقود مشروع ثقافي دسم برئاسته 
لتحرير المجلة العربية وهي مجلة ثقافية جامعة وجادة 
الحاضر  وقتنا  في  العربية  الثقافية  المجلات  أهم  من 
فكيف  تلاشت  قد  الورقية  الصحافة  ان  مقولات  رغم 
فحمد  والمتخصصة  والشهرية  الأسبوعية  بالمجلات 
والعالمية  والعربية  المحلية  الثقافية  السيف بعلاقاته 
مع المثقفين والمبدعين من كل الأطياف والتوجهات 

تجد خلاصة أعمالهم في اعداد المجلة 
تحريرها  رئيس  بعد  ان  وازعم  العربية 
الإقصاء  عن  ج  السيف  محمد  الصديق 
التيارات والمفكرين  والانفتاح على كل 
من كل الاتجاهات كانت من عوامل وتميز 
ونجاح المجلة العربية ومشروع دار جداول 
. منّ الإصدارات التي إهدائها لي الصديق 
محمد السيف واستمتعت بها وهي من 
منشورات دار جداول كتاب فيم للدكتورة 
“امرأة  بعنوان  الحربي  مخلد  بنت  دلال 
في مسار البناء “ عن الأميرة نورة بنت 
عبدالعزيز  الملك  شقيقة  عبدالرحمن 
في  وسيرتها  ــا  ودورهـ الله  يرحمها 
تاريخ وبناء المملكة العربية السعودية 
تحدث  كما  المؤسس  مع  والعملية  الوثيقة  وعلاقتها 
عن ذلك الغربيين والعرب . قبل فترة وجيزة قرأت احد 
اصدارات دار جداول وهو من تأليف محمد السيف كتاباً 
بعنوان )بين السفارة والوزارة( وهو سيرة لعشرة من 
رواد السياسة والدبلوماسية والإدارة في بلادنا ، السيف 
له السبق في تأليف كتب عن شخصيات مهمة في تاريخ 
دولتنا في مجالات عديدة واتذكر منها كتاب عن وزير 
النفط الاول في المملكة عبدالله الطريقي ودره ومسيرته 
العلمية والعملية في هذا المجال . الكتب عديدة التي 
يفاجئنا فيها السيف من فترة لأخرى سواء من تأليفه 
او عن طريق دار جداول واتذكر كتاب عن سيرة الاديب 
والمترجم والناقد والمهتم بالسينما نجيب المانع في 
كتاب ماتع ارسله لي السيف عندما كنت في بريطانيا 
قبل ثلاث سنوات وكانت مفاجأة جميلة وعشت مع هذا 
الكتاب متعة عظيمة. محمد السيف يكسر الصورة النمطية 
عن المثقف المتهم بالتنظير في الادارة الثقافية خاصة 
فالسيف يملك القدرة على الكتابة والتأليف والإدارة بدار 
في  مواقع  في  تسنمها  التي  المسؤليات  وفي  جداول 

وزارة الاعلام وفي وزارة الثقافة .

* كاتب صحفي 

المثقف الذي خرج من 
عباءة التنظير . 
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الملـف

شهــــادات

سعد بن محارب المحارب - 1 -
تكتنف الكتابة عن الأصدقاء تحديات الانحياز 
العاطفي؛ بما له من آثار على جودة المكتوب 
وعدالته. وإن تكن كل كتابة تجربة؛ فإن 
التجربة تتحول إلى مغامرة في هذه الحالة. 
وحيث يندر أن يرضى الكاتب عن مكتوبه، 
فإن رضاه أشد ندرةً في مثل هذه المحاولة. 
ورغم ذلك أجد أن من المفيد ان نحث أنفسنا 
الأصدقاء لأن مثل هذه  الكتابة عن  على 
الكاتب  يدركه  لا  بعداً  قد تضيف  الكتابة 
المراقب عن بعد للشخصية المكتوب عنها، 
وقد تعزز من مهارات الكاتب في اجتياز هذا 
الحاجز حتى يحترف اجتيازه لصنع نصوص 
تخلو من مجاملة أو تحامل يمليه الخوف 

من المجاملة.
وفوق ذلك كله انا مقبلٍ على إنشاء هذه 
المقالة تعبيراً عن المحبة والوفاء والتقدير 
لشخصية ثقافية نبيلة كان لها أثرٌ إيجابي 
المهنية  مسيرتي  من  محطة  غير  في 
والثقافية، ولها إسهامات نوعية متميزة في 
الصحافة والثقافة. شخصية صنعت بجهودها 
الأصيلة مثالاً نادراً للفعل الثقافي الإيجابي 
والمتواصل عبر قنوات عديدة، وأبرزت عدداً 
من الكتّاب والمؤلفين والصحافيين في منابر 
بسلسلة  العربية  المكتبة  وأثرت  مختلفة، 
كتب شيّقة في أدب السيرة لعدد كبير من 
المحلي وثقافتنا،  تاريخنا  المسهمين في 
فكانت نبعاً من الوفاء للشخصيات والاحداث 
والحكايات، ومصدراً ملهماً للتأمل العميق في 
صفحات تاريخ بلادنا الغني جمالاً وأصالةً.

ولا شيء يُثقل كتابتي هذه أكثر مما أعرفه 
التصدر  أبي عبد الله من تعففٍ عن  عن 
الشهرة؛ فهو من  للبروز وطلب  والسعي 
ذلك النوع النادر من الناس الذين توجت 
مواهبهم بفضيلة إنكار الذات، واستغنت 
أنفسهم بحديث أعمالهم عنهم بدلاً من 

حديثهم عنها.
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أحسبُ أن القارئ لهذه المقالة في غنى عن 
ترجمةٍ تفصيلية للمثقف والصحافي والناشر 
والباحث الأستاذ محمد بن عبد الله السيف، 
أو سردٍ لأعماله المنشورة في كتب تعددت 
طبعات كثير منها، وذاع صيتها، وكتب عنها 
من يفوقني علماً وبراعةً. لذا فإني اختار 

تعبير صغير 
عن امتنان كبير .

من  استخلصها  عنه  لمحات  على  أركّز  أن 
تجاربي معه صديقاً، واستاذاً، ومديراً، فقد 
كنت محظوظاً بمعرفته في وقت مبكّر من 
الأولى في  للمرة  قابلته  الصحافي.  عملي 
مكتب صحيفة “إيلاف” في الرياض، قبيل 
انتقاله للمجموعة السعودية للنشر والأبحاث، 
وقبل ان يطلق مع الدكتور يوسف الصمعان 
-رحمه الله- دار “جداول” للنشر والأبحاث 
في بيروت، وقبل سنوات من توليه الاشراف 
على مركز الملك فهد الثقافي، ومن رئاسته 
تحرير المجلة العربية، وغيرها من المهام 
لا  مما  ويؤديها  أداها  التي  والمسئوليات 
يسعني حصره. وعلى مر تلك السنوات سعدت 
بأن أعمل تحت إدارته، ومعه، غير مرة، في 
أعمال صحافية، أو ضمن لجان  وفرق عمل 
ثقافية، وان تجمعني به عشرات اللقاءات 
العملية والشخصية. وعلى مر تلك السنوات 
رأيته يكبر قدراً ومكانةً لكنني أشهد أني لم 
ألاحظ تغيراً في أخلاق الرجل وطباعه وأسلوب 
معاملته؛ فما زال ذلك المثقف والصحافي 
الذي قابلته في “إيلاف”. إنه بكلمات مباشرة 
رجلٌ لم تغيره المناصب والمسئوليات، ولم 
تؤثر في تواضعه النجاحات المتلاحقة، ولم 
يخفت شغفه بالقراءة والاكتشاف والكتابة، 
ولم يثنه شيء عن تقديم المشورة الصادقة 

والأمينة.
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إذ أحاول أن أضيف لمن لم يعرفه عن قربٍ 
فدعني أحدّثك أولاً عن سماته متحدثا؛ً مما 
قد لا تبرزه أعماله المنشورة، ويغيب عن 
الأستاذ  إن  ظهوره.  لقلة  قرّاءه  من  كثيرٍ 
محمد السيف متحدثٌ مسترسلٌ يجمع بين 
دقة المعلومة وصراحة الرأي؛ دون إخلالٍ 
بمتعة أو نقصٍ في جاذبية. تتحلى أحاديثه 
الفكاهة  لمحات  منها  وتتسرب  بطرافة، 
المعبّرة عن دقة الملاحظة، وبراعة التقاط 
المفارقة. ورغم ما يبدو عليه حديثه من 
انطلاق وعفوية إلا أنه منظّم فيما يطرحه، 
يحافظ بشكلٍ مدهش على بلوغ هدفه من 
كل جانبٍ يتعرض له، او إضافةٍ يقرر التعليق 
بها. بسيطٌ في غير سطحية، وعميقٌ دون 
تعقيد. وهو بالإضافة إلى ذلك مستمعٌ يتقن 
الإصغاء، ومحاورٌ بارعٌ ستدهشك دقة أسئلته 

واختياره المتقن للحظتها.

- 4 -
 أحاول ان أوجز لك أسلوبه في الإدارة؛ في 
حدود ما اشتركت فيه من أعمال تحت إدارته. 
يجمع الأستاذ محمد السيف بين البعدين 
الإداري والثقافي ضمن توازن فريد بينهما. 
وهو مدير لا يمنح ثقته مباشرة؛ بل بعد 
تجربة كافية، وعندما يمنحها لا تكون ثقة 
مطلقة إذ يدعمك ويتابعك بدقة. وبقدر ما 
يجيد التفويض، ويشجع فريقه على العمل، 
ويمكنّهم بالصلاحيات؛ فإنه يعمل بنفسه في 
انجاز الاعمال وإنشاء الاقتراحات. وهو مكتشفٌ 
دقيق للمواهب الصحافية والبحثية، وفاحصٌ 
عميقٌ للأفكار والاقتراحات المعروضة عليه. 
وهو رئيس معتدلٌ في إظهار تقديره، وغير 

متأثرٍ بثناء مرؤوسيه.
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ختاماً، وفي حدود المساحة القصيرة المتاحة، 
فإني أشير إلى أن محمد السيف مؤلف متميز 
باختيار موضوعاته، وجدية بحثه في التاريخ 
لعرض  الحثيثة  ومحاولته  الذاتية،  والسير 
رواية متوازنة ودقيقة عن الشخصيات التي 
يتناولها في كتبه. وأنه نموذج نوعي في 
خلال  نجح  فقد  المحلية؛  الثقافية  الإدارة 
فترة إشرافه على مركز الملك فهد الثقافي 
في تحويله من مكان إلى فاعل ثقافي، لا 
البرامج والفعاليات بل  يكتفي باستضافة 
ينتجها في صورة ملتقيات ثقافية وبرامج 
أدبية ومعارض فنية. مثلما استطاع خلق 
شخصية نوعية للمجلة العربية في عنايتها 
بطرح الملفات والقضايا الثقافية العربية 
التاريخية والمعاصرة، دون أن يغفل إبراز 
تاريخ المجلة وأهم أعمالها في عهود من 
سبقوه لرئاسة تحريرها. وكوّن خلال مسيرة 
ممتدة تجربة متراكمة في إصدار كتب لافتةً 
في مجالات عدة من أبرزها الفلسفة والأدب 
والتاريخ المحلي والعربي والسير الذاتية عبر 
دار جداول للنشر؛ التي صارت في سنوات 
قليلة علامةً بارزةً في النشر العربي، توازن 
بين الدراسات المنضبطة منهجياً والترجمة 

والابتكار الفني. 
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مي خالد العتيبي

في زمن الهاشتاق والتريند وفي حالة الفوات 
التاريخي والحضاري التي يعيشها الإنسان 
كفاح  عن  شهادة  تدوين  يبدو  العربي 
ونضال أحد الصامتين المهمومين بالعمل 
الثقافي فقط، أمرا نادرا وعزيزا، لذا وددت 
أن أشارك مع الزملاء في هذا الملف المنشور 
على صفحات مجلة اليمامة العريقة وليس 
حق  شهادة  فقط.  الرقمية  المنصات  على 
أمام “الحقائق البديلة” الذي ينتجها الذكاء 
الاصطناعي، دورنا أن نلتفت لمن يجتهدون 
في نبش الحقائق ويعملون على توثيقها 
فهم رافد مهم لبناء سردية وطنية تاريخية 
في  المهيمنة  القوى  تنجح  لن  سعودية 

طمسها أو تبديلها أو تزييفها.
أقول: إن كان للوفاء معادلا موضوعيا في 
عالم البشر فلابد أن يتبادر اسم محمد بن عبد 
الله السيف لاذهاننا كأحد أهم الأسماء العربية 
الوفيّة للرواد والمثقفين، الصحفي، كاتب 
السير ، المؤرخ ، الإداري ، الناشر، )الإنسان(، 
البحث  بين  الذي يمزج  المثقف  نكتب عن 
والتأليف من جهة والدور الفعلي في الأوساط 
الثقافية عبر إدارته _على وجه الخصوص_ 
لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي. 
وترؤسه تحرير المجلة العربية من جهة أخرى.

هو يقرأ من الماضي ليكتب للمستقبل مع 
المحافظة على مسافة آمنة وصحيحة من 
هو  ساهم  للنشر  جداول  دار  عبر  التاريخ، 
والدكتور يوسف الصمعان _رحمه الله_ في 
الحفاظ على السرديات الثقافية والتاريخية 
السعودية على أكثر من جبهة مع جعلها في 
متناول جماهير شابة وجديدة. وهو بهذه 
العملية لا يُكرّم المؤلفين الأصليين فحسب، 
بل يسهم أيضًا في بناء مجتمع سعودي أكثر 

وعيا وانفتاحا.
بمؤلفاته  الزمن  يسبق  أنــه  نشعر  لــذا 

أحد أهم الأسماء العربية 
الوفية للرواد.

وتحقيقاته الصحفية، ولأنه متقدم على عصره 
نجده يهتم برواية سير المثقفين والسياسيين 
الرواد الذين تقدموا على عصرهم هم كذلك، 
وجمعوا مثله بين مجالين وأكثر،  مثل: النفط 
السفارة  أو  الإدارة والاقتصاد  أو  والسياسة 
والسياسة والتعليم وهكذا..، هذا الهاجس 
يدفعه باستمرار للبحث، إن كان بوعٍ منه أو 

دون أن يلاحظ هو نفسه ذلك.
لذا نجد عناوين مؤلفاته تحمل هذا المعنى 

بصيغ مختلفة.
السبق في تعريفنا بجانب  وللسيف قصب 
مهم وغير مسبوق من تاريخ المملكة العربية 
السعودية إبان التأسيس، فله أكثر من مبحث 
وكتاب مهم تناول سير وحياة رجالات المغفور 
له الملك عبد العزيز، وأضاء جزءا كبيرا من 
غموض المجتمع السعودي الناشيء آنذاك.

أحيانا أفكر كيف استطاع محمد السيف وزملاء 
مرحلته من الصحفيين والمثقفين الاستمرار 
دون الشعور باللاجدوى والإحباط في زمن 
ليس زمن الرؤية، كيف صمدوا وأي إيمان 
قوي بالله وبوطنهم وشعبهم دفعهم للإنجاز 
التراكمي الصامد والصامت بينما كان صوت 
الآخرين الإقصائيين مرتفعا ومؤذيا، وكما 
يرى السيف ويميز رجال الأجيال السابقة من 
وأبناء  السيف  أن  نعرف  نحن كذلك  الرواد 
جيله كانوا روادا أيضا ونحفظ لهم تكريما 

وتقديرا في نفوسنا . 
ومن من المرجح عندي أن يلهم إرث محمد بن 
عبد الله السيف الأجيال القادمة من المؤرخين 
وكاتبي السير والباحثين والقراء، مما يثري 
نسيجنا الثقافي ويعزز الوعي الوطني بعمقنا 
الأكبر  التقدير  ويعزز  أكبر  التاريخي بشكل 
لقوة المرويات الاجتماعية والسجلات التاريخية 
في زمن السيطرة الخوارزمية والرقمنة التي 

تتحكم بالوعي وأحيانا تضلله أو تغيبه.

ت
دا

ــا
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المشهد  السيف في  اسم محمد  برز 
الثقافي السعودي والعربي كصوتٍ فكري 
لم  والتواضع.  العمق  بين  جمع  متزن 
يكن يومًا ساعيًا وراء الأضواء أو حريصًا 
على الظهور، بل اختار أن يكون حضوره 
معطاءً في فكره وإنسانيته. قدّم الكثير 
من وقته وخبرته لدعم الآخرين، وشارك 
تجربته بسخاء مع من حوله، فلم يكن 
  دوره مقتصرًا على الكتابة والتأليف، 
الآخرين  تجارب  إلى توثيق  امتد  بل 
جوهرية  فكرة  وهذه  سيرهم،  ورواية 
في مسيرته، إذ آمن أن الكتابة لا تبني 
مجد صاحبها فقط، بل تسهم في بناء 
مجد الاخرين ايضاً، حين تحفظ سيرهم 
وتجعلها حاضرة في الذاكرة الثقافية.

دوماً ما كنت مترددة في الإقدام على 
جوهرها  في  فالكتابة  النشر،  تجربة 
ليست مجرد تراكم للأفكار أو تسجيل 
للحظات، بل هي نوع من الخلود المقلق. 
فالنص  لا يفقد  قيمته بمرور الزمن ، 
بل يظل ممتد في ذاكرة القراء، يقرأ من 
ر بطرق قد لا تخطر على بال  جديد ويفسَّ
كاتبها. وهذا البعد على جماله يجعل 
من تجربة النشر خطوة مليئة بالأسئلة، 
ويضع الكاتب في مواجهة مباشرة مع 
ذاته قبل أن يواجه الآخرين. فالكتّاب 
يغزلون من حكاياتهم خيوطًا من نور، 
قد تحملهم إلى آفاق السماء، وقد تلتف 

حولهم كأسرٍ لا فكاك منه. 
ــات كــان مــحــمــد  ــظ ــح ــل ــك ال ــل فـــي ت
وخبير  حقيقي  كداعم  السيف حاضرًا 
للتجربة الثقافية وتحدياتها  . كان يقرأ 
تفاصيلها  يلتقط  بتمعن،  النصوص 
بصراحة  ملاحظاته  ويقدّم  بعناية، 
دائمًا  يردد  وكان  اللطف.  مع  متوازنة 
أن التجارب الأولى لا ينبغي لها أن تكون 
مكتملة، ويكفي فيها شرف المبادرة؛ 
فالقيمة ليست في الكمال المبكر، بل 
في الجرأة على البدء وصناعة الطريق. 
النشر  من  الخوف  جعل  الرؤية  بهذه 
يتحول إلى خطوة أولى طبيعية، تفتح 

مشاعل عبدالله 

الباب لما هو أنضج وأوسع.
لقد ساعدتني  تجربته الشخصية على 
تجاوز رهبة البدايات. حينما كان يردد 
علي بأن النصوص لا تكتمل إلا بخروجها 
إلى العلن، وأن بقاؤها حبيسة الأدراج 
يفقدها نصف رسالتها.  فالكتابة فعل 
تواصل بالدرجة الأولى، والنشر هو ما 
يمنح النص الحياة الكاملة. وكان يؤمن 
أن الكاتب قد لا يملك التحكم في قراءات 
الآخرين، لكنه يملك أن يمنح نصه فرصة 

أن يعيش ويتنفس.
ما  السيف إلى  أثر محمد  امتد  لقد 
إذ تحوّل بحضوره  أبعد من كتبه،  هو 
متعاقبة  أجيال  بين  يصل  جسر  إلى 
مجرد  ليس  وهو  والقرّاء.  الكتّاب  من 
مثقف محلي، بل إنسان متنوع الفكر، 
التجارب المختلفة، يقدّم  منفتح على 
ويحتفي بدعم أصوات قادمة من شتى 
أرجاء الوطن العربي. كما أثْرى الساحة 
الثقافية من خلال المجلة العربية و دار 
جداول، والتي لم تكن بالنسبة له مجرد 
دار نشر كما اراها، بل مشروعًا ثقافيًا 
حمل رؤيته الخاصة في تقديم المعرفة 
الرصينة . عبر هذه الدار قدّم إصدارات 
نوعية تركت أثرها في المشهد الثقافي 
العربي، وفتحت المجال أمام كتب رصينة 
تعكس أفقه الواسع وحرصه على الجودة 

والمعنى.
محدود  السيف مثقفًا  يكن محمد  لم 
انفتاحه  في  مبهرًا  ظل  بل  ــق،  الأف
الثقافي وتنوع اهتماماته. اهتم بالأدب 
كما اهتم بالفن والسينما، ورأى فيها 
جميعًا مساحات متكاملة للتعبير عن 
الوعي والهوية. وقدّم لهذه المجالات 
حضورًا مميزًا عبر ما نشره في المجلة 
أتاحت  رصينة،  ملفات  العربية من 
للقراء فرصة الاطلاع على قضايا فكرية 
وجمالية متجددة. بهذا التنوع لم يحصر 
السيف نفسه في إطار واحد، بل جعل من 
الثقافة بأبعادها المختلفة مجالًًا رحبًا 
للحوار، وميدانًا لدعم التجارب الأصيلة 

أينما كانت.
بهذه الروح الوقادة ترك السيف  بصمة 
واضحة في  نفس كل من عرفه، لأنه لم 
يكن ساعيًا وراء الأضواء، بل ممتلئًا بما 
عنده من معرفة وخبرة، يفيض بها على 
الآخرين من حوله بسخاء. لقد آمن أن 
الكتابة والنشر لا يصنعان مجد الكاتب 
وحده، بل يشاركان في بناء مجد الآخرين 
وتوثيق سيرهم وتجاربهم. وهكذا أصبح 
نموذجًا للمثقف الذي يجمع بين عمق 
الفكرة ودفء الإنسانية، وبين التواضع 
الحقيقي والقدرة على غرس الثقة في 

كل من يقترب منه.
هو  اليوم  السيف  محمد  تكريم  إن 
وبعطائه  المتنوعة،  بمسيرته  اعتراف 
مؤلفاته  حدود  عند  يتوقف  لم  الذي 
ليشمل  امتد  بل  الثقافي،  نشاطه  أو 
على  وتشجيعهم  للآخرين  مساندته 
إيجاد أصواتهم الخاصة. لقد تحوّل من 
مجرد كاتب إلى شريك في صناعة الوعي، 
ومن مثقف صاحب قلم إلى شخصية 

ذات أثر إنساني عميق.
في زمن تتسارع فيه التحولات الثقافية، 
وتتسع فيه الساحة لنماذج متعددة من 
المثقفين، بين الأصيل الجاد والدخيل 
السيف نموذجًا  العابر،يبقى محمد 
الفكر  بين  يجمع  الـــذي  للمثقف 
والممارسة، وبين الكتابة والدعم. إنه 
أكثر  الكتابة  جعلوا  الذين  من  واحد 
والخلود  رهبة،  أقل  والنشر  إنسانية، 
أكثر  النصوص  تحمله  الذي  المقلق 

رحابة وإشراقًا.
ولعل ما أتمناه اليوم أن يخصّنا السيف 
بتوثيق تجربته الثرية في دروب الثقافة 
والنشر، كما أطلعنا من قبل على تجارب 
الآخرين في السياسة والاقتصاد والتعليم  
والثقافة والادب. فتجربته الشخصية لا 
تقل قيمة عما دونه ، و هي شهادة حيّة 
على جيلٍ آمن بالكلمة، وكرّس وقته 
أعمق  حضور  للثقافة  ليكون  وجهده 

وأثر أبقى. 

صوت الثقافة المتنوع.
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   ترافقت الهجرة خارج الوطن العربي مع 
تنامــي الحركة الأدبيــة العربية في مطلع 
القــرن الماضي. رحل الكتّــاب من مناطق 
عربيــة مختلفــة لكن من منطقة الشــام 
بصفــة خاصة مع من رحــل من الهاربين 
السياســي  الاضطهــاد  أو  الفقــر  مــن 
ليســتقروا خــارج أوطانهــم ولتبــدأ بعد 
ذلك ملاحم الحنيــن إلى الوطن المتروك. 
ظاهــرة عرفتهــا معظــم آداب العالم بل 
وتشــابهت في كثير من الأحيان أســباب 

الرحيل لتتضح بعد ذلك أشكال الحنين. 
الشــعراء العرب الذين شكلوا ظاهرة أدب 
المهجــر كان معهم من كتــب الحكايات 
أيضــاً، ومــن أولئك أميــن الريحاني الذي 
نســج مــا يبــدو أنهــا أول روايــة عربية 
مهاجــرة كتبت بلغة غيــر عربية، ومع أن 
ســؤال العروبة ملح في حالة تلك الرواية 
التي حملت عنوان “كتــاب خالد” )1911(، 
نتيجــة لاختــاف اللغــة، فــإن كل ما في 
العمل الســردي، باستثناء اللغة، يقول إنه 
عربي. ويصــدق ذلك على أعمــال روائية 
كثيرة أخــرى أنتجها مهاجرون آخرون في 
مراحــل تاليــة ســواء كانوا فــي أوروبا أو 
أمريكا الشــمالية أو غير ذلك من مواطن 
الهجــرة. يصــدق علــى روايــات وصفت 
بالأنغلوفونية.  وأخــرى  بالفرانكوفونيــة 
يصــدق لا من حيث اللغــة التي كتبت بها 
تلك الروايــات وإنما من حيــث الحكايات 
والهموم والتوجهات. كل ما في الروايات 
عربــي، كلهــا تنطــق باللســان العربــي 

متحدية عجمة اللسان. 
غير أن من الروايــات المهاجرة ما احتفظ 
بعروبتــه اللغويــة أيضــاً مســتبقياً مــن 
الهجــرة غربتهــا وهمومها فاشــترك مع 
الروايات الأخرى في قاسم كبير هو الوطن 
الذي عادت إليه الروايات ســواء بلغتها أو 
ليتأكد  بحكاياتها وإشــكالياتها وأحلامها 
بذلك أن العودة إلى الأوطان ليســت من 
شــأن الأجســاد وحدهــا وإنما هي شــأن 
المخيلــة أيضــاً. تهاجــر الأجســاد وتعود 
الحكايات في رحلات متخيلة تارة وسيلتها 
الحكايــة واللغة وأخرى وســيلتها الحكاية 

والهموم.

مواسم العودة إلى 
الوطن في الرواية العربية 

المهاجرة.
مقال

الروايــات  مــن  لونيــن  أمــام  إذاً  نحــن 
المهاجرة: بعضها كتب بالعربية وبعضها 
الآخر بلغة البلاد التــي هاجر إليها الكتاب، 
وفي الملاحظــات التالية وقفة عند بعض 
التــي أســتعير لتناولهــا  تلــك الروايــات 
عنــوان روايــة يمكــن اعتبارهــا النموذج 
الأكثــر شــهرة وتأثيــراً: “موســم الهجرة 
إلى الشــمال” للطيب صالح. ما تخرج عنه 
الروايــات موضــوع هــذه الملاحظات هو 
أنهــا تمــارس هجــرة معاكســة جغرافيا، 
هجــرة إلى الوطن، إلى الجنوب أو الشــرق 
بدلاً من الشمال. بعد أن هاجر كتابها إلى 
الجهات الأخــرى عادوا بأعمالهم من حيث 
ذهبوا، عادوا إما بلغتهم، أي عبر العربية، 
أو بحكاياتهم، وفي الحالتين ثمة تجســير 
للفجــوة التــي خشــي الكثير منهــم أنها 
انقطعت أو كادت. غير من المهم التفريق 
بين أعمال كتبــت بالعربية وأخرى بلغات 
أخرى من حيث صيغة العودة إلى الوطن. 
مــن كتــب بالعربيــة كتب بها إمــا لأنه لا 
يســتطيع الإبــداع بغيرهــا أو لأنــه يدرك 
أن قــراءه هــم القراء العــرب وفي الوطن 
العربي، في حين أن من كتب بغير العربية 
كتب بها لأنه لا يســتطيع الكتابة بالعربية 
فلا تكون اللغة وسيلته للعودة إلى وطنه. 
العــودة إلى الوطن فــي الحالة الأولى هي 
اللغــة والحكاية معاً، أمــا في الثانية فهي 
الحكايــة وحدها )مع ســعي بعض الكتاب 

لتضمين النصوص مفــردات عربية تذكّر 
بهوية الكاتب وهوية الرواية معاً(. 

اختــرت من بيــن الأعمــال الكثيــرة التي 
يمكن تناولها في الســياق المرســوم هنا 
ثلاث روايــات اثنتان منهــا لكاتب وكاتبة 
مــن العــراق، وروايــة لكاتبة فلســطينية 
الأصل. الروايتان العراقيتان كتبتا بالعربية 
بينمــا كتبــت الرواية الأخــرى بالإنجليزية. 
العراقيان، دنى غالي وسنان أنطون، نشرا 
العديد من الروايات التي حملتهما بصورة 
أو بأخــرى إلى الوطن دون أن تغيب البلاد 
التــي هاجرا إليها. والأمر نفســه ينســحب 
على ســحر مصطفى الفلســطينية الأصل 
الأمريكية المولــد. دنى غالي المقيمة في 
الدنمــارك منذ أوائل التســعينيات هاجرت 
مــن العــراق أثنــاء الحصــار الــذي فرض 
علــى بلادها بعد غــزو الكويت، وهي الآن 
مترجمة وكاتبة أذكر أنني التقيتها مرتين 
الأولى في نيويورك، في مناســبة ثقافية 
أقامهــا مركــز كينيدي للفنــون والثقافة، 
والأخــرى فــي الريــاض حيــن زارتهــا مع 
بعــض الدنماركيين بدعوة من الســفارة 
الدنماركيــة. تعرفــت على بعــض عملها 
نتيجة لتلك الصلة وكتبت عنها. أما ســنان 
أنطون فقد تعرفت عليه بالمراســلة بعد 
أن كتبت عن بعــض رواياته التي أعجبت 
بها وتابعت نتاجه المميز منذ ذلك الحين. 
تبقــى ســحر مصطفــى التي لــم أعرفها 
شــخصياً ولكن صلتــي بها قامــت نتيجة 
لاهتمــام إحــدى طالباتي بها فــي مرحلة 
القحطانــي،  قــداح  نــورة  د.  الدكتــوراه، 
التي درســت أعمالها ضمــن روايات أخرى 
تفاعلــت مــع أحــداث الحــادي عشــر من 
ســبتمبر وذلك في رسالتها التي نالت بها 
درجــة الدكتوراه. صلات متشــابهة ولكن 
في ظــروف مختلفة، إنما الرابــط هنا هو 
اهتمامــي بأعمــال أولئــك، فهــو اهتمام 
تولد نتيجة كوني شــخصياً قريباً من تلك 
الظــروف بمعنــى أننــي أجد نفســي على 
بــرزخ مشــابه منذ بــدأت صلتــي بالآداب 
الأجنبيــة متخصصاً ومقيماً مثل غيري من 
المبتعثيــن فــي مجتمعات غريبــة، وكان 
طبيعيــاً أن تتعمــق الصلة أكثــر بالقراءة 

د. سعد البازعي
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والبحــث والكتابــة. مواســم العــودة إلى 
الوطن هي مواسمي أيضاً إلى حد ما. 

من هنا نشأ اهتمامي بتلك الأعمال الروائية 
وفي تقديري أن ما تطرحه من إشــكاليات 
يعرفه أو يعيشه كثير من أولئك العالقين 
في بــرزخ العلاقات الثقافيــة البينية وإن 
تفاوتت حــدة الصلة أو عمقهــا. التفاوت 
واضــح طبعــاً فــي أن الروايــات تحكــي 
أوضاعــاً لمغتربيــن أو مقيميــن بصورة 
دائمة أو شــبه دائمة خارج أوطانهم وفي 
ظروف تجعــل العودة صعبة إما لأســباب 
سياســية أو اقتصادية أو اجتماعية. ســحر 
مصطفــى المولــودة فــي شــيكاغو ابنة 
للمجتمــع الأمريكــي بقــدر مــا هــي على 
صلــة بمجتمع والديها وأســرتها. هي هنا 
وهنــاك لكنها هنــاك بصورة أكثــر تجذراً 
من الكاتبين الآخرين. وينعكس هذا على 
الشــخصيات التي ترســمها، فهي تتحدث 
عن أســرة من أصــل عربي )فلســطيني( 
أنجبــت أولاداً يعــدون أمريكيين بالولادة 
وبالانتمــاء الاجتماعي والثقافي إلى جانب 
الارتبــاط الاقتصــادي، أي جانــب العمــل. 
ويختلــف ذلك إلى حد واضح عما نجد لدى 
العراقييــن أنطون وغالي، ففي روايتيهما 
موضوع هــذه الملاحظات نــرى مغتربين 
حديثي الانتماء إلــى مجتمعات غربية وما 
يواجهون من ظروف يختلــف اختلافاً بيناً 
عما نجد لدى ســحر مصطفــى. لننظر في 

رواية مصطفى أولاً.
الأســرة الفلســطينية في “جمال وجهك” 
)2020( تتألف من جيلين، جيل مهاجر وآخر 
مولود في مقر الهجرة. بطلة الرواية، وهي 
بطلة بالفعل، مولودة في أمريكا، كما هي 
الكاتبة، فــي حين أن والديهــا مهاجران. 
تنقســم الروايــة إلــى قســمين، أحــداث 
تواجهها عفاف التي تعمل مديرة مدرسة 
إســامية، وذكريــات تســترجعها عفــاف 
نفســها أثنــاء مواجهتها لتلــك الأحداث. 
في قلــب الأحــداث هجوم إرهابي يشــنه 
عنصري أمريكي على المدرســة الإسلامية 
ينتهي نهايــة دموية أثنــاء الهجوم الذي 
تتخلله مفاوضات مــع المهاجم يتضح أن 
الدوافع كراهية المهاجم للمســلمين في 
أعقاب الحادي عشــر من ســبتمبر. غير أن 
المديرة العربية المســلمة في المدرســة 
مشغولة في الوقت نفسه بأحداث أسرتها 
التي تســترجعها في ســرد مــوازٍ لأحداث 
المدرسة. تسترجع العلاقة المضطربة بين 
أبيهــا وأمهــا، أب نراه في البدء ســكيراً لا 
مبالياً وأم مضطربة نفســياً وغير متدينة، 
وأخت كبــرى تترك الأســرة وتختفي دون 
أثر. مع تقدم الأحــداث يتغير الأب فيصير 
متدينــاً وتعود الأم إلى فلســطين. يذهب 
الأب ومعــه عفــاف ليؤديــا فريضــة الحج 
وبينما يتوفى في الأراضي المقدسة تعود 
الابنــة التي تعمل مديرة للمدرســة. هذه 

الأحداث سبقت حادث المدرسة لكنها في 
ذاكرة بطلــة القصة حاضــرة ومؤثرة في 
شــخصيتها وســلوكها. اضطراب الأســرة 
العربية يؤكد صعوبة التأقلم مع المجتمع 
الجديــد، بينما يؤكد الهجوم رفض بعض 
عناصر المجتمع الجديد للاختلاف الثقافي.

عالــم مغاير هــو ذلك الذي ترســمه دنى 
غالــي فــي روايتهــا “عندمــا تســتيقظ 
الرائحــة” )2006( حــول الأقليــة العربيــة 
المقيمة في الدنمارك وصلاتها بالمجتمع 
المحيــط. يغيب الإرهاب ومع أن العنف لم 
يغب تماماً فــإن الرواية معنية بالتباينات 
المجتمعية من ناحية وبمحاولات الاندماج 
رغم تلك التباينات من ناحية أخرى. نعرف 
ذلك ممــا يقوله خمســة أشــخاص ثلاثة 
منهم من العراقيين واثنان من الدنمارك، 
يقولونــه لأخصائية اجتماعيــة دنماركية 
توظفها الدنمارك لمقابلة طالبي الإقامة. 
ما يقوله أولئك العراقيون للمحللة الراوية 
بمســاعي  مباشــرة  يتصــل  الدنماركيــة 
التأقلم والحنين إلى رائحة الوطن المفتقد. 
كــون الراوية دنماركية يخلق وضعاً فريداً 
في الرواية العربية المهاجرة، وضعاً يتيح 
لنــا تخيل الكيفية الي ينظــر بها الآخر إلى 
العرب عامة والعراقييــن خاصة. تبرز هنا 
شــخصية مروى البصري التــي تلعب دوراً 
محوريــاً لاســيما فيمــا يتصــل بالارتباط 
بالوطــن وتبدو من هذه الناحية أقرب إلى 
رؤية الكاتبة نفسها إذا ما قارناها بعراقية 
تغير اســمها لتصير دنماركيــة تماماً بعد 
انفصالها عن زوجهــا وكذلك عن الرجال 
العراقييــن ذوي الرؤية الذكورية المغايرة 
بطبيعتهــا. كما أن مروى مختلفة أساســاً 
عن الدنماركيين. لكن الزاوية الدنماركية 
مهمــة، فمــن خلالها تســعى الكاتبة إلى 
إضفــاء المصداقيــة علــى النقــد الموجه 
للدنمارك مؤسســات ومجتمعاً. نعرف هنا 
عــن صعوبــات الاندماج من خــال تعلق 
العراقييــن بوطنهــم مــن ناحيــة وتردد 
البلــد المضيف فــي تقبل أولئــك الغرباء 
بإخضاعهــم للرقابــة المســتمرة. تخبرنا 
الراويــة الدنماركيــة أن مــروى في غمرة 
حنينهــا إلــى وطنهــا وتبرمهــا بوضعها 
الحالي تتذكر “أنها في بلد لا يســتضيفها 
فحســب وإنما يفــرض عليها اســتضافة 
اســتضافة تحوطها  الانضبــاط،  شــديدة 
الشكوك وتحرسها الكاميرات... لقد هربت 
من قمع النظــام الديكتاتوري في العراق، 
وجاءت إلى نظام ديكتاتوري من نوع آخر”. 
تشبّه ذلك العالم الجديد بعالم 1984 في 
رواية جورج أورويل الشــهيرة.  ومما يزيد 
من حدة النقد الموجه للدنمارك أن مروى 
العراقيــة تكتشــف أن الدنماركيــة التــي 
تجــري المقابلة معها هي نفســها تعاني 
من مشــاكل اجتماعية تدفعها لتتســاءل: 
“كيف يمكنك مســاعدتي وأنت بنفســك 

بحاجة إلى مساعدة، أم أنني على خطأ؟” 
إذا كانــت الغربة هــي الموقــع الأبرز في 
أحداث روايتي ســحر مصطفى ودنيا غالي 
بالصورة التــي تجعل الحنيــن يتجلى من 
بعيــد، فإن الوطن هــو المنطلق للأحداث 
وارتســام الشــخصيات فــي رواية ســنان 
أنطون “فهرس” )2016(. نرى العراق التي 
يزورهــا بطل الرواية نميــر قادماً من مقر 
إقامته في الولايات المتحدة. لكن وجوده 
في وطنه يظل وجود الغريب لأن انفصالاً 
حدث عــن الوطن وهــو الآن زائر في دور 
مترجم ضمن وفد صحفي أمريكي. يقول 
إنــه بعد زيارته لوطنــه العراق يعود “إلى 
البلــد الذي لــم يصبــح ’هوم‘ بعــد عقد 
كامــل”. حين يعود نمير إلــى مقر إقامته 
يحمل معــه العراق وطنــاً وذكريات وأكثر 
من ذلك نصاً كتبه شاب مقيم في الوطن 
اســمه ودود. عنوان النــص “فهرس” أي 
عنوان رواية أنطون، والنص يحكي معاناة 
شــاب عراقــي يحيا بيــن الكتب ويرســم 
معاناة عراق تحت الاحتــال الأمريكي. ثم 
لا يلبــث نمير، الراوي المقيــم في أمريكا، 
أن يتماهــى مع ودود المقيــم في العراق 
فيتماهــى نصاهما فــي مقاومة للاحتلال 
ومسعى لتحرير الوطن وتحقيق عودة إليه 
وقد عاد حراً كما ينبغي له أن يكون. يقول 
ودود في فهرسه ما يمكن أن يقوله نمير 
أو سنان أنطون نفســه، وذلك في وصف 
مهمــة الكاتب: “مهمتــي بالضبط عكس 
مهمة القابلة أو طبيب الولادة الذي يقص 
الحبل الســري بعد الولادة. فأنا أعيد نسج 
الحبال السرية بين الأشياء وأمهاتها. أعيد 
الأوتار إلــى الى الأعــواد المحترقــة. أعيد 

الدمعة إلى العين”. 
تلك المهمــة يمكن أن تصف وبســهولة 
الدور الذي تقوم به ســحر مصطفى ودنى 
غالي أيضاً بــل وروائيين آخرين كثر، على 
مــا بينهم مــن تفاوت في وجوه ســردية 
وموضوعيــة مختلفــة. غير أن المســاحة 
المشــتركة بين ما أشــرت إليه من أعمال 
هي في المقام الأول مســاحة العودة إلى 
الوطن سواء بالتعبير المباشر أو من خلال 
اللغة. الكتابة بالعربية مؤشر واضح، لكن 
ضمن العربيــة تعمد بعض الأعمال، مثل 
رواية دنى غالي إلى تعميق الصلة اللغوية 
بتوظيف اللهجة المحلية، في حين توظف 
روايــة ســحر مصطفــى مفــردات عربيــة 
مدمجــة في الجمــل الإنجليزيــة. كل تلك 
وغيرها أســاليب اســتعادة لوطن متباعد 

فيزيائياً متقارب إنسانياً. 

)ورقــة ألقيت فــي الحلقة النقدية مســاء 
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025(
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ســيمرُّ وقت طويل – على الأغلب – قبل أن أستســلمَ 
لفكــرة الحصــول علــى الخضــراوات والفواكــه عبــر 

تطبيقات الشراء.
ما زلتُ على ولاءٍ خالصٍ للشراء التقليديِّ الذي يتضمَّن 
، وحلولًًا ســخيًّا نادرًا يهب  اســتعمالًًا مكثَّفًا للحــواسِّ
الجسد فرصة للاتقاء بنسخ عن الطبيعة، نسخ ما زالت 
تناضــل من أجل بقائها، ولهــذه الرحلة القصيرة إلى 
تلــك العوالم الملونَّة، رحلة تزداد متعةً مع ضمِّ خبرة 

إلى أختها في مسائل التوقيت والانتقاء والمصادر.
من قائمة »كلِّ شيء« التي أحملها ستكون الخضراوات 
والفواكه هي الأخيرة في قائمة ما هو واجب الشــراء؛ 
إنَّــه نظام رعاية المــواد الطازجة التــي تندى حياتها 
ــا امتدَّ بها الوقت: لتكون بمنأى  قطرة تلو قطرة كلمَّ
عن الــدوران، واحتمال العطب تحــت ثقل غيرها من 
المشــتريات، ســتكون دائمًا في أعلــى العربة، أو في 
فســحة غير مزاحَمة، في مأمن عــن كلِّ ما يمكن أن 
يجرح طراوتها، أو يلبِّد أوراقها المشبعة بالحياة؛ حالة 

هي أقرب إلى ملاطفة الضحيَّة قبل افتراسها.
رة ترجِّــح الوقت المثاليَّ لقطف شــباب  زيــارات متكرِّ
ة لذَّة  الثمــرة في ذروته من على الرفــوف الباردة، ثمَّ
فريدة في رؤية العربات الآهلة بمحاصيل اليوم، الثمار 
القريبــة العهد بالتربــة والأغصان والنــدى والضوء، 
ثمرات تعلق بها زهرات ولادتها في شيء من بشاشة 
، لــذَّة قصيرة للحواسِّ في مدينة  لا تليق بموت طريٍّ

تقاوم الجفاف وتشرب كلَّ قطرة من نداوة نادرة.
أظنُّه تواضعًا عالميًّا رتَّبته الخبرة هذا الذي جعل نظام 
منطقة )الخضراوات والفواكه( يكاد يكون متطابقًا في 
كلِّ مراكز التسوُّق، مقاربةٌ تسترشد بقوانين المائدة: 
المقبِّــات والســلطات، مكونات الطبــق الرئيس، ثمَّ 
ة شــذوذات تقطع هذا الانتظام،  التحلِّي بالفاكهة. ثمَّ
لكنَّه شــذوذ يسبِّب مزيدًا من فضول التجوُّل ودهشة 

الاكتشاف.
أبــدأ عادةً بمــرجِ الورقيَّــات العارم الخضــرة، خضرة 
بتدرُّجات مختلفة، بين وقــت وآخر يهاجم هذا المرج 

– بلطفٍ – رذاذُ ماءٍ حارسٍ يمرُّ به العامل – سريعًا – 
على الرفوف، يكلأ حيــاة الأوراق القصيرة بهذا الندى 
المستعار؛ فيغوي هذا اللمعانُ الطارئ الأيدي للقطفة 

رر من تربتها الحديديَّة الباردة. الثانية، قطف الصُّ
ــان: الأمريكي والصيني  علــى ذلك المرج يتجاور الخسَّ
أو يعلــو أحدهما الآخر، لم أمــرَّ يومًا دون أن تراودني 
ل  السياسة عن صراعاتها، أضحك من نفسي وأنا أحمِّ
ا تحتمل.  رفوفًا مشــبعةً بنضارة الكلوروفيل أكثر ممَّ
لماذا لا أضع السياســة جانبًا وأكتفي بدسِّ أنفي في 
حريــر الروائــح؟! لكنَّ الأمر فــي النهايــة يقتضي أنَّ 
أفكارنا ليست قبَّعات؛ أنَّنا لا نستطيع أن نخلع أفكارنا 
عنــد الباب. في دوائــر اللذَّة والشــبع والجوع، التخمة 
كة. لطالما  والمجاعة هناك دومًــا ذراع من أفكارٍ محرِّ
بدت مائدة الطعام – بالنســبة إلــيَّ – خلوة اعتراف، 
كمٌّ من الأســرار والآراء ومطمور الأفكار، تغدو اللقمة 

: يَطْعَم ويتكلَّم! – لسبب ما – مفتاحًا مزدوجًا للفمِّ
ة الورقيَّات من عقدة خصرها، أرجُّها كي  أمســكُ صرَّ
تتفتَّــح للفحــص، وكي تنفــث الرائحــة طاقتها، تلك 
حركةٌ من أجلي، لكنَّ قلبي يُضمر أنَّ الورقات ستظنُّ 
لوهلــةً أنَّها قد عادت إلــى فضائها الحرِّ القديم، قبل 
أن تســتيقظ مــن ظنِّهــا اللذيذ مخنوقــة في كيس 
النايلــون، لقــد اخترتُها؛ هكــذا تكون المثاليَّــة عبئًا 

وسبيلًًا إلى الفناء.
أترك هذا القســم وخلفي ذلك المرج، أوراق وسيقان 

تتمالك خضرتها حتى نهاية اليوم.
ع منه عادةً يُشرف قسم معلَّبات  في المكان الذي أتبضَّ
على ساحة الموادِّ الطازجة، هكذا يمكن أن أرى أكواز 
الــذرة: تبزغ صفرتهــا الناعمة بخجل تحت قشــورها 
الحارســة مقابل حبَّات بنات جنســها المعلَّبة الغارقة 
في ماء الحفظ، حبَّات شــاحبة تطلُّ نصف محنَّطة في 

برزخ رطبٍ طويل الأجل.
الأمــر ذاته يحدث مــع الفواكه المحفوظة في قســم 
آخر، كراتٌ وقطعٌ تشــبه شــيئًا من ماضيها مع كثافة 
رة رخوة، في هــذه الحلاوة المريــرة عليها أن  مُســكَّ

مُغْتسَلٌ. شرفة اليوميات
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تبقــى ســنوات، رفــوف لا نهائيَّة مــن كلِّ ما خُنق 
وأُغرق وجُفِّف في توابيت زجاجيَّة شفافة.

دة  في قســم آخر ناءٍ ستكون نســخ الثمرات المجمَّ
، هشاشة  ترنو إلى الوجود تحت كسوة من بلَّور هشٍّ
د علــيَّ أن أهرع بها إلى البيــت قبل أن تدمع  تشــدِّ

حياتها الثانية قطرةً بعد قطرة.
في مســتعمرة الفواكه والخضراوات تقتضي فكرة 
التســويق أن تنــام الثمــار أحيانًــا جوار أو أســفل 
السكاكين وأدوات البشر والفصل والتقشير والعصر، 
تلك الثمرات لا تعي أنَّها محاطة بمقاصلها، بالقسوة 
اللامعة في الشــفرات المســتعدة لإقصاء القشور، 
محو الاســتدارة، وتفكيــك وحدة العناقيــد، مهارة 
هائلة تحشدها الصناعة في حربٍ ضدَّ هذه الطراوة 

العــزلاء، أصــوات الآلات رابئ، وأقدام المتســوِّقين 
وعجلات العربات تقود إلى هذا الافتراس. 

مــن فم المعصــرة تخرج فيضانــات دمائها، هناك 
أمواه ملوَّنة تتدفَّق من جسد الثمرة، تصعد روحها 
اة،  فقاقيع ســرعان ما تنبجس، تعبر ســائلة ومصفَّ
مودِّعةً ما كانت عليه؛ ليبتلعها القالب، تترك خلفها 
قشــورها وثفالها وبذورها: أشلاء ما بقِي من تلك 

الحياة القصيرة.
أكان على كلِّ هذه الحلاوة أن تصعد إلينا في معراج 

من الألم؟
في رقعــة مــن تدرَّجات الأحمــر تتوالــى صناديق 
بلاســتيكيَّة صغيرة معبَّأة بالثمــار الناعمة، كريَّات 
، يكفي أن  عائلــة )التوتيَّات(، رفٌّ من حيــواتٍ أهشَّ
يحلَّ الغروب حتى يزحل اللمعان، وفي الليل ستكون 
قد فقــدت نصف عمرها، اليوم التالي ســتكون قد 

مضــت إلى موت محيِّــر، مغادرةً هــذا الكون الذي: 
“سرعانَ ما يفنى!”*! 

في مناســبات طارئة تكون رحلتــي في الليل، رحلة 
الضرورة التي لا أحبُّها.

الليل زمن غير وديع، أعرف منه أنَّ ثمراتي المنشودة 
تها عيون شَرِهة،  قد انتهكتها عشــرات الأيدي، مسَّ
في الليل تلك الساحة هي حقل من تنهدات الوداع: 
رها الثقيل، موزٌ تشــرق فيه ســمرة  تينةٌ تدمع ســكَّ
الزوال، ورقيَّات هبط منســوب بشاشــتها إلى الحدِّ 
الأدنى، وعلى لمعة قشــرة الطماطم الزجاجيَّة آثار 
قسوة عشرات الأصابع، حبَّات بطاطا وتفاح تغطيها 
كدمات التدحرج، بطيخة في فمها ســؤال عن ســرِّ 
كلِّ تلك الصفعات، أعــرف ما يحصل لهذه الثمرات 
لأنِّــي أفعله، في عــرض مفتوح 
للانتخــاب أمــدُّ يــدي إلــى قلب 
الكومة؛ فتنهار. هناك ســحرٌ في 
قطف الثمــرة المختبئة البعيدة، 
في عــدم قبــول رشــوة القرب 
عون  الخادعــة؛ وحدهــم المتبضِّ
الأغرار تغريهــم القطفة الدانية 

على الرفوف.
تعلو أســماء المواطــن ثمراتها 
ا يعدُّ  فيطوِّف بالعقل شــيء ممَّ
أحكامًا: تحسينًا أو تقبيحًا، الثمار 
أيضًا تصيبها ضراوة المنافســة، 
تُقطف من الرفِّ بســبب المكان 
الــذي عرِقت فيــه جذورهــا، أو 
تُهمــل بســبب من ذلــك. حتى 
هي لا تنجو من الســياق والأفكار 

المسبقة.
فكــرة  ازدهــرت  ســنوات  منــذ 
هــذا  العضويــة(،  )المنتجــات 
الحصــاد المدلَّــل فــي أكيــاس 
غة له الرفوف الأعلى: توقير  بأحجام صغيــرة، المفرَّ
ــع، تحريــز ما هــو ثميــن بالحواجز  يغــري المتبضِّ
افة، وإحاطته بطاقة الندرة الجاذبة، مفاوضة  الشفَّ
الرغبــة في الامتيــاز داخل الإنســان.. تلــك الرغبة 

الجامحة!
عند الميــزان أضع الأكياس، يأخــذ كلُّ كيس رقعةً 
ا  فــه، اســم وأرقــام كثيــرة، هويَّة ســتزول عمَّ تعرِّ
قريــب، تاريخ قصير فــي الوجود، لذَّة و)مُغْتَســلٌ( 

لعيني البصيرة.
أمضــي وأنــا ألقي نظرة علــى تلــك البرتقالة التي 
تًا –  نســيت أن أقطفهــا، البرتقالــة الناجيــة – مؤقَّ

تها(! تضحك الآن من )سُرَّ

* عمر أبو ريشة.
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في مديح عبدالله نور :

)1(
 حيــن أكتبُ عــن أســتاذنا الراحل 
عبــدالله نــور - رحمــه الله - فأنــا 
أكتــبُ عن ذلــك “ النــورِ “ الناضجِ 
العميقِ الذي كان يناضلُ بشراســةٍ 
سُــوا حبرَهــم زمنًا  ضــدَّ الذين كرَّ

طويلًًا في مديحِ الظلام.
لقــد كتبــتُ عنه وهــو حــيٌّ مثمرٌ 
ومقمــرٌ بيننا ، وهاأنــذا أكتبُ عنه 
- وهــو الغائبُ الحاضــرُ - من بابِ 
الوفــاءِ مدفوعًا بمحبَّــةٍ عميقةٍ له 
ــا ودورًا باســاً فــي  شــخصًا ونَصًّ
معتركِ الكتابةِ والثقافةِ والصحافةِ 
والحياةِ والتنويــر،  فهو قارئٌ نَهِمٌ 
ومثقفٌ كبيرٌ منفتــحٌ على ثقافاتٍ 

مديدةٍ وآفاقٍ عريضة.
كان يقرأُ كثيرًا حَدَّ الغرق ونســيان 
ما حوله ، وكان يغلقُ على نفسِــهِ 
حُجْــرَةَ المكتبةِ مستســلمًا لغوايةِ 
كتابٍ أو كتبٍ تتدفقُ جمالًًا وإبداعًا 
ونــورًا بين يديــه ..وعندمــا يزورُ 
صديقًــا ويكتشــفُ مكتبــةً وارفةً 
في بيتِهِ يطلبُ منه أنْ يوصدَ بابَ 
تلــك المكتبةِ عليه ؛ ليمكثَ هنالكَ 
أيامًــا معتكفًا بين أرغفةِ النور غير 
مكترثٍ بضجيجِ الحيــاةِ في الخارج 
، فالمكتبــةُ في وعيــه العالي هي 
عالَمٌ كبيــرٌ مفعمٌ بالحياةِ ، بل هي 
الحياةُ ذاتُها التي تملُأ قلبَهُ بالأعيادِ 

الأنيقةِ وبالأفــكارِ الناضجةِ التي لا 
تهجسُ بالانطفاء.

)2(
في اهتماماتِهِ الثقافيةِ كان يؤاخي 
بين القديــم والحديث ، ولقد كان 
يغرسُ قدمًا في بســتانِ الماضي 
وقدمًا أخرى فــي حديقةِ الحاضر ، 
وكان يجلسُ على ضفافِ الموروثِ 
بوعــيٍ عميــقٍ كمــا يجلــسُ على 
ضفافِ المنجزِ الحداثيِّ بما يضاهيه 

من وعيٍ أو يزيد.
عبدالله نور يمتلكُ لغةً بهيَّةً حين 
ثًا  يكتبُ ..وحين يعتلي المنبرَ متحدِّ
أو مرتجــاً كانــتِ اللغــةُ تتوهــجُ 
فــي فمِهِ ، بــل كانت ســخيَّةً معه 
فيما هي تمنحُهُ أقمارَها وســحرَها 

وفتنتَها.
وإنَّ من أهَمِّ صفاتِ “ نورِنا “ هذا 
تشــبثُهُ ببسالةِ الفُرْسَــانِ في قولِ 
ا، فضلًًا عن أنه  مــا يراهُ صدقًا وحَقًّ

يمتلكُ حساسيَّةً 
نقديَّةً عاليةً وجريئة.

)3(
في وقتٍ من تلكَ الأوقاتِ المزهرةِ 
كان عبــدالله نور حاضــرًا بكتاباتِهِ 
 ، البارعــة  ومشاكســاتِهِ  المؤثّــرةِ 
أنْ  الحثيــثِ  بحضــورهِ  واســتطاعَ 
يحفــرَ اســمَهُ عميقًا فــي الذاكرةِ 

، وانْ يكــونَ مِلْءَ الســمعِ والبصرِ 
والأفئدة، ولقد كانت له مآثر رائعة 
أهمُّها وقوفُهُ النبيلُ خلفَ عددٍ من 
المبدعين الشباب في زمنٍ يهيمنُ 
عليه الانغلاقُ وتســودُ فيــه الريبةُ 
من أيِّ جديدٍ يحاولُ انْ يرفعَ رأسَهُ 
مثل شــمسٍ جريئــةٍ غيــر مكثرثةٍ 
بنوايــا العتمــةِ الحالكــة ، إذْ كان 
لُ لهم بوصلــةً حصيفةً دالَّةً  يشــكِّ
علــى الجمال ، وكان قلبُــهُ الجميلُ 
يدفعُ هــؤلاء الواعديــن المثقلين 
بالغيومِ وأعراسِ المطر إلى حقولِ 
الإبــداعِ الجديدِ واللغــةِ الطازجة ، 
فاتحًــا أعينَهم على كتــبٍ مقمرةٍ 
وتجــاربَ مثمــرة ، وكان فــي كلِّ 
مناسبةٍ ينافحُ عن غصونِ التجربةِ 
الجديدةِ أمام توحــشِ تلك الغابةِ 
المؤثثةِ بالغبــار ، فَكَمْ جَنْدَلَ عددًا 
من الأغبيــاء ، وَكَمْ أســكتَ أدعياءً 
وكَتَبَــةً كانوا  وكَذَبَةً  وانتهازييــن 
يتوهمون أنَّ رؤوسَهم ترفعُ سقفَ 

السماءِ وتحتكرُ الآفاق.

)4(
في حياتِهِ المليئةِ بالأحلامِ الجميلةِ 
كان “ نورُنا “ الطويلُ كنخلةٍ يحلمُ 
بمشــاريعَ ثقافيةٍ عريضــةٍ ، وكان 
يفصــحُ عنها فــي كلِّ مناســبةٍ أو 
لقــاءٍ أو حوار ، لكنَّ الظروفَ - فيما 
يبدو - لم تكنْ مواتيةً ولم تسعفْهُ 

السفينةُ التي 
أنْكَرَتْها الرياح.

شرفة الهديل

 عبدالمحسن يوسف 
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كــي ينجزَ ما كان يحلمُ بِهِ وما كانَ 
يتمنَّــى الوصولَ  إليه على شــاطئ 
الواقع ، فهو كمــا يتجلَّى لي دائمًا 
السفينةُ الأنيقةُ التي غدرَ بها البحرُ 

وأنْكَرَتْها الرياح.

)5(
من الحكاياتِ الطريفةِ التي تستحقُّ 
أن تُروى عن أســتاذِنا عبدالله نور 
هذه الحكاية : كان يعشــقُ “ لامية 
العــرب “ للشــنفرى التــي يخبِّئُها 
عميقًا فــي القلب ، وكان يحفظُها 
، وكان يســتعيدُها بســهولةٍ متى 
شــاءَ خصوصًا حين يكــونُ المزاجُ 
رائقًا..حينمــا يتجلّــى  يلقيها على 
المتحلّقين حولَهُ بطريقةٍ مدهشةٍ 
، طريقــةٍ تســرقُكَ مــن همومِــكَ 
الثقيلةِ كالرصــاص ، ومن ضجرِكَ 
الغبيِّ الذي يضعُ ســاقًا على ســاقٍ 
؛ لتجدَ نفسَــكَ محلِّقًــا في الأعالي 

تكادُ تلمسُ خَدَّ السماء.

)6(
وكما هو متــذوقٌ حصيفٌ للشــعرِ 
القديــمِ نجــدُهُ متذوقًــا  العربــيِّ 
حصيفًــا أيضًــا للشــعرِ الحديــث..
يتجلَّى تذوقُــهُ أكثر ما يتجلَّى حين 
 “ ..دانْ  دانْ   “ بقصيــدة  يصــدحُ 
للشــاعر الفلســطيني الكبيــر فواز 
عيــد الذي أقامَ بيننــا زمنًا طويلًًا ، 
ــنَ أســتاذُنا عبدالله نور  والذي ثَمَّ
المميزةِ  شِــعْرَهُ وتباهى بتجربتِــهِ 
فــي كلِّ محفــلٍ ثقافــيٍّ أو ملتقًى 
إبداعيٍّ قبــلَ أنْ يمتدحَهُ الشــاعرُ 
الكبيــر محمــود درويــش بعبارتِهِ 
الشــهيرةِ هذه : “ إنّني تعلمتُ من 

فواز عيد “.

)7(
في هذا السياقِ من المدائحِ الجميلةِ 
رُ  التــي تليقُ بنورنا الشــاهق ، أتذكَّ
هنا بجلاءٍ حديثَ أســتاذِنا الصحفيِّ 
الكبيــرِ وأحدِ روّادِ القصــةِ الحديثةِ 
في بلادنــا الراحلِ ســباعي عثمان 

- صاحــب “ الصمــت والجدران “ - 
وهو يستعيدُ جمالياتِ عبدالله نور 
ومآثرَهُ البهيَّةَ في ذلك الزمنِ الذي 

يكادُ يكونُ بعيدًا.
الرخيــم  بصوتِــهِ  ســباعي  قــالَ 
وبكلماته البطيئــة كما هي عادتُهُ 
حين يســردُ الذكرياتِ كما لو كان 

يتلذذُ بسردِها :
“ الوســيلةُ الوحيــدةُ التــي كانــت 
تقلُّنــا مــن مبنــى الصحيفــةِ إلى 
مقهًــى يتقنُ بهجةَ الســهر - في 
ذلــك الوقــتِ المتأخــرِ مــن الليل 
- هــي صــوتُ عبــدالله نــور وهو 
يصــدحُ بلاميــة العرب للشــنفرى 
..كان إلقاؤُهُ الجميلُ المؤثّرُ يقصّرُ 
المسافةَ ويُنســينا تعبَ السيرِ بعد 
يومٍ صحفيٍّ مُضْنٍ وَصَفَهُ الشــاعر 
محمود درويش ب “ طاحونة اليومِ 

المعتاد “.

)8(
عبدالله نور يمتلكُ حساسيَّةً رائعةً 
تجــاه اللغــة العربية ، فهــو يعلمُ 
أسرارَها ومفاتيحَ جمالِها وتجلياتِ 
فتنتِهــا وإنْ كان يلقــي محاضــرةً 
ــا شــعريًّا فارهًــا ..إنه  وليــس نَصًّ
يعلــمُ جيــدًا  كيف يحــرّكُ غصونَ 
شــجرةِ الفصحى ويفعــلُ بها كما 
تفعلُ النســائم، وهــو أيضًا يعلمُ 
كيــف يجعلُ صامتَهــا ناطقًا بليغًا 

يأسرُ الروح.

)9(
حيــن كنــتُ تلميــذًا فــي المرحلةِ 
الثانويــة - حيــثُ أعيــشُ فــي “ 
جزيرة فرســان “ المطوَّقةِ بالزرقةِ 
والأحــام - كنــتُ أتابعُ بشــغفٍ ما 
يكتبُــهُ “ نورُنا “ الكبيرُ في مجلةِ “ 
اليمامة “..لقد كانت رائحةُ “ عَرَارِهِ 
“ تمــأُ الرئتين الغضتيــن ، وكلما 
لامَسَتْ عيناي كلماتِهِ كانت تضوعُ 
رائحةُ العَرَارِ في غرفتي الصغيرة..

لقد كانت زاويتُهُ تلك محرضةً على 
القــراءةِ والثقافــةِ واقتنــاءِ الكتبِ 

الجميلةِ والنــادرة ، وكان كلُّ نَصٍّ 
من نصوصــه يجعلنــي قريبًا من 
رائحــةِ الأهــلِ وعبقِ الأرضِ وسِــرِّ 

اللغة.

)10(
أخيرًا أقول : هذا الاســمُ الكبيرُ في 
ســاحةِ الأدبِ والثقافــةِ شــاهدتُهُ 
مرتين فقط..لم أجرؤ على الذهابِ 
إليه لمصافحتِهِ والسلامِ عليهِ تهيُّبًا 
، فقامتُهُ المديــدةُ جعلتني أكتفي 
بالنظرِ إليــه والإصغاءِ إلــى كلامِهِ 
من بعيد ..لقد احتفظتُ بمســافةٍ 
ما بينــي وبينــه ؛ رُبَّما لكــي تظلَّ 
صورةُ مَنْ كنتُ أقــرأُ له وأنا صبيٌّ 
غَــضٌّ علــى بســالتِها ونضارتِهــا 
وفتونِها ..ثم مــا الذي يمكنني أنْ 
أقولَ في حضــرةِ عبدالله نور ذلك 
“ الأستاذ “ الذي كان مليئًا بالرعودِ 

والوعودِ والغيومِ و المطر ؟
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»كانت الرحلة حزينة للأسف«..

لم أكن أبحث عن الفقد لكنه وجدني، 
حين كتبت في خانة البحث على منصة 
“تيك تــوك”: “كانــت الرحلــة حزينة 
للأســف”، متوقعــة أن تكــون النتائج 
محملة بمقاطع العشــاق: أشــواقهم، 
وعتابهــم، وقصصهم، والصدف التي 
تجمعهــم، وصــوت البــدر يــردد في 

خلفيات هذه المقاطع القصيرة:
“لا إنــت وردة ولا قلبــي مزهريــة من 

خزف 
صدفة وحدة جمعتنا شــوفي شــلون 

الصدف
التقينا في مدينة وفرقتنا ألف ميناء

اغفري للريح والموج والسفينة
كانت الرحلة حزينة للأسف”

ظهــرت النتائــج، ووجــدت الكثير من 
المقاطــع علــى نحــو مألــوف، حمــل 
الشــطر فيهــا معنــاه الأول وصورته 
الأصــل: وجه البــدر، وعبــادي يغني، 
تبتعــد،  وســفن  تتكســر،  وأمــواج 
وخلفيــات ســوداء ممهــورة بملامــح 
عشــاق يفترقون، لكن هذه المقاطع 
لم تلبــث كثيرًا فســرعان مــا تغيرت 
وظهــرت مقاطع أخرى مكــررة يتردد 
فيهــا نفــس الشــطر بصــوت البدر، 
مصحوباً بموســيقى حزينة ومشــاهد 
مختلفة: صور ســونار مؤطرة وباهتة، 
وأيد ترتجف فوق بطون فارغة، وأجنة 
مفقودة، ومستشفيات باردة، ودعوات 
العــوض والصبر الجميــل، وفي هذه 
المفارقة،  الصــور والمقاطع، تكمــن 
فلم تعد الرحلة ســفرًا بين المدن، بل 
حملًًا انكســر قبل أن يكتمل، وصارت 
الســفينة رحمًا نازفًــا، والموج يندب، 
ولا صــوت للريــح ولا أثــر للموانــئ، 
وكانــت الرحلة حزينة للأســف، لكنها 
ليست رحلة عشــق محكومة بقوانين 
الحب والخسارة، ومحمولة على أجنحة 
العتاب والمواجهة، بل رحلة فقد لروح 

كيف غيَّر »تيك توك« 
مصير الكلمات؟

مقال

لم تولد، ونشــيد عزاء على جنين مات 
قبل أن يذوق طعم الحياة.

هناك فــي فضــاء “تيك تــوك” غادر 
الشــطر ديوانــه، وانتقــل علــى هيئة 
صوت يتيم تبنته كل أم فقدت جنينها، 
هــذا الانزياح الصادم مــن مقام الحب 
والعتــب، إلى مقام الفقد والخســارة، 
يخبرنــا كيف يمكن أن تموت المعاني 
في ســياقها الأصل؛ لتولد من جديد، 
بواســطة جمهــور يحملهــا جراحاتــه 
الخاصــة، فــي منصــة رقميــة تقلب 

المفاهيم وتعيد بناءها مرة أخرى.
وعلى المنوال ذاته، بيت آخر شائع في 
المنصة، وهــو للبدر كذلك: “انتظرتك 
عمري كلــه، وإنت حلم، ومــرت الأيام 
والله وإنت حلم”، خرج البيت في فضاء 
“تيك تــوك” أيضًا، من ديــوان الحب 
إلــى ألبومــات الحياة اليوميــة للناس، 
فتــردد في نتائــج البحث على شــكل 
“صوت” فوق صور ومقاطع لبشــارات 
وأخبار سعيدة منتظرة: منزل العمر، أو 
مولود جديد، أو وظيفة، أو في مشاهد 
التخــرج وحفلات الزفــاف، لينتقل من 
مقامــه ومفهومه، إلى حيــاة أخرى لا 

تشبه طفولته أبدًا.
إن ما حدث للنصين هو هجرة سياقية 

واسعة من مرافئ العشاق إلى مراسم 
الرثاء، ومن همسات الغزل إلى بشارات 
الفــرح، وهذه الظاهــرة عرفتها، كثيرًا 
وبصور متعددة، البلاغــة، والتداولية، 
ونظريات النقد الحديث، ثم دراســات 
الرقمي واســتجابة  الجمهــور  ثقافــة 
القــارئ، لكنها تتســع فــي الفضاءات 
المفتوحــة مثل “تيك تــوك” وغيرها، 
وتتجــاوز كل القوانين والحدود، وتنتج 
نفســها مئــات المــرات علــى شــكل 
مقاطــع صوتيــة ومرئيــة، ضمــن ما 
يســمى: “تريند”؛ لتترســخ في العقل 
الجمعــي بمفهومهــا الجديد، وتنتقل 
من خصوصية المعنــى والتأويل، إلى 

عمومية التجربة والشعور.
هذه القابلية لتحول النصوص ليســت 
عشــوائية، وبيتا البدر، ومثلهما كثير، 
يحتملان هذا التحول لســمات مميزة، 
الاجتــزاء  وســهلة  قليلــة  فالكلمــات 
والحفظ، وتكتفــي بذاتها مثل ومضةٍ 
شــعرية مكثفة وقالبٍ شعوري صالحٍ 
لــكل زمــان ومــكان، ولأي موقــف أو 
مخاطــب، والاســتعارة فيهــا مفتوحة 
ومرنــة بمــا يكفــي لأن تفســر بأكثر 
مــن صورة، وشــعورها غامــر ويحمل 
طابعًــا عامًا ونبــرة تتكيــف وتتجدد، 
وتتأقلــم وتتموضــع، مع أي صــورٍ أو 
نصوصٍ مرافقة، كما أن “تيك توك”، 
على وجه الخصوص، ســوقٌ رقمي بلا 
جدران، وبلا حدود للحرية، ولا قوانين 
للملكيــة، تتجول فيــه النصوص دون 
قائــل، ويتبناها مســتخدموه، الصغار 
علــى الأغلب، دون أن يعــرف أكثرهم 
أيــن ولــدت؟ ومــن صاحبهــا؟ وماذا 
تعنــي؟ ثم إن ديناميكيــة التحول فيه 
تبدأ ببســاطة وعفوية وتنفجر بسرعة 
مذهلة، إذ يكفي أن يطلق مســتخدم 
ما شــرارته الأولى: النص على شــكل 
صوت قابل للحفظ السريع والاستخدام 

د. بدور بنت محمد الفصّام.
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الســهل، مصحوبًا بموسيقى مناسبة، 
وصور أو مقاطع لحــدث مؤثر وتجربة 
عامة، ومونتاج محترف، تليه تعليقات 
مســاندة وداعمة تصنع تأويلًًا جماعيًا 
يشــرعن المعنى الجديد، وخوارزميات 
تدفــع المقطــع إلــى جمهــور أوســع 
وتفاعل أكثر، ثم يكرر هذا الاستعمال 
مــع  الصــورة  بنفــس  المــرات  ألاف 
إضافــات شــخصية بســيطة، لينهــار 
بعدها المعنى الأصل، وتسود القراءة 

الجديدة.
مثــل هــذا وأكثر، يحــدث فــي أغلب 

التواصــل  منصــات 
حيــن  الاجتماعــي، 
صوتية  مقاطع  تنتشــر 
أو  فيديوهــات  فــوق 
صــور متباينــة، وليس 
بيــن المقطــع الصوتي 
الصــورة  أو  والمشــهد 
صلة مباشرة، لكن هذه 
الصوتيــة  النصــوص 
جديدة  معان  تكتســب 
بفعل الشــيوع والتكرار 
المشــترك،  والموقــف 
هــذه  مــع  فتتراكــب 
والصــور،  المقاطــع 
ويتلقاهــا النــاس فــي 
الاجتماعــي  إطارهــا 
وتصبح  الحرفي،  وليس 
ضمنيــة  إشــارة  مثــل 
خلفهــا خبــرة جماعية، 
تتجــاوز حــدود المعنى 
معــان  إلــى  الحرفــي، 
كالســخرية  اســتعارية 
أو  مثــاً،  والتهكــم 
أو  والتهجــم،  الغضــب 

غيرها من المفاهيم.
الانتقــالات  هــذه 
قد  المدهشة،  السياقية 

تتقاطع، بشــكل أو بآخر، مع ما طرحه 
)ميخائيــل باختيــن( فــي أطروحاتــه 
حــول اللغــة والمعنــى، إذ يفتــرض 
أن الكلمــة لا تحمــل المعنــى في حد 
ذاتهــا، بل تحمل معناها في ســياقها 
وعلاقتها بالكلمات السابقة واللاحقة، 
فــي حركــة مســتمرة تتحــاور فيهــا 
الخطابات مع ســياقات مختلفة وسط 
فضاء حواري متعــدد الأصوات، يكون 
فيــه وجود الكلمــة وحياتها هو وجود 
كلمات الآخريــن فيها، قبولًًا أو رفضًا، 
وتقاطعًا أو تناقضًا، كما لو أن للكلمة 
اجتماعية مأهولــة بمقاصد  علاقــات 

الآخرين، وحياة يومية تتكلم فيها مع 
البشر وتعكس تصوراتهم فيها، وكما 
يقــول: “المتكلم لا يأخــذ الكلمة من 
القاموس، بل من شفاه الآخرين، في 
ســياقات الآخرين، وفي خدمة مقاصد 
الآخرين”، وهو ما حصل مع بيتي البدر، 
إذ انتقلت الكلمات إلى ملكية المتكلم 
عوامــل ســياقية  بفعــل  القصديــة، 
خضعت فيها إلى معنى جديد، وتوجه 

جديد، خارج تمامًا عن ذاتها الأولى.
وإلى جانب )باختين(، يمكن أن نفسر 
هــذه الظاهــرة من منظــور تواصلي، 

حين نســتدعي نظرية الاســتخدامات 
أن  تنــص علــى  التــي  والإشــباعات، 
الجمهور فاعل نشــط يختار استهلاك 
الوسيلة الإعلامية بما يتفق مع حاجاته 
العاطفية والنفسية والاجتماعية، كما 
يعــرف جيــدًا أســباب رغبته فــي هذا 
الاســتهلاك ودوافعــه، وبالتالي فهو 
يستخدمها بوعي، ويختار ما يتوقع أن 
يشــبع هذه الرغبات، بل يحق له أيضًا 
أن يفســر هــذه الوســائط ويوظفها 
كما يشــاء، وبناء على ذلك، نســتطيع 
فهــم انتقال بيتــي البــدر، وغيرهما، 
إلــى معان أخرى؛ بغية إشــباع حاجات 

تتصــل بالتفاعــل الإنســاني، والبحث 
عن تضامن مجتمعي، وتعاطف رقمي 

واسع.
ومــن هنــا، نتبيــن أن فــي منصــات 
التواصــل الاجتماعــي نصوصًــا كثيرة 
لم تعد ملكًا لصاحبهــا، وكلمات أكثر 
خرجت ولم تعــد، لم تذهب إلى فراغ، 
بل عادت بأثواب جديــدة، ولم تتبدل 
مواقعها فحســب، بــل أصبحت علامة 
فــي ذاكرة جمعية، وأرشــيف وجداني 
واسع يعبر بين الأجيال، وينغرس في 
تجارب متباينة لا تكتفي بمصير واحد، 
أن  ندرك  فإننــا  وعليه، 
المعنــى  ذات  الكلمــة 
والتفســير  الوحيــد 
الواحــد، في هذا العصر 
الرقمي المتسارع، كلمة 
ميتة، لأن كل كلمة يجب 
أن تحمــل فــي داخلها 
قــدرة الانزياح ومعجزة 
ألاف  فتولــد  التأويــل، 
المــرات بمعان مختلفة 
متعــددة،  وهويــات 
وتتنقل فــي الفضاءات 
بوصفها حدثًا اجتماعيًا 
الاحتمــالات،  مفتــوح 
للتبنــي  قابــاً  وكائنًــا 
ومشــحوناً  والتوظيــف 
بالمعاني، يعيش بقدر 
مــا يُســتعمل، ويرتحل 
في حركــة دائبــة، من 
العــام،  إلــى  الخــاص 
إلــى  الفــردي  ومــن 
الجماعي، عبر الإسقاط، 
والمشــاركة، والتكــرار، 
الرقمــي،  والتــداول 
المقامــات،  وتعــدد 
الحاجــات،  وإشــباع 
الوســائل  وغيرهــا من 
التي تدفــع الكلمة إلــى انتحال وجوه 

جديدة لا تخضع لسلطة أحد.
هذا التحول العجيب في ملامح الكلمات 
والنصــوص داخــل العوالــم الرقمية 
التفاعلية، وحتى بين الألســن، ومع ما 
يصحبه من اتســاع خارطــة المعاني، 
واحتمالات التأويل، وتبدل الســياقات، 
وتبني أصوات مختلفة، يفتح سؤالًًا في 
أذهاننا: هل ســتواصل هــذه الكلمات 
والنصــوص هجرتها حتــى تنكر تمامًا 
أصلهــا وتفقــد موطنهــا الأم؟ أم أن 

لهذا الترحال منتهى وعودة؟
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الترجمة في يومها العالمي..

يُروى أن العرب، منذ أن أشرقت عليهم أنوار الترجمة في 
عصر الخليفة المأمون، وحتى يومنا الراهن، لم يترجموا 
إلا ما تترجمه دولة كإسبانيا في عام واحد! وأن ما تنقله 
أوطاننــا من لغــات العالم في ســنة، لا يعدل خمس ما 
تترجمــه دولــة وادعــة مثل اليونــان وفــق تقرير الأمم 

المتحدة للتنمية البشرية 2003م
مآل مؤلم، يكشــف أي نافذة أوصدناها طوعًا، وأي عالم 

أغلقناه علينا بحجة الخوف من الآخر.
الترجمــة كانت، وما تــزال، المعبر الســحري الذي يعبره 
الفكــر الإنســاني من ضفة إلى ضفة. فمنذ أن اتســعت 
بغداد بدار حكمتها، وأســند الخليفــة مهمة فتح العالم 
إلــى المترجمين، شــهدت الحضــارة العربيــة ازدهارها 
الكبيــر، وكأن الترجمة كانــت مفتاح الباب الســري نحو 

النور.
لكــن ذلك النور خبــا، وخلفه تراكمت ظلمــات الانغلاق، 
يــوم ظــنّ البعض أن الآخــر عدوّ لا رســول معرفة. وما 
علموا أن قبول الآخر هو الفرض الأول لمن أراد الترجمة، 
وأن الترجمة، كما قيل، خيانة مشــروعة، وقبلة من وراء 
الزجــاج: خيانة لأن النص لا يُنقــل أبدًا كما هو في لغته 
الأولى، وقبلة لأن الترجمة فعل عشقٍ نبيل، رغم العوائق 

والمسافات.
لولا الترجمة، لظل إدغار آلن بو شاعر “الغراب” في ظلال 
النســيان، بســبب بودلير الذي حمل قصائده إلى العالم 
بلغته الفرنســية الفاتنة. ولولا ترجمــات صالح علماني، 
لمــا عرف القارئ العربي روعــة أدب أمريكا اللاتينية، ولا 
كانــت للرواية العربية هذه الطفرة من الســرد المتجدد 
خلال العقــود الماضية. وأكاد أجــزم أن أغلب الروائيين 
العرب في ال 25 ســنة الماضية تأثروا بترجمات علماني 

ولغته الفارهة.
ونحن، كيف ننســى أن أول شعاع للرواية العالمية جاءنا 
عبــر ترجمات رفيعــة: “آلام فرتر” لغوتــه، حين صاغها 
أحمد حسن الزيات ببيانه الساحر عام 1961؟ أو “فاوست” 
حيــن ترجمها محمد عــوض محمد فــي 1929؟ كيف لا 
نذكر “قصة الحضارة” لويل ديورانت، حين أفاض علينا 
محمد بدران وزكي نجيب محمود من أنهارها العذبة؟ أو 

قصائد “سافو”، أول شاعرة عرفها التاريخ، حين ترجمها 
عبدالغفــار مكاوي؟ وفي هذا المقام، يحضر عبدالرحمن 
بدوي صاحب الزمان الوجودي، ونقف تقديرا للفيلسوف 
العربي الأول بحســب توصيف طه حســين له. أنجز أكثر 
من مئتي كتــاب ونقل من اللغات القديمــة كاليونانية 
والحديثة كالألمانية، وجوبه مشــروعه من التكفيريين، 

رغم ترجمته للسيرة النبوية، وكتابه دفاعا عن محمد.
كــم من الأســماء العظيمة عبرت إلينا عبــر الترجمة، ثم 

تاهت في غبار النسيان؟!
فــي طفولتنــا، كانت عبــارة “تمــت الترجمــة بمعامل 
أنيس عبيــد” عنوانًا لكل مســاء تلفزيوني مدهش. كنا 
نشــاهد أفلامًا أجنبيــة على التلفزيون الســعودي أواخر 
الســبعينيات، ونهمس في سرائرنا: كيف استطاعت هذا 
الرجــل أن يقوم بتعريب لغة الآخــر؟ وكان أنيس عبيد، 
ذلك الرائد الصامت، أحد الذين أدركوا أن الترجمة ليست 
فقــط كلمات تُنقــل، بل جســور تُبنى، وحكايــات تُعاد 

ولادتها بلون آخر.
وكمــا فعــل أنيــس عبيد علــى الشاشــة، فعــل رفاعة 
الطهطــاوي حين بعثــه محمد علي باشــا إلى فرنســا، 
فأدرك الطهطاوي أن الانفتاح على حضارة الآخر لا يهدد 
الهوية، بل يثريها. فعاد ليؤسس مدرسة الألسن، حاملًا 

شمس الترجمة إلى أرض النيل.
ولعلنــا، أكثر من أي وقت مضــى، بحاجة لأن نعيد تعلم 
الدرس الأول: أن من يخشــى الآخر لا يستطيع أن يترجم 
له. وأن من يظن أن العالم مؤامرة ضده، سيبقى حبيس 

ذاته، لا يعبر ولا يعبر إليه أحد.
الترجمة، ولمناسبة يومها العالمي الذي يصادف الثلاثين 
من ســبتمبر في كل عام،  ليست ترفًا ثقافيًا، إنها شرط 
حياة... نافذة مشرعة للإنسان على أخيه الإنسان، وجسر 
لا يبنيه إلا من عرف كيف يحب الآخر، ولو من وراء الزجاج.
وفــي زمن الرقمنة والــذكاء الاصطناعي، تبقى الترجمة 
فعلًًا إنســانيًا يتجــاوز التقنيــة. إنها ليســت مجرد نقل 
كلمات، بل جســر للتفاهم بين الثقافات، ورسالة حب لا 
تكتمل إلا حين تعبر القلوب اللغات، ولو من وراء الزجاج.

قُبْلة من وراء 
الزجاج.

مقـــال

إبراهيم زولي
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أم الهايكو 
نا الروحية. مقالوأمُّ

 الأم هــي التــي ولــدت أو ربت، وقــد تكون الأم 
هــي الأخت الكبرى، وقد تكــون الابنة التي تمنح 
والديهــا اهتمــام الأم وحنانهــا ورعايتها، وهي 
كذلك الجسر الإنساني الروحاني، فالأمر لا يرتبط 

بالســن ولا بالــولادة ولا بنوع الصلة ولا التربيــة فقط، وإنما 
يعبر كل تلك الآفاق ليرتبط بمفهوم الأمومة المستبطن لتلك 
المشاعر التي لا يمكن أن نصفها أو نعبر بكلماتنا عنها. هذه 
هي علاقتنا نحن جيل أبناء أمنا الروحية د. خيرية السقاف. الأم 
الروحية ضمن أمهات روحانيات وآباء روحانيين، كانوا بمثابة 
الحبل الســري الذي يربط ملكاتنا ومواهبنــا الأدبية المتنوعة 

والصحفية المتعددة بجسدنا الثقافي وطموحنا الإنساني.
 وســامح الله الدكتــور أحمد القيســي الــذي أحزننــا وأفرحنا، 
أحزننــا لأنــه جعلنــا نشــعر بالتقصير أمــام قامة فــي الأدب 
والأدب، والصحافة والحضور المشــرف للمرأة الســعودية من 
جيــل الرائدات، وأفرحنا لأنه بادر وأقــدم وكتب ووثق الريادة 
لمن يســتحقها، ونسب الأسبقية والتأسيس إلى الاسم وأثبت 
القول بالمستندات اللازمة التي تمنح الدكتورة خيرية السقاف 
الســبق التاريخي والإبداعي خليجيا في كتابة نص “الهايكو”، 
ولــم يكتف القيســي بذلك فرفع من قيمــة كتابته التوثيقية 
والإبداعيــة من خلال رباعية ذهبيــة تمثلت في عنوان الكتاب 
الذي افترش اللون المناســب وأبرز اللوحــة المعبرة، والجهة 
المنتجــة للكتاب وهي النادي الأدبــي الثقافي بنجران، وأحمد 
بذاتــه النقدية وقلمه الأنيق في العــرض والتوضيح وذائقته 
في اختيار النصوص وترتيبها، وحسن البناء المنهجي، وصولا 
إلى القيمة الذهبية الرابعة في التقديم للكتاب من خلال رائد 
من رواد الثقافة العربية، ومعاصر لأدبنا الســعودي، ومراقب 
وفاعل في تشــكيل صــورة مكتملــة عن مشــروعنا الوطني 
النقــدي، وأحد الآبــاء الروحانييــن لأجيال ســعودية الدكتور 

عبدالله الغذامي. 
 فن الهايكو الياباني الذي تبناه شاعر يكتب الفصيح والشعبي 
بمهــارة الناظم وبــروح المبــدع وبنفس المتــذوق وصرامة 
الناقــد مما أعطى لهذا التبني قوة تجابه القوة المضادة لهذا 
الفــن وتقف لها نــدا لند، وتجعل من القيســي محطة مهمة 
ومفصلية في تاريــخ الهايكو الســعودي والخليجي والعربي، 
وتمنحــه صلاحية التأكيد على ريــادة خليجية للدكتورة خيرية 
لهــذا الفــن عندمــا جمع بيــن الممارســة الإبداعيــة والتتبع 
والتوثيق التاريخــي، وقد حاولت أن التقط خيوط هذا التمكن 
وأنســج منهــا حكاية عــن عصر جديــد من عصــور الهايكو 
بلمسات ســعودية، وسحرية عربية تحســن تدليل النصوص 
وملاعبة الخيال، ولكن بين يدي مهارة القيسي وتشربه لهذا 
الفن فلن أكون الشــخص المناسب للحديث عن فن؛ جعلني 
طرح القيســي أتصور أنني قد كتبته فــي مرحلة من المراحل 
من خلال ما كان منتشــرا في فترة ماضية من تنافس لكتابة 
نثر إبداعي أو شعر يعبر عن صورة مختارة، ولكن عند قراءتي 
للنمــاذج المختــارة لرائــدة فن الهايكــو الخليجــي ولكتابات 
القيســي وعبدالله أحمد الأســمري، وآخرين فضلــت ألا أغامر 

وأن أحتفــظ بطموحاتي في مكان قصي 
مع نفسي.

 المشهدية، والآنية، والمنطقية، والتنحي، 
والتكثيــف؛ عناصر تشــكل أجناس عربية 
حديثة وقديمة، ولكنها تأتي في فن الهايكو بمنظور مختلف 
اســتطاع القيسي أن يأتي بأمثلة ناصعة دالة عليها من خلال 
نصــوص الدكتورة خيرية، ومن خلال شــرحه لهــذه التركيبة 
الفنيــة الذوقية مع عدم نفينــا التام لوجود مناطق تماس مع 
فنون الوجيز العربي المختلفة، والتي أصبحت بالمناسبة اسم 
لمشروع ثقافي –الوجيز- تبناه القيسي ويوسف العنزي وأعلنا 

عنه في الأيام القريبة الماضية.
  ولا بــد قبــل أن نضــع نقطة آخر الســطر أن نرســل عبارات 
الشــكر للإعلامي القديــر عبدالله وافيه والــذي كان له فضل 
التقــاط الفكرة وتصديرها - كما جاء على لســان المؤلف في 
المتن - لمن أحســن تقدير قيمتهــا، وناولنا تعريفا مقتضبا 
بفن الهايكو، وقدم لنا فكرة عامة هامة عن رائدة سعودية، 
وأخرج لنا درر من الهايكو مما كتبته الدكتورة خيرية السقاف:

أعبى محبرتي
في القطار

حيث الجداول تتدفق
...

ضجة السكوت
جعلتني 

أدق في الحائط مسمارا
...

الراعي في البيداء
يهش بعصاه على

الحنين
...

في الجدار ثقب
لعله لمسمار سقط

مع الريح
...

في الرماد قصاصة
لم تحترق

...
نقطة آخر السطر

هي التي وعدتكم
بوضعها!

وإلا فإن الحديث بيني وبين كتاب )خيرية الســقاف. رائدة فن 
الهايكو في الخليج العربي وديوانها “ســرابًا وأبقى”( الصادر 
عن النادي الأدبي الثقافي بنجران، ودار يســطرون للنشر في 
طبعتــه الأولــى 1445هـ والذي أعده وقدم لــه د. أحمد يحيى 
القيســي ما زال ما ثلا أمامي بروحــه ونصوصه الحية.. نقطة 

أخرى آخر السطر

د. عبدالله بن محمد العمري
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ذلــك النيزك الشــعري الــذي جاء به 
تناثــرت  يعقــوب،  ابراهيــم  محمــد 
شظاياه كفسيفســاء شعرية في كل 
اتجــاه لتخلــق آلاف القصائــد، جمــع 
يعقــوب نصوصه كمــا يجمع العارف 
بوعــيٍ  يرصفهــا  الوجــود،  خرائــط 
رؤيوي لتغــدو صورةً كاملــةً للعالم 

بكل جماله ودماره، بألمه ودهشته.
هــذا الديوان مذهل وصــادم، وأقول 
ذلــك بطمأنينــة القــارئ لا بصرامــة 
الناقد الذي تقيّــده النظريات، ديوان 
مذهل لأن يعقوب فيه يواجه ذاته كما 
يواجه العالم: يقف على الحافة، يرى 
الخــراب بعينٍ مفتوحةٍ على الحقيقة، 
ويقــول “ الأمر تمامًا أكثر تعقيدًا من 
ذلك”، تلك الذات القادرة على إعطاء 
العالــم ظهرهــا وهي تقــول: “ليس 
يعنيني كثيــرًا” .. “ والذي لم يعد لم 
يعد!”، ويتصالح مع قلق المجهول بـ” 
ما لم يقل -غالبــا- جارحٌ أو تأخر عن 
وقتهِ” وعن ثقةٍ يقر: “لم أكن أهذي 
تمامًا.. مسّــني الشعرُ فكنتُ”.. وكيف 
حدث هــذا؟ “رمتنــي امرأةٌ بالســهم 
الأول فانهــال العالم”، ويســتدرك: “ 

نقطة الضعف أن الحياة بديهيةٌ”.
يُقال إن المعاناة هي جزء لا مفرّ منه 
في الوجود، لكن ما يُميّز الإنسان هو 
كيف يتعامل معهــا: أن يظلّ يُعطي 
المعنــى، رغــم أن هــذا التعاطي قد 
يضعــه في عزلــة وهي ليســت خلوًا 

مؤلمًا فحسب، بل فضاءً للتفكّر.
يعقــوب هنــا يفكــر ويرى ويشــهد، 
ويخلق أفقًا جديدًا لعالم من اقتراحه، 

يعيد تعريف كل شيء من جديد 
“العلاقاتُ رميةُ نردٍ

مكافأةٌ ليس في وسعنا ردها”
“الشارع شخاذٌ محترفٌ”

“العمّال هدايا الله”
“العارفون انحيازٌ إلى اللانهائي”

“ الحنين مثنّى”
“تفاحة آدم فنٌ شعبيٌ”

“اللذة تنويمٌ مغناطيسي”
“العادات السيئة: تحققنا الإنساني”

الضعف وثيقة حدسٍ”
إلى آخره من إعادة تعريف كل شيء، 
حيث يبدأ نصه بهذا التمهيد للقارئ:

“حدوث العالم شأنٌ شخصيٌ جدًا
لن تحصى الأضرار النفســية للخيبات 

الأولى
أعرف أن الكلمات تعيش طويلًًا

وأريدُ كتابةَ شيءٍ ما”
عالم يعقوب لا يقول ان الحياة خالية 
من المكابــدة المرهقة بــل علينا أن 

نتخيل لنحيا، أو كما قال كاموا: “ علينا 
أن نتخيل سيزيف سعيدًا”، فكما يرى: 
“ قد يطــول الوقوف بلا فائــدةٍ كأنْ 

نتمهّل في الشعر” ويعترف:

شرفة النقد

الديوان الجديد لـ “محمد ابراهيم يعقوب”..

نهرٌ يسقي الأسماء.. نيزك يهز العالم!

“ أوشك أن أحدثَ
سمّتني أمي نور الله

أبي لم يهجس
لم أملك كتفًا كي أتمرد

جاريت العالم عبثيًا
في جيبي سخطٌ لا أحتاجُ إليه”

يحــاول يعقــوب أن يجعــل للشــعر 
عمــاً ما، في هــذا العالــم، أن يخلق 
عالمــه الخاص ولا يقــف عند مقولة 
هولدرين: “لماذا الشــعراء في الزمن 
الــرديء”. ليــس متفائلا حــد أن ينثر 
الورود في كل مكان، ولا عدميًا يغلق 
الآفاق، بل هو على طريقة الرواقيين: 
“إننا لا نمتعض مــن المصائب لأنها 
قاســية، بل هي قاسية لأننا نمتعض 

منها”.
ختامًا في كل نصٍ مهم أشعر كقارئ 
إما بأثــر الماء أو أثر النــار، وفي نص 
محمد إبراهيم يعقــوب، اجتمعا معًا: 
نهــرٌ يــروي الذاكرة، ويمنح الأســماء 
نضارتهــا الأولى، ونيــزكٌ يهزّ العالم 
ليذكّرنــا بــأن الخلــق لا يتــمّ إلا من 

الرماد.
هكــذا رأيت ديوانه الأخيــر، لا ككتاب 
يُقرأ، بــل كحدثٍ كونــيٍّ صغيرٍ يُعيد 
ترتيب الوجــود على مهــلٍ، بيتًا بعد 

بيت، معنى بعد معنى.
*شاعر
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... فإنّي رأيتكَ قد عزمتَ أن تركبَ مركب العمل الروائي، وتزعم 
أنّك آثرتني دون غيري بالعلم بذلك، وأنك رغبتَ أن تجد عندي 
مــن النّصح ما يســتقيم بــه أَودُ ما تكتبُ وأن تضــعَ فيه لبناتٍ 
ذات قوامٍ مســتقيم وبُنيان راســخ؛ ليكون كمــا تحبّ أن يكون 
بناءً مكتمل الأعضاء ســليم التكوين تنبســط له العين، وتأنس 
بــه الــروح، ويرعى فيه العقــل، ويطيب به القلــب. والحقّ – يا 
صديقي- أنّ بضاعتي في الرواية مزجاة، وأني لا أجد في نفسي 
ما يشفع لي أن أقدم لك ما تصبو إليه، وإن كنت قدَرتني أعلى 
من قــدْري في ذلك، فهو حُســن ظنّ منك، وجميل لا يُنســى، 
وتقديــر لا يُمحى، وعســى أن تلقى في هذه الرســالة ما يكون 
صــوىً في طريقك وعلاماتٍ في ســبيلك، فــإن حمدت ما فيها 
ودلّتك إلى المبتغى، فهذا ما أروم وأقصد، فاحمد الله ولا تبالغْ 
فــي شــكري، وإن كانت دون مــا تأمّل، فهذا قصــور منّي وهو 
جَهــدي ومنتهى قصدي، فاحمدِ الله واقبل عذري؛ لأني لم أكن 
لأبلغ أعلى من ذلــك، والنفس تؤول إلى النقص، والعقل يرجع 

إلى العجز.
أيهــا الصديق، إنّك أعلم مني، وأنــت صاحبُ فضلٍ، بأنّ العمل 
الروائي إنّما هو جهد عقلٍ وموهبةُ قلم، فإن هما اجتمعا لنفس 
صبورة وفكرة عميقة، أنتجا عملًا روائيًا، أحسبه أن يكون خالدًا، 
فالعمل الروائي إنما هو سرد ووصف، وهو محتاج إلى لغة تنهل 
مــن معين لا ينضب، ومن أســاليب من بحــر زاخر، ومن وصف 
يكشــف تفاصيل النفس، وأُحجيات الخواطر، وما تكنّه القلوب، 
ومن ســردٍ يخلبُ العقل، ويســهبُ في الأحداث، ويجنحُ إلى هزّ 
المشــاعر والتأثير فيها، وهذا لا يتأتــى لمن أراد أن يكتب عملًا 
روائيًــا إلا بعد جهــد جهيد، ومن هنا فإني أضــع بين يديك ما 
أحســب أنها منارات هداية وآثار أقدام، لعلها أن تقربك إلى ما 
تريد، واثقًا من أنك تملك منها شــيئًا كثيــرا، ولكنّي أحببتُ أن 
أكتبهــا لك؛ لتكون رســالة حقيقةَ التأمّلِ بيــن الفينة والأخرى، 
وأن تستريح إليها؛ لتكون محفزًا لك في هذا العمل الذي عزمت 

عليه.
وأولــى هــذا الصــوى، أن تقرأ في كتــب التراث قــراءة متمعنة 
وأخــصّ بذلك مقامــات الهمذاني وما شــابهها مما يجمع بين 
الســرد والوصــف واللغة، فإنّي وجــدت في كتب التــراث ملاذا 
لطالب اللغة، ومتجرًا لا يخســر من أســاليب الــكلام، ومخزونًا لا 
ينفــد من صيــغ القول، وهذا ركيزة أساســيّة لــكل كاتب، يجد 
في نفســه الرغبة في تنميــة مهاراته وبلــوغ غاياته، فالقراءة 
فــي كتب التراث إنّما هي الخطوة اللازمــة؛ ليتمكنَ الكاتب من 
اقتحام حسن الصياغة وجمال الأسلوب، وأن ينال بذلك مبلغًا لا 
يقصر دونه في محاســن القول وجماليات العبارة. فإذا انتهيت 
مــن كتب التراث، فعليك بكتب الرواد في العصر الحديث، ممن 
عرف عنهم ما سبق من قول، مثل طه حسن والعقاد، والزيات، 
ومحمود شــاكر والرافعي والمنفلوطي وغيرهم. فهؤلاء الرواد 
جمعــوا لك قراءة التــراث والفكر الحديث، وأبحــروا فيهما وعيًا 

وفهمًــا، وأتقنوا الأســاليب المتنوعة في تراثنــا، فحقيق بك أن 
تغوص في أعماق ما كتبوا لتنهل مما نهلوا. 

أمــا الثانية، فإن الروائــي لا يعزم الكتابة ولا يجــزم أن يقتحم 
هــذا الفــنّ إلا بعــد أن يقرأ في الروايــات الغربيّة، فــإن قرأها 
بلغتهــا فهذا الغاية وإليه المقصد، وإن قرأها مترجمة فالعقل 
في انتقاء خيرة المترجمين ومَن يُشــهد لهم بحســن الترجمة 
وســامة الأســلوب. فالقراءة في الروايات الغربيّة، يمنح العقل 
دقائــق مــن التفاصيل ويحلل النفــوس ويجوب أفــق الغايات 
الخافيــة، ويفتــح مجاهل غائبة فــي تحليل الشــخصيات وإبراز 
المواقف وكشــف المعاني في الأحداث، وطريقة الســرد، ودقة 

الوصف. 
أما الثالثة، فإن البحث عن تفاصيل المجتمع لا يكون إلا في تأمل 
حركة الناس، والوقوف علــى تصرفاتهم والبحث عن أفكارهم 
والدخــول معهم في نقاشــات وحــوارات، والقرب مــن أماكن 
وجودهــم الدائــم في صالات الانتظــار، والمقاهي، والأســواق، 
وإشــارات المرور، والأماكن الشــعبية، والحدائق وغيرها، فهذه 
الأماكن تدعو الكاتب إلى تأمل الأفعال وتبيّن المشــاعر وكشف 
الطبــاع والوصــول إلى معنى المعاشــرة والتعايش في رســم 

الشخصيات وأفعالها وأخلاقها وصفاتها.
أمــا الرابعة الأخيــرة، فإني وجدت التعايش الدائم والمعاشــرة 
المســتمرة مــع العمل المقصــود، وهو هنــا كتابــة رواية، هو 
الســبب الرئيس للإنجاز، والخلوص إلــى غاية يقصدها الكاتب، 
فالتعايــش بكل ما تعنيه هذه الكلمة، هو أن يكون هذا العمل 
الروائــي الذي تزعــم أن تكتبه معــك في ليلك ونهــارك وفي 
يقظتك وسباتك، وفي حديثك مع نفسك ومع غيرك، وأن يأكل 
من عقلك شيئا فشيئا، وأن يستريح بين ضلوعك ليل نهار، وأن 

ينفذ إلى قلبك ليكون أقرب منه إليك.
وبعد ذلك، فلا عجب إن قلت لك: إنّ من أراد كتابة رواية واحدة 
فعليه أن يقرأ مائة رواية من ثقافات شتى ومن عوالم مختلفة 
ومــن مدارس مختلفة، ليكون بذلك خبيرا في أســاليبها وطرق 
كتابتها، وتنوع شــخصياتها، وتعدد أماكنهــا، وتحول أزمنتها، 
وتشكل أحداثها، وعمق عُقدها وتشابك حبكتها، وخلوصها إلى 
نتائج متنوعة، وغير ذلك مما هو من أدوات الرواية ومكنوناتها 

وتفاصيلها.
وأخيــرًا يا صديقي، لا أزعم أنّي محضت لــك كلّ ما أريد، ولكن 
حســبي أني كتبت لك ما أجــد فيه من غايــات البلوغ ما يكون 
مفتاحا لغيــره، وأن تكون هذه الوقفات إنما هي علامات ترقمُ 
بها ما تنوي عليه، وحسبي – مرة أخرى – أني اجتهدت ومحضتك 
النصــح، فإنّ وجدت في هذا القول ما يشــفع له أن يبقى لديك 
فهذا هو المراد والمقصد، وإن وجدته دون ما تأمل – وهو إلى 
ذلــك أقرب- فاغفــر لي زلة قلمي وقصور عقلــي وجنوحي إلى 

غير ما تريد.
ولك خالص ودّي ومحبتي.

مقــال

رسالة إلى 
صديقي الروائي
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فه،  فها المرءُ وأخــرى تتلقَّ ثمة كتــب يتلقَّ
ورحــات يأخذها وأخــرى تأخــذه، ولعلها 
أزمة متعلِّقة بالوجود. هذا ما أتى في بالي 
وأنا أقرأ على الشــاطئ؛ إذ أخذني كالفينو 

في سفر زمني إلى شتاء بعيد…
قهوتي المفضلة هيَّأَت الجو حتى توهمتُ 
شــعوري بالــدفء، تظــل للجيــن العربي 
ســطوته رغم الحــرارة والرطوبة؛ إذ يميل 
إلى الحرارة مهما راقبَ الأنواء، ولو لم تكن 

موجودة لاخترعها.

اكتشافُ النار يليق بالعربي أكثر من غيره، 
فهــي أمامــه دائمــا، يراها في الشــمس 
ويحــس بهــا في دمــه، والآخــرون الذين 
اهتــدوا إليها قــد فرحــوا بمعرفتهم لها 
حتى عدّوها اكتشــافا... ويا لبؤسهم حين 

عبدوها!
أما العربــي فطموحه أعلى. يعرف العربي 

من يســتحق العبــادة حــدَّ الهداية بكتاب 
واحد فقــط. وهــي حاجةٌ تناســب طبعه، 
ومبلغ ارتوائهِ لا يرضيه شيء كذلك الكتاب 
حتى خُتمت الأديان بما جاءه، فقُطِع بذلك 
الكتــاب شــحُّ الأنبياء من بعــده... لا أنبياء 
معاصــرون، انتهى العظمــاء بآخر عظيمٍ 
كان الأول والخاتم عليه الصلاة والسلام…

لكن هــذا الحر ما زال غريبا، من يتنفّســه 
بهذه القســوة ســوى النــار؟ لعــل الناس 
يتقاتلون أكثر بسببه… مع أنهم يتقاتلون 
لقــرون بحثا عــن نبيّ!، ولو خــرج لاقتتلوا 
أيضا، لا حلَّ مع تناقضات البشر؛ إذ يعيش 
عدوّهم بينهم وفيهم ومن دونهم أيضا. 
أتذكّر ذلك وأنا أهيم بفكرة البلاغة، وكيف 
كانــت كثافة ما يقوله الأنبيــاء رغم قلّته، 
مقابــل مــا أقرأه لهــذا المتفاصح الســيد 
كالفينــو، إنــه يقول كثيرا ممــا تغني عنه 

البلاغةُ، وكم يزعجني ذلك.
تأمــات شــتى تثيرها الرحلــة؛ عن جدوى 
الخــروج مــن البيــت، أو البحــث عنــه في 
، أو حيلُ  الخــارج! حتــى وإن التهمني الحــرُّ
الكتابة… أو تلــك الحروب والدماء وحرارة 
الطقس وجوّ القهوة، كل ذلك وأنا جالسة 

في مكاني حتى قُطعتْ عليّ رحلتي…
لقد قطع علينا الرحلة مستر سلطع، سرطان 
البحــر الشــهير فــي إحــدى المسلســات 
الكرتونيــة. ما زال على مشــيته التجانبيّة، 
بُ لمــن يبتعد، ويهــرب عمن يروم  يتقــرَّ
اقترابا، كأنه نــصُّ كالفينو، أو جهده على 

النص…
قلــت له: »ســبحان مــن هيأ لــكل مخلوق 

طبعه«...
تجمّدَ قليلا كأنه يراجع نفســه، ثم انطلقَ 

لطبعِهِ بلا فائدة...
لا ألومه، فللمخلوقات عباداتها...

عندما هــرب إلــى صخرته؛ أدركــتُ أنّ له 
فيها صغارا، فالكائن الخائف يدلُّ بنفســه 
علــى مكامــن خوفــه، بــل يفــوح برائحة 
الخــوف بيتــه، كتلــك الصخــرة المثقوبة 
بضرب الماء. شــقوقها تذكرنــي بالنوافذ 
رغم تضليل الطحالــب والعوالق. لعلَّ هذا 
مــا كان يفعلــه كالفينو وهــو يهرب في 
النص الذي شــتَّتَني… أو أنَّ روحه سكنَت 

في نصّ يشبهها.

الخروج إلى البيت.
ما يشبه البيت

نجوى العتيبي
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تحليق

قلــت له مجددا: »ســبحان من هيَّأَ لــكلٍ طبعه«، ولم 
يكتــرث إلا حين وضعتُ كتابي فــي الحقيبة وحملت 
الكرســي تجاه الصخرة، وعلى السيد كالفينو الانتظار 

بناء على نصّه…
شعَرَ مستر سلطع بالتهديد وهو يراني واضعةً قدميّ 
في الماء، منتظرة منه ما يعضد تخميني. ظللتُ أرقب 
صخرته حتى خرج صغيرٌ متمــرد، ثم تلاه آخر، وحين 
اقتربــتُ منهما لألتقط صــورةً؛ اختفيا فــي جزء من 
الثانية فعدتُ لمرقبي... لم أحســب أنهما ســريعان 
إلى هــذه الدرجة. لقــد أورثهما الكبيرُ حــذرَه ففوَّتا 

كثيرا من الرحلات والأصدقاء... 
واظبَ مستر سلطع على خططه الفاشلة في الاقتراب 
مني، كان يسن سلاحه، وياله من سلاح، قرصة يجهر 
بهــا بكلتا يديــه، وذات سُــمّيّة متواضعــة. يا للقوة 

الهيّنة!
استمرّ بمباغتتي، وواظبتُ على إخافته ليبتعد، يحاول 
قلب الطاولة لآخذ موقــف الدفاع فأهرب، وأنا أبادله 
المنطــق حتى فــرّق بيننا الغــروب... أعلــم جيدا كم 
يكون الظلام في صفّ من يُفضّل استغلاله. فللخفاء 

حكمته وأنصاره.
تراجعــتُ كثيــرا، ذهبتُ إلــى منطقة جافــة، ارتديتُ 
حذائي، وهيأت الجو مجــددا، وحينها بردت القهوة... 

وأي طعم يبقى لشيء بارد؟
حرارة الأشــياء جزء من حياتها… هــذا ما فقدتهُ في 
عمــل كالفينو؛ الرواية المؤجلــة بناء على دروس في 
الكتابــة. ويالها مــن فكرة مملة لتــدور داخل رواية. 
هــل يحتاج الكاتب الجيد لذلك؟ لا أعلم، ربما لا يكتبُ 
مــن أرادَ الكتابة، بل من ضاقت به الأشــياءُ ودفعته 
بنفســها إلى الكتابة. لعلَّ الضيقَ دافعٌ أوَّل لارتكابها 
لا الــدروس ولا التــرف وادعــاءات التهيئــة. أخبرتني 
بذلــك الحرارةُ فــي دمي، فالبرودة لا تُحيي شــيئا بل 
توقِفُ حياته. ويا لها من فكرة! نعم… تبدو البرودةُ 
مقاومة الأشــياء لإيقــاف الزمن. ولو قاطَعَنا مســتر 
ســلطع لأيَّدَني، ســيقول بأنّ الكتابة مشية خاصة لا 
ن، وأنّه يفضّل القــرب من الماء ليتلاعب بالزمن  تُلقَّ
عبر استجلاب برودة جزئية، سيفصِحُ عن ذلك ببلاغة 
تشــبه جهــرَهُ بقرصته، ثم يمشــي بشــكلٍ تجانبيٍّ 
ويدخل صخرته وهو يضحك. الضحك انتصارٌ للوجود 

على الزمن.
 عندما أخرجتُ السيد كالفينو مرة أخرى؛ صار الظلام 
رْنا بذلك.  يخون القــراءة. الظلام برودة أخرى لــو فكَّ
لعل كالفينو ســيغضب مني، أو ربما يبتهج لما أثاره 
بي من أفكار، أو ســيبحث عن كتابي الذي أُرسل إلى 
قومــي ليعــرفَ جوهر الرحلــة في هذه الحيــاة؛ فلي 
غــروري أنا أيضا؛ فليس كل ما تتلقّفه يدي يعجبني، 
حتى تركتهم معا: الكرسي والكتاب والقهوة الباردة، 

وعدتُ برحلتي كاملةً إلى البيت. 
»إننــا لا نفقــد حقــا ما نحتــاج إليه«… قالها مســتر 
سلطع، ثم دخل صخرته وهو يضحك. وكانت كلماته 
أكثــر ما ســمعتُهُ حكمةً منــذ خريفيــن، لا الكتب ولا 

رحلاتي اللاحقة أو تأملاتي، بل كلماته وحدها.

تهافت مقولات النقد الأدبي وتهشيم بنيان الخيال 
الجماعي وترحيل الجهد السردي بالترهيب والشدة 
إلى عوالم النظريات والجدران البنيوية والتفكيكية 
- بغــض النظــر عن انــي فهمتها أم لم أســتطع 
الإحاطــة بهــا علمًــا إلى اليــوم - أوقفــت التاريخ 
الإبداعــي وهِبــة اِلتقاط الجماليــات من النصوص 
وحرفــة البحث عــن الجمــل الذهبية التي تســلب 
القارئ وربما نعود للكتاب كل مرة من أجلها فقط 
،أوقفتهــا عند لحظة زرعت التوحــش والعنف في 

المقروء.
نكبة النقد هذه وكثرة الإفتاء، تكشــف رغبة هؤلاء 
فــي الإيفاء بوظائفهم كمشــتغلين فــي الأدب أو 
الصحافة أو ما يسمى بالثقافة عبر الكتابة العنيفة 
الخالية من الحس الإنساني والرؤية الإبداعية بزعم 
انحيازهم لقيم وهمية وشخصية وللوهم النخبوي.
واللافــت للنظــر هــو تكاثــر هــذه الفئــة وازدياد 
المؤيديــن الخائفيــن)أن تطــال إبداعاتهم موجة 

النقد هذه( من الجمهور أو المتابعين.
مــا كان لهــذه الشــظايا أن تصيــب أهدافها لولا 
احساســهم العميق بأنهم متفوقــون ولهم أتباع 
يشــبهونهم في التفكير. ولولا تــأزم حالة الكتابة 

والنشاط الثقافي في المنطقة كما يزعمون. 
منــذ بداية الحكايــة، هناك في كل ســوق الصالح 
والرديء لكنها مسألة ذوقية، في كل الأحوال ما لم 
يعجبك دعه في دفاتره وأكتب باستفاضة وبشكل 
يومــي كما تفعل الآن عما أحببتــه. لكن أن يكون 

كل المكتوب عن الرديء فهذا وضع سيء للغاية.
والموهوم بهذه المَلَكــة )العين الناقدة( يظن أنه 
الأذكى والأبرع والأهم، حين يبرز مســاوئ الأعمال 
فقط ولا يرى أي حســنة في كل الفضاءات الأدبية 

عدا ما يقوله هو.
وهذا ما جعل الكتابة حربا على حرب والإبداع حصرا 
علــى الكبار والموالين لأصحــاب العين هذه والتي 

ضيقت علينا منافذ الجمال واقفلت أبواب المتعة.
رؤية الجمال هبة لا يمتلكها كل القراء.

أن نقرأ
 ما نحب 

ونحب ما نقرأ

فوزية الشنبري

53



هـ
14

47
ر  

لآخ
ع ا

ربي
 - 

م
 2

02
5  

بر
تو

أك
 - 

)2
1 (

د 
عد

ال

هـ
14

47
ر  

لآخ
ع ا

ربي
 - 

م
 2

02
5  

بر
تو

أك
 - 

)2
1 (

د 
عد

ال

حكايات الزفات في التسعينات وما 
قبلها..

كانــت الزفــة دائماً لحظــة الفرح 
الكبرى، المشــهد الأبــرز في ليلة 
الزفــاف، واللحظــة التــي تتوجــه 
فيها العيــون كلها نحو العروس، 
تختلــف الطقوس من أســرة إلى 
أخــرى، لكنها في النهايــة تلتقي 
عند شيء واحد، أن الزفة للعروس 
لتزيد وهجها وســط الحفل، كانت 
تزف وكأنها داخــل موكب، يحيط 
به أصوات الطيــران الهادئة التي 
تنســجم مــع خطواتهــا البطيئة، 
حيث يتم الطرق على طار ) المرد و 
المصقــاع ( من اربع أو خمس من 
عضوات الفرقة المغنية، وإن كان 
المصقاع يحضر هنا بشكل إعلان 
فرح وليس كما يستخدم مثلًا في 
الايقاع الدوسري الذي يعتبر عنصر 
أساســي، حيث يميل الطق إلى ما 
يســمى باللون الكويتــي الهادئ، 
ومــع مــرور الوقت بــدأت بعض 
الفــرق تضيــف الطبلة فــي الزفة 
لتعطــي للصوت مســاحة أوســع 
وأقوى، وهناك عدد قليل جداً من 
الصور انتشرت في الانترنت لهذه 

الزفة في الثمانينات الميلادية .
عندمــا أكتــب عن هــذه المظاهر 
فإننــي لا أقصــد جميــع مناطــق 
المملكة العربية السعودية، فلكل 
ومظاهرهــا،  طقوســها  منطقــة 
لكــن حديثي هنا عن الرياض كما 
عرفتها، من الذكريات التي بقيت 
عالقة في ذهني، لاســيما أن كثير 
من الأســر مازالــت تحتفظ علاوة 

علــى صور حفلات الزفــاف، أفلام 
فيديو توثــق هــذه الليالي، وفي 
الغالــب تكــون الأفــام المقاس 
الكبيــر JVC وهو ما كان يســمى 
وكان  الكبيــر،  الشــريط  بالعامية 
هو الأكثر انتشــارًا فــي الثمانينات 
والتســعينات، وبعده جاء الشريط 
الصغيــر وهــو SONY وهو أصغر 

. JVC حجماً من
 من الفقرات المهمة جداً في ليلة 
الزفاف وقد تســاوي في أهميتها 
وجــود  بدرجــة،  منهــا  أقــل  أو 
الطفلات حاملات الشــموع، كانت 
تلــك الفعاليــة أجمــل مــا يمكن 
أن تحظى به طفلــة، وقد حظيت 
به أنا شــخصيًا أكثر مــن مرة في 
الكبــار  كان  قريباتــي،  زواجــات 
يحرصون علينا حرصاً مبالغاً حتى 
قــد تعكر أمزجتنــا لــولا أن إغراء 
حمل الشمعة والسير مع العروس 
أقوى من أي ضغط أو تهديد، مما 
بالإيمان  ونحلــف  نقســم  يجعلنا 
أن ننتبه ونحذر ونمســك الشمعة 
جيداً حتى لا تميل أو تسقط، أظن 
أن تلك الشــموع كانــت تباع في 
ســوق الســويقة الشــهير، أو في 
ســوق المتنبي الــذي كان لا يقل 
عنه شــهرة، بل ربمــا كان يتفوق 

عليه في بعض الأحيان.
كانت الطفلات يسرن مع العروس 
الخجولة  البطيئة  بنفس خطواتها 
وهن يحملن الشــموع، وبعضهن 
يحملن ســال الــورد لرميها على 

العروس حتى تصل إلى الكوشــة، 
والكوشــة كلمة قديمــة لم تتغير 
مع مرور الزمن، ظلّت كما هي في 
كل المناطق، وربما في كل الدول 

العربية 
 الامتيــاز المضاعف للطفلات فوق 
تســليط الضــوء عليهــن كونهن 
رفيقات العروس، أن  الفســاتين 
تعكــس هــذه المكانــة، فهي إما 
أن تكــون مثــل موديــل فســتان 
مختلــف  موديــل  أو  العــروس، 
ولكــن شــريطة أن تكــون بيضاء 
أو وردية، وهــذا يعني أن الطفلة 
تغير أكثر من فســتان فــي الليلة 
الواحــدة، ورغــم الألــم الخفيــف 
احتكاك  الذي يســببه  والمتواصل 
يُلبــس  الــذي  الخشــن  النفــاش 
تحت الفســتان لأجســاد الطفلات 
إلا أنــه يتم تجاهلــه أو تحمله في 
ســبيل إكمال المظهــر البهي ؛ و 
مســألة تغيير الفســاتين لم تكن 
مقصورة علــى الأطفال فقط، بل 
كانت بعض أفراد أســرة العروس 
يبدلــن فســاتينهن بعد العشــاء 
الذي يأتي بعــد الزفة، وقد كانت 
هــذه الظاهــرة أكثــر وضوحاً في 
الأعراس التــي تمتد حتى الصباح، 
وأقصد بالصباح الســاعة السابعة 
أو الثامنة أو حتى التاسعة صباحًا.

ولــم يكن الأمــر حكراً علــى أهل 
العــروس، بــل كان يعتمــد فــي 
بعض الأحيــان على مــن يتحمل 
تكاليــف القاعــة، إذ يمنحــه ذلك 

ليالي الزفة.. بين 
الطيران والشموع.

نقاشات

أمل الحسين
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حرية اســتخدام الغرف والمرافق، 
كان  الأعــراس  بعــض  وفــي 
اســتئجار القاعــة يتــم مناصفــة 
بين الأســرتين، فيتقاسم الجميع 
المرافق براحة، أو أن كانت ترتبط 
الأسرتين بروابط قرابة أو صداقة.
وبعد دخــول العــروس على وقع 
فقــرة  تبــدأ  الناعمــة،  الطبــول 
الأغانــي الخاصــة بهــا، مــا زالت 
كلمات بعضها تتردد في ذاكرتي:

“لا لا يا أم العروسة
الله يتمم هناكي
لا لا ليلة سعيدة

والحبايب معاكي.”
وأغنية أخرى تقول:

“جينا نبارك محبة
تمخطري حبة حبة

عروسة حلوة وزينة
عريسها أحلى وأحلى”

وكانت أيضًا تُغنى:
“ألا يا عباد الله قولوا مبارك.”

في هــذه اللحظة قــد ينتهي دور 
الأطفال عند جلوس العروس على 
الكوشة، وقد يســتمر حتى دخول 
العريس، الذي كان يُستقبل غالباً 

بأغنية:
“يا مرحبا بالمقبلين

واللي حضر والغايبين.”
ثــم تبــدأ اللحظــة الذهبيــة التي 
لا تُنســى: لحظــة رفــع العريــس 
وجــه  عــن  الخفيفــة  للطرحــة 
العروس، مشــهد أقرب إلى فيلم 
رومانســي، وكأننــا أمــام محمود 
ياســين ونجــاء فتحــي، شاشــة 
السينما وقد تحولت إلى واقع حي 
أمامنــا، يتبــع ذلك مشــهد تبادل 
العصير، كل منهما يســقي الآخر، 
وســط قلق واضح من أن ينسكب 
شيء على فســتان العروس وهو 
ما كان يُســمى شرعه، فالفستان 
أهم مــن ثوب ومشــلح العريس، 
فالمشــلح إن اتسخ يمكن تغييره 

بســهولة، أما فستان الزفاف فقد 
اســتغرق شــهوراً من البحث عن 
خيــاط بــارع وضبــط المقاســات 
والتفاصيل، ففي تلــك الفترة لم 
النســائية منتشرة  المشاغل  تكن 
أو تحظــى بالثقــة، علــى عكــس 
الخياطين الذين اشــتهر بعضهم 
أشــهرهم  وكان  صيتهــم،  وذاع 
ربمــا في شــارع العصــارات قرب 
كبري الشميســي، الذي أشيع عن 
أحدهم أنه هو مــن يخيط بعض 

فساتين الفنانة عتاب . 

بعد دخول العريس تنتهي مهمة 
العروس  الأطفال، وكما استُقبلت 
بالطبــول والأغانــي، تُــودّع هــي 

والعريس بأغنية خاصة:
“مع السلامة يا العروس

يحفظك الله يا العريس.”
وبرغم أن طقوس الأعراس تبدلت 
بشكل جذري منذ عقدين تقريباً، 
إلا أن بعــض هذه المظاهر عادت 
إلى الواجهة، لاسيما في المنطقة 
الغربية، حيث عــادت زفة الطبول 
برفقة النســاء، وكأن الزمن يعيد 

شيئًا من روحه القديمة.
تلك الزفات لم تكن مجرد طقوس 
للفرح، بل ليلة تجتمع فيها العائلة 

والأغانــي  والطبــول  والطفــات 
لتصنــع ذكــرى ورديــة وزاهيــة، 
كانت الشموع، والطرحة، وفستان 
الطيران، كلها  العروس، وأصوات 
تفاصيل صغيرة لكنها حملت في 
الفــرح والبهجة،  جوهرها معنــى 
واليوم، حتى وإن تبدلت الطقوس 
وتغيــرت القاعــات، تبقــى تلــك 
اللحظــات محفــورة فــي الذاكرة، 
تلمع مثل الشــمعة التي حملناها 

يوماً بأيدينا الصغيرة. 

*رفع العريس لطرحة العروس 
كأنها مشهد من فيلم رومانسي

* أجمل ما يمكن أن تحظى 
به الطفلة ليلة الفرح هو حمل 

الشموع

* فستان العروس أهم من ثوب 
العريس ومشلحه

* الخياطون كانوا يحظون بثقة 
المجتمع وأحدهم كان يخيط 

فساتين “عتاب” 

زفة الطبول برفقة النساء عادت   *
إلى الواجهة من جديد

صورة متداولة في الأنترنت
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 في 
ً
ما لا يمكن ترجمته فلسفيا

الشعور..

الترجمة مجال يعكس أعمق أشــكال 
الاحتكاك بين اللغات والثقافات, لأن 
النص حين ينتقل من لســان إلى آخر 
يدخل في فضاء جديــد يغير إيقاعه 
وبنيته ومعناه وهــذه الحركة تفكك 
المفردات من خلال الشــعور الثقافي 
الاجتماعي و تكشــف عن صراع بين 
ذاكــرة النــص الأصليــة ومتطلبــات 
اللغة التي تســتقبله, في هذا الصراع 
يتكــون إدراك مختلف للغة نفســها 
حيــث تتجلى حدودهــا وقدرتها على 
احتــواء فكــر يتشــكل فــي مصدرها 
اللغــوي يفتــح  التعــدد  الأول و لأن 
بــدوره مجالاً واســعاً لتعدد الأصوات 
ويعمــق المشــهد اللغــوي, فالنص 
الذي يجمع أكثر من لسان يتحول إلى 
مســاحة تداخل وتنتج معاني إضافية 
وتكشف عن طاقة جديدة للكتابة, و 
هذا الامتــداد يجعل الترجمة والتعدد 
معاً عنصرين أساســيين في تشكيل 
وعمــق  باللغــة  المعاصــر  الوعــي 
الفلســفة الإثنية للــكلام الخام وفي 
توســيع قدرتهــا على إنتــاج معرفة 
تتجاوز حدودهــا الأولى, وحين ندرك 
أن اللغــة وعــاء للمعرفــة وامتــداد 
للتاريــخ فــكل كلمــة تتشــكل داخل 
بيئتها الثقافيــة, وتحمل أثر العادات 
والرموز والمجازات التي صاغتها حين 
تنتقــل عبــر الترجمة إلــى لغة أخرى 
تفقد جزء من طاقتها الأولى، وتظهر 
داخل بناء جديــد يختلف في الصوت 

والإيقاع والمصدر.
هــذا  تكشــف  الفلســفية  الترجمــة 
الاختــاف بشــكل مباشــر فمثلا عند 
هايدغر الشــعور اللغوي يمثل شبكة 
كاملــة من العلاقــات الفكريــة التي 
نســجتها الثقافــة الألمانية من خلال 

بكلمــة محوريــة منشــقة  ارتباطــه 
من الشــعور الكلامــي الخــاص جداً 
فــي  وكونهــا   )dasei  ( لمصطلــح 
العربية تستقر في كلمة )كينونة( هنا 
يتحول المصطلح إلى علامة معجمية 
محدودة الطاقة مــن الأصل وفقدت 
جوهــر الإرث اللغــوي، لأن النص في 
أصله مشــروع متكامل لكن النســخة 
المترجمة تقدم طبقة ســطحية منه 
والأدب يقــدم صــورة أخــرى لهــذه 

الفجوة.
قصيــدة إليــوت الأرض اليباب عندما 
تُرجمــت إلــى العربية لــم تحتفظ إلا 
بجزء مــن بنيتهــا الشــعورية لكون 
الإيقاع الــذي صنع التجربــة الأصلية 
غاب عــن النــص المترجــم والرموز 
الأســطورية ظهــرت مبتــورة، فكان 
القارئ في العربية يواجه أثراً شــعرياً 
مختلف لا يطابق التجربة التي عاشها 
القارئ الإنجليزي، وهذا الإشكال ظهر 
بشــكل كبير في  الترجمــات العربية 
الأولى لروايات دوستويفســكي حيث 
واجهــت تحدياً مشــابهاً تحولت فيه 
النفســية  الأبعــاد  ذات  الشــخصيات 
إلــى شــخوص مســطحة  المعقــدة 
بســبب ضيــاع التفاصيــل الدقيقــة 
التي صاغها النص الروســي للطبقة 
الشعورية بين الباردة والعميقة جداً 
والتي تظهر بشــكل جلي على سلوك 
المواطــن الروســي مــن خــال هذه 
الطبيعــة الغرائبية المتجمدة ظاهرياً 
وذات عوالــم فضفاضة مــن التجرية 

الإنسانية الفريدة من نوعها .
من هــذا الفــراغ ظهــرت ممارســة 
جديدة تتجلى فــي )التظاهر بالتعدد 
اللغــوي( داخل الخطــاب اليومي في 
أشــكال التواصل المترجم، إذا يتعمد 

كثير من المستخدمين إدخال كلمات 
أجنبية في النص العربي ليبدو النص 
أكثر انفتاحاً وتقارباً, والنتيجة خطاب 
هجين لا يكتمل فــي أي من اللغتين 
ويمنــح القارئ صــورة عــن التباس 
أكثــر مما يمنحــه وضوحــاً متكامل، 
ولــم ينجو الخطاب الأكاديمي العربي 
والذي شــهد هــذه الظاهرة نفســها 
فــي بحوث العلــوم الإنســانية أجمع 
، فكثيــر مــن النصوص كانــت ذات 
ابعــاد غريبة للقــارئ ولم يلمســها 
القارئ كما لو كانت نســخة مشــوهة 
للمعلومــة, حين  تــدرج كلمات مثل 
)Identity ( داخل جملة عربية دون أي 
دمج حقيقي فالقارئ يجد أمامه نصاً 
يميــل إلــى الاســتعراض المصفوف 
أكثر مــن البنــاء المعرفــي الممنهج 
لأن المفــردة الأجنبيــة تبقى جســداً 
غريبــاً داخل النــص وتفقــد القدرة 
علــى التفاعــل مــع الســياق العربي, 
والشــعر العربــي الحديــث لــم يكن 
بعيداً عن هذه الممارسات لأن بعض 
الشــعراء أدخلــوا مقاطع فرنســية أو 
إنجليزية في قصائدهم لتأكيد حداثة 
الشكل, والنتيجة أن القصيدة فقدت 
انســجامها الداخلــي وتحولــت اللغة 
الثانية إلى عنصــر زخرفة ولا يضيف 
إلى التجربة الشــعرية الا شكل مشوه 
للشــعور للقارئ مع النــص, وهذا ما 
يعمل بــه خلايــا الدماغ فــي معنى 
الفقــد  كترجمة لحظية حيــن يُفقد 
الارتباط العصبي شعورياً بين الفكرة 

الحاضرة والشعور بها .
هنــاك نصــوص ومفاهيــم تنغلــق 
داخل لغتها الأصلية وتقاوم الانتقال 
إلــى لغــة أخــرى والكلمة فــي هذه 
الحالــة تحمل فــرادة تاريخية  طويلة  

عن الضياع في 
الترجمة والتظاهر 

بالتعدد اللغوي.

نقاشات

مريم المساوي*
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من المشــاعر والرمــوز التي يصعب 
اختزالهــا فــي نمــط معيــن، وحين 
نصور كمثال تجربة الشاعر البرتغالي 
فرناندو بيسوا وكوني قارئة متتبعة 
له جوهرياً من خلال الأصالة اللغوية 
sau� (الشـ�عرية استخدم سياق كلمة) 

dade( فــي البرتغالية فــي قصائدة 
بشــكل مترابط وإن اختلف المشــهد 
والزمكان،  وهي كلمة تعني إحساس 
بالغياب والحنين والفقد مجتمعة في 
لحظة واحدة معاً، وهذه الموضوعية 
بيئتــه  مــن  كانــت  المقصــودة 
الاجتماعية المختلفــة كفرد وجماعة 
داخل بوتقة تجمع مشــاهد متعددة 
داخــل كلمــة واحدة، هي ما تســمى 

شــفرة المــكان، و هــذا ينطبق على 
كلمات خاصة في التركية تشــير إلى 
حــزن جماعي يغمر مدينــة بأكملها، 
الحــزن  وهــو شــعور يختلــف عــن 
الفردي في قوته وامتداده،و لا توجد 
كلمــة عربية قادرة علــى احتواء هذا 
المزيــج الدقيق من اللغــات الأخرى، 
هنــا اللغة تتحــول إلى فضــاء كامل 
محــدد جغرافياً بالطبيعة الإنســانية 
واشــتباكاتها الداخلية والفكرية أكثر 
من كونهــا مجــرد وســيلة تواصل، 
ومهمــا كان المترجــم يســتطيع أن 
يشــرح ويضيف ويطيل الجملة لكنه 

لا يمنح القارئ التجربة نفســها التي 
يعيشــها المتحدث الأصلي، خصوصاً  
التحــدي  هــذا  يظهــر  الشــعر  فــي 
بوضوح، فقصيــدة الهايكو اليابانية 
التي ترتكز على تكثيف شــديد يجعل 
من لحظة طبيعية بسيطة كوناً كامل 
من الإيحاء، و حين تنتقل إلى العربية 
تتحول إلى نص جديد يحمل معناها 
الظاهر لكنه لا يعيد إنتاج الإيقاع ولا 

الأفق الروحي الذي ولدت فيه.
ما لا يمكن ترجمته يظل علامة على 
أن اللغــة  كيــان يحمــل ذاكــرة أمة 
ورؤيتهــا، وعند هــذه النقطة يدرك 
القارئ أن الترجمة مهما بلغت دقتها 
تظل فعل إعــادة كتابة لكونها فعل 

ثقافــي يفتح للنص حياة ثانية و كل 
نص يعبــر إلى لغــة أخــرى يحتفظ 
بجذوره الأولى ويكتســب في الوقت 
نفســه ملامح جديدة من البيئة التي 
تســتقبله، هذا العبور يمنــح القارئ 
فرصة لمعايشــة فكــر عالمي داخل 
لغته الخاصة ويكشــف له أثر التباين 
بين الأصل والنسخ وتفكيكه، ومهما 
حاولنــا التقــارب فالنــص المترجــم 
يحمــل هويــة مزدوجــة, فهــو ابن 
الثقافــة التي وُلد فيهــا وضيف على 
الثقافــة التــي تبنتــه و تعمــل هذه 
الازدواجيــة علــى منح النــص عمقاً 

إضافيا تجعل الترجمة مجالاً لتأسيس 
معرفة تتشــكل فــي المســافة بين 
لغتين، لكن في هذه المســافة يولد 
خطاب جديد يوسع أفق القارئ ويعيد 
تعريف حدود اللغة نفسها،ومع ذلك 
الضياع فــي الترجمة يكشــف حدود 
الممكــن والتقارب والتظاهر بالتعدد 
اللغــوي و يكشــف حــدود الصــورة،  
وبين هذين المسارين يتشكل وعي 
جديد باللغة حيث تتحول الترجمة إلى 
ممارســة معرفية قــادرة على إعادة 
إنتاج النصوص داخل سياقات جديدة 
ويتحول التعــدد اللغوي إلــى تجربة 
تُظهر تنوع الأصــوات وتداخلها، من 
هذا العبور يولــد فضاء خصب للفكر 
أمام  القارئ نفســه  ويجد 
نــص يفتح أكثــر من أفق 
ثقافتيــن  بيــن  ويجمــع 
في حضور واحــد، ويظهر 
الضياع فــي الترجمة كأثر 
حــدود  يعكــس  ثقافــي 
انتقالها، وهذا  فــي  اللغة 
التظاهــر بالتعــدد اللغوي 
يتشــكل  كأثــر اجتماعــي 
يعكس رغبــة الكاتب في 
اســتعارة سلطة لا يملكها 
لكن المســاران يكشــفان 
أزمة معاصرة في التعامل 
مــع اللغــة، الأولــى أزمــة 
حضــور النص في ســياق 
أزمــة  والثانيــة  جديــد، 
صورة يســعى الكاتب إلى 
يحقق  والنص  صناعتهــا, 
قيمته عندمــا يتمكن من 
بناء خطاب متماسك داخل 
لغتــه وعندمــا ينجــح في 
إعادة إنتاج الأفكار بصورة 
حية تتجاوز الزخرفة، تبقى  
الترجمة الناجحة قادرة على 
أن تعيد كتابة النص في روح جديدة، 
والتعــدد الحقيقي يمنــح النص أكثر 
من منظــور دون أن يضحي بوحدته 
اذا اســتخدمت في شكل يظهر اللغة 
ولا يزيفهــا او يشــوهها، عنــد هذه 
النقطــة يتحــول العبور بيــن اللغات 
إلى مســاحة إنتاج للمعرفة أكثر من 
كونهــا واجهــة شــكلية خاليــة من 

جماليات الشعور اللغوي.

*كاتبة ومترجمة- الرياض

الصورة من أعمال الكاتبة
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ليســت القراءة مجرّد مهارة أو وسيلة 
لاجتياز المعرفة، بل هي فعل وجوديّ 
يوازي معنى أن يكون الإنسان إنسانًا. 
فمــن خلالهــا يتجاوز العقــل حدوده 
الطبيعية، ويغدو قادرًا على أن يحاور 
الماضي ويتنبأ بالمستقبل، وأن يبني 
لنفســه هويــةً تتشــكّل مــن تفاعل 
النصــوص والمعانــي، لا مــن صدف 

الميلاد وحدها.
وقد عبّر أحمــد أمين عن هذا المعنى 
حين قال: “الكتــاب هو الصديق الذي 
يتيح لــك أن تنظر إلى الحيــاة بعيني 
غيــرك، وتفكر بعقل غيرك، وتشــعر 
بقلــب غيــرك.” إنهــا ليســت أوراقًــا 
وحروفًــا، بل وســيلة لتوســيع حدود 
الذات لتصبح أرحب من حدود التجربة 

الشخصية.
إن الهوية، في جوهرها، ليســت حجرًا 
صلدًا يُختــزن في الذاكــرة الجماعية، 
بــل هــي كائــن حــيّ يتغيّر مــع كل 
كتاب يُقرأ، ومع كل فكرة تُســتوعَب، 
ومــع كل ثقافة تُســتقبَل أو تُرفض. 
ولذا فالقراءة ليســت ترفًا يُضاف إلى 
اليوم، بل شــرطًا أساسًــا لفهم الذات 
وموقعها في العالم، ولتأســيس حوار 
بين الإنسان وموروثه من جهة، وبين 
الإنســان والآخر من جهة أخرى. وهنا 
يحضــر عبد الوهاب المســيري ليؤكد: 
“الإنســان ليــس كائنًــا مغلقًــا على 
نفسه، بل مشروع مفتوح يتجاوز ذاته 

باستمرار.”
في زمن التحولات المتســارعة – حيث 
تفرض التقنية والرقمنة إيقاعها على 
تفاصيــل الحيــاة – يتضاعف ســؤال 
القراءة: هل ما زالت قادرة على صيانة 
العمق في عصر السرعة؟ هل تستطيع 
أن تمنح الإنســان جــذورًا وهو يلهث 

وراء صور عابرة؟ إننا أمام تحدٍ ثقافي 
وفلســفي لا يخص النخبة وحدها، بل 
يعيد تعريف علاقتنا جميعًا بالمعرفة، 

وبالحرية، وبالمعنى ذاته.
ولعل غازي القصيبي كان يستشــرف 
هــذا القلــق حين كتــب: “إن أخطر ما 
يواجــه المثقــف العربــي أن يتحــول 
مــن قارئ للكتاب إلى قارئ للشاشــة، 
ومن باحث عن المعنى إلى مستهلك 
أداة  ليســت  فالمســألة  للســطح.” 

القراءة، بل روحها ومعناها.
هــذا المقــال ليس محاولــة لتكديس 
المفاهيــم، ولا لتأريــخ التجــارب، بل 
هــو ســعيٌ إلــى التفكير فــي القراءة 
بوصفهــا أداة لإنتــاج الهوية، وحصنًا 
فــي وجــه الاســتلاب، وجســرًا بيــن 
الأصالــة والمعاصــرة. هــو حــوارٌ مع 
الذات أولًًا، ومع النصــوص ثانيًا، ومع 

أسئلة الوجود أخيرًا.
المعنــى  بهــذا  القــراءة  كانــت  وإذا 
مشروعًا وجوديًا، فإنها أيضًا مقاومة 
صامتة ضــد التفاهة. وقــد قال علي 
الــوردي: “الأمــة التــي لا تقــرأ تموت 
قبــل أن يأتيها المــوت.” فالكتب هي 
التي تبقي على جــذوة العقل متقدة، 
الاستســام  مــن  المجتمــع  وتحمــي 

للسطحية.
القــراءة ليســت ترفًا فرديًــا ولا عزلة 
نخبوية، بل هي فعل جماعي تتأسس 
بــه الحضــارات. مــن بيــت الحكمــة 
فــي بغــداد إلــى مكتبة فــي قرطبة 
بالأندلــس، إلــى الجامعــات الحديثة، 
كانت القــراءة دومًا هــي الخيط الذي 
يشــدّ على نســيج الثقافــة، ويمنحها 
القدرة على الاســتمرار عبــر العصور. 
وقــد لخّــص الجاحظ هذا الــدور حين 
قال: “الكتــب وعاءٌ ممتلئ علمًا، ليس 

فــي الأرض شــيء أوعــظ ولا آنــس 
منها.”

إن أخطر ما في عزوف المجتمعات عن 
القراءة ليس فقط ضياع المعرفة، بل 
ضيــاع الذاكرة. فكما يقــول اليافعي: 
“من ضيّع كتابًا فقد ضيّع عمرًا.”، لأن 
الكتب ليست مجرد أوراق، بل مستودع 
للخبرة الإنســانية. وكل مجتمعٍ يقطع 
صلتــه بالكتب، يقطــع صلته بماضيه 

ويترك نفسه نهبًا لفراغٍ لا يرحم.
هنــا يصبح الســؤال الجوهــري: كيف 
نعيد للقراءة مكانتها في عالمٍ يتغير 
كل لحظــة؟ ربمــا يكون الجــواب في 
إعادة صياغــة علاقتنا بها لا كموروث 
ثقيــل، بــل كممارســة يوميــة تحرّر 
الإنسان وتوسّــع أفقه. القراءة ليست 
واجبًــا مدرســيًا، ولا وســيلة لتحصيل 
شهادة، بل هي طقس إنساني يوقظ 

الروح ويمنحها أسباب النهوض.
وحين نفكر في المســتقبل، ندرك أن 
القــراءة ليســت فقــط أداة للمعرفة، 
بل وســيلة لتشكيل إنســان أكثر وعيًا 
بالحريــة، بالكرامــة، وبحقــه فــي أن 
يكون صانعًــا للمعنى لا مجرد متلقي 
له. كما أشــار طه حســين: “اقرأ، فإن 
القــراءة حيــاة العقــل، والعقــل هــو 
حياة الإنسان.” فالإنســان الذي يقرأ، 
لا يعيــش بعقــل واحــد، بــل بعقولٍ 
متعددة؛ يقرأ التاريخ فيفهم الحاضر، 
ويقرأ الفلسفة فيتســاءل عن الغاية، 

ويقرأ الأدب فيتذوّق جماليات الحياة.
وخلاصة القول: القراءة ليست ترفًا ولا 
تكــرارًا لطقس قديم، بل هي شــرط 
أساسي لنهضة الفرد والأمة معًا. هي 
التي تحفظ وعينــا من التبعثر، وتبني 
في داخلنا إنســانًا جديدًا في كل مرة 

نفتح فيها كتابًا.

حين تصنع الكتب 
ملامح الإنسان.

نقاشات

صابرين ناصر البحري
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قصة قصيرة

ظلــت رفعة زوجة الشــاعر مفتاح، ترضى بما قســم الله لها 
مع زوجٍ فقير، لا يملك شــيئاً من حطام الدنيا، إلا لسان ذربٍ، 
يتســول بما يفيض به من بذاءات، يدلقها في المناســبات، 
ليحصــل على مكافأة، يجود بها عليه الخلق، كمؤنة للشــتاء 
والصيــف، تكفي زوجة حولاء العين اليمنى، لم تنجب له ولداً 
ولا بنتاً، وقطة سوداء تربض كل ليلة جوار موقد النار، ولكن 
الزوجــة القانعة بما قســم الله لها، تُفجع كل صباح بســرقة 
عجينــة، تضعها إلى الصباح، لتختمر في الموقد، ولما تكررت 
مرات السرقة، باحت لمفتاح بما عكرّ صفوها، وأزعجها، فقال 

لها غير مصدق: 
- من ذا الذي تسول له نفسه، ولا يجد غير عجينتك ليسرقها؟  
حام الســؤال ببالهــا طويــاً، وحينما لم تجد من تشــك به، 

صارحته: 
- أظنك أنت الســارق، حينما تعود في أنصاف الليالي جائعاً، 

فلا تجد شيئاً تسد به جوعك غير عجينتي؟  
ضحــك مفتاح طويلًا، ولأنه عريق في صنــع المقالب، وإلقاء 
الشعر الفاحش، والنكات للناس، أراد أن يبرئ نفسه من تهمة 
زوجته، لئــا يلتصق به عار جديد، فأقترح على زوجته رفعة، 
أن تضــع عجينتها في الموقد، وتســمى عليهــا بالمعوذات، 
وتضع خميرة بالماء بدون تســمية، وظــل تلك الليلة يراقب 
العجينــة والخميرة، ولما انتصف الليل ســمع طرقاً على باب 
بيــتٍ صغير كالكهــف، وفجع لما شــاهد قطتهم الســوداء، 
تنهض من مكانها بجوار الموقد، وتتخذ شكلًا مغايراً، وتفتح 

لأنثى أخرى قادمة، فسألتها الأخرى بلهفة: 
- لماذا تأخرت، الجماعة في انتظارك؟  

ردت القطة السوداء: 
- راعية البيت، سمّت على العجينة، ولم تسمّ على الخميرةّ!  

- هات الخميرة ودبري أمرك!  
ردت الأنثى القادمة  

مفتاح لم يفش في النهار ســر القطة الســوداء، ولم يفض 
إلى زوجتــه رفعة بأمر عجينتها، ولكنه طلب منها، زيادة في 
العشــاء، لأن ضيفاً عزيز سيقاســمهما عشاء الليلة، ففعلت، 
ولكن الضيف المنتظر طال انتظاره.  ولما يئست رفعة قدمت 
العشــاء، فكانــت هي ومفتــاح، وثالثهما قطتهما الســوداء، 

وسرعان ما خاطبها مفتاح، قائلًا:  
- يا ضيفنا، تفضلي حياك الله! 

تلاقت الوجوه، وساد الخوف والصمت، فأردف مفتاح:  
- عليك أمان الله.. ولنا منك مثله.. تفضلي للعشاء. 

هزت القطة الســوداء ذيلها، وقــذف لها مفتاح بنصيبها من 

العشاء، فصارت رفيقة له، ترافقه حضور المناسبات، وتبقى 
معه متى طاب لها البقاء، وتلوذ به في طريق عودته، تتمسح 
به حتى تدخل معه بيتاً كالكهف، تربض بجوار الموقد، وتنام 
إلــى الصباح لا يطــرق لهما باباً، ودون ســرقة عجينة رفعة.  
ذات ليلة، كان عائدا من سهرة، يعبر الوادي بجوار غدير ماء، 
تحفُ به الأشــجار العالية من كل الجهــات، ليمضي إلى بيتٍ 
كالكهف في الجبل، فوجئ بالقطة الســوداء، تســأله بصوتٍ 

غاية في العذوبة: 
 - مفتاح تسمع؟
 - ماذا أسمع؟  

- غناء الجماعة وطربهم؟  
- لا أسمعهم.. ولكنك تعرفين أني أحب الغناء والطرب؟!  

كانت فــي هيئة أنثى بارعة الجمال، تقوده بنشــوة إلى بابٍ 
واســع، قدّ من صخر في الجبــل، فُتح لهما بمجرد وصولهما، 
رحُبّ بهما بشــدة رجل، يجلس فوق كرســي من المرمر، في 
فمه مسواك لأسنانٍ بيضاء، كان جمع كبير، خليط من جماعة 
القطة الســوداء، يرقصون ويغنون معاً رجالاً ونســاء، يندمج 
مفتاح معهم بسرعة في حالٍ من بهجة، لم يخرج منها أبداً.

شرفة الإبداعالقطة السوداء  !

57



علي بافقيه

وأنتِ هنا وأنتِ هنا 
هل تجيئينَ أكثرْهل تجيئينَ أكثرْ

فتلتصقينَ بقلبِ المُحبِّفتلتصقينَ بقلبِ المُحبِّ
وتُعطينَ دَفْقةَ ماءٍوتُعطينَ دَفْقةَ ماءٍ

ورُمّانةًورُمّانةً
***             ***             

وأنتِ هنا وأنتِ هنا 
شجرٌ أخضرٌ يبتسمْشجرٌ أخضرٌ يبتسمْ

ويذهبُ في الصمتويذهبُ في الصمت
***             ***             

وليس يراكِ سوايَوليس يراكِ سوايَ
جميلةْجميلةْ

خُلقتِ شآبيبَ نَهْرٍخُلقتِ شآبيبَ نَهْرٍ
على عطشِ القلبِعلى عطشِ القلبِ

شآبيب ماءٍ على القلبِشآبيب ماءٍ على القلبِ
***              ***              

وأنتِ هنا يحضرُ البرقُ والرعْدُوأنتِ هنا يحضرُ البرقُ والرعْدُ
والُأفْقُ يُرسلُوالُأفْقُ يُرسلُ

هذا الهواءَ الحميمَ عَلَيَّ هذا الهواءَ الحميمَ عَلَيَّ 
كأني الوحيدُ على صفحةِ الكونْكأني الوحيدُ على صفحةِ الكونْ

***              ***              
أرى مَطَرًا لا يراه سوايْأرى مَطَرًا لا يراه سوايْ

***              ***              
لماذا تكونينَ أنتِ الوحيدة في الفتياتِ لماذا تكونينَ أنتِ الوحيدة في الفتياتِ 

تجوبُ بساتينَ قلبي و أشجارَهُتجوبُ بساتينَ قلبي و أشجارَهُ
وتفتَحُ أبوابَهُ ونوافِذَهُوتفتَحُ أبوابَهُ ونوافِذَهُ

وتَسُدّ الطريقَ على أجملِ الفتياتِوتَسُدّ الطريقَ على أجملِ الفتياتِ
وتَذهبُ في الصمتوتَذهبُ في الصمت
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 هنا، هل 
ِ

 هنا، هل وأنت
ِ

وأنت
تجيئينَ أكثرْ .تجيئينَ أكثرْ .

شرفة الإبداع
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أحمد البوق

ــي ــ ــاف ــ أرانـــــــــي بـــيـــن ثَـــــالِـــــثَـــــةِ الأث
ــا  ــاه ــهَ ــتَ ــش ــم ــنِ ك ــ ــي ــ ــروت ــ ــم ــ وبــــيــــنَ ال

ــي  ــ إنّ الـــحـــالـــيـــن  ــي  ــ ـــــرتُ ف ــو خُـــــيُّ ــ  ولـ
ــار لــظــى جَـــوَاهـــا  ــيـ ــتـ  أمـــيـــلُ إلــــى إخـ

ــعٌ  ــريـ ــا صـ ــ ــوه ــ ــسُ ــ أح ــن  ــيـ حـ ــــــــــي  وإنِّ  
ــحُـــنـــي رِضـــاهـــا  ــنَـ وأكــــثــــرُ حـــيـــنَ تَـــمـ

ــي فــــي كُــــــــلِّ شـــــــــاردةٍ مُــــقَــــامٌ  ــ ــ ول
ــي عــلــى مَــــهَــــلٍ  مَـــدَاهـــا   ــن ــي ــطِ ــع ــتُ  ف

ــلّـــى   تَـــجـ بـــنـــا  الــــــغــــــرامَ  أنَّ  ولــــــو 
ــا  ــ ــ أراه ــا  ــمـ كـ ــرامَ  ــ ــ ــغ ــ ــ ال لـــعـــانَـــقـــتُ   

ــي  ــنـ ــتـ رَمـ إذا  أمــــــــــوتُ  ــي  ــ ــنِّـ ــ ــكـ ــ ولـ
ــا  ــ ــواه ــ سِ يَــــبــــدو  ألـــحـــاظِـــهـــا   وفـــــي 

ــنَ تَـــحـــضُـــنّـــي شـــهـــيـــداً  ــ ــي ــ وأحــــيــــا ح
وأُبـــــــعَـــــــثُ بــــيــــنَ آهـــــــــــاتٍ  وآهـــــا 

ــادت  ولـــــو طــــــافَ الـــــزمـــــانُ بِـــنـــا لـــعـ
ــا  ــاه ــب تُـــعـــلّـــلُ مُـــهـــجَـــتـــي شَــــهــــداً صِ

كَــــبِــــرتُ  ــلٍ   ــ ــ ــهَ ــ ــ مَ ــى  ــلـ  ولـــكـــنّـــي عـ
ــا  ــي هَـــواهـ ــق ــش  ولــــم يَـــكـــبُـــر ســــوى عِ

 وآها.
ٍ

بين آهات

شرفة الإبداع



حامد بن عقيل

]صدأ[
تقف وحدك

عراء
هذه الأرض

هذه الخطوات
وجعك

صلواتك
موتك الوشيك

لا شيء في هذا العالم.

]هشاشة[
كيف تبدو؟

بعد عام
بعد أزمنة سحيقة

ما الذي سيدل عليك
ليس وجها
ليس جسدا
ليست روحا

كل ما يزول لا يعنيك الآن.

]مآلات[
في الصورة

فــي المنعطفات والمطر والدماء والمعطف والســالم 
واللــون والجريــدة والمقصــف والمقصــات والحافلة 
والصدر والحيلولة والحلول والفلسفة والتشرد والكأس 

والشهداء والتصوف والحقيقة والفنجان والأحمر
في القيلولة

والقصيدة
]زوال[

التاريخ ينمو
بلا حدود

وبلا توقعات
ينمو

ثم البيت الذي تهدّم على ذكريات العائلة

ثم القنابل التي لم تنفجر بعد
ثم الأرصفة التي هجرها الشعراء

ثم خبر في صحيفة المساء
هشّاً ومهزوزاً وحبره يبكي

]إرشاد[
الحيُّ يريد أن يغنّي

الميّتُ يتعثّر فيك
عليك أن تنجو

عليك أن تعود للكينونة الأولى
قبائل وحروب طاحنة ونخيل بلا معنى

لم يعد هنا سوى القطيع
سعادته أبدية

ليكن حزنك فريدا كزمنك 
عليك أن تنجو بأي طريقة ممكنة
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نصوص. شرفة الإبداع
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انطلقــت زغاريــد النســاء بعد الفجر، يــوم العرس قد حــان. الحي 
متعطشُ للفرح.

تخرجُ جارتي لتنشــر غســيلها على السطح، أمها ترصّ تمر الاحتفال 
مع والدها في أطباق بلاســتيكية، أطفالها يلاحقون ســيارة البلدية 

ويرجمونها بالحصى؛ غير عابئين بالفرح القادم.
النساء من فرط سعادتهن قد استعددن من الليلة السابقة، خضبن 
أياديهن بالحناء، وغســلن شعورهن بالمشاط الأحمر، فغدت تفوح 

منهن روائح عطرة.
اســتترتُ فــي بيتي بأســى، انغمســتُ في لجــة الأحزان الســابقة 

واللاحقة، فقدتّ منذ زمن أملي، حتى أحلامي بالاستقرار تبعثرت.
أرقب العوائل وهي تتمشــى بحبور في الشــارع، أعــرف أن أفراحي 
شــحيحة، إذ لم انخرط في أفراحهم، حتى نسيت كيف يفتح الانسان 

قلبه للغناء، والتصفيق.
قبل أربع ســنوات كان عرس إحدى 
الجارات، فيها تلقيت خبر وفاة أبي، 
ربما صدمتني فكرة اختلاط الحزن 
بالفــرح، ولم أعــد أشــعر بالأمان 

فيها، فبقيت رهينة  الصدمة.
كبلني الفقد، حتى فقدت إحساسي 
بالحــب، التعاطف، أعــرف أن لكل 
لكــن  الخاصــة،  أحزانهــا  امــرأة 
فرحهــن واحــد، يبتســمن لكلمة، 
لقصيــدة، يشــبهن العناقيد التي 

تضيء البيوت.
أليســت الأفراح باب للتحــرر أيضًا؟ 
هــذا العويل ســيخرج لابــد، صرتُ 
ربمــا  المقاومــة،  علــى  مرغمــة 
المتوقعة في  ســأتقبل خســارتي 

ليلة العرس، من يعرف!
بيــت  وباتجــاه  العصريــة،  فــي 
مــع  النســاء  تتمشــى  العــروس، 
حكاياتهــن البيضــاء، تبــرق مــن 
ويفتحــن  المبرقعــة،  العيــون 
أبوابهــن للجيــران، يقعــدن فــي 
الأحواش المفتوحة الأبواب، يتكئن 
وهــن يشــربن قهوتهــن، زادهن 
الثقــة المتبادلــة. تــدور الأحاديث 
عــرس  عــن  باسترســال  بينهــن 
الليلة المنتظــر، يتبادلن آخر فنون 
الموديلات المســتقى مــن كتالوج 

الجارة المتمدنة، تعطشهن للجمال يظهر في كرتة ملابسهن.
تسأل إحداهن: من ستحضر من النسوة؟ بتجهم تلفظ السؤال، بينما 
الأخريــات قد تجمــدن في مكانهن، تدخل أخرى مــن الباب فتجيب 
بلهاث عن حضوري، فينفجر بعد ذلك المكان بالضحك المكتوم، لم 
تنس الســائلة معركتها الخاسرة معي حين أعطبت إحدى فساتينها 

غيرة.
أدخل لأول مــرة بعد غياب، توقفت؛ مندهشــة وكأنني أراهن لأول 

مــرة، تجمدت من مبالغتهن في الفرح، هن بالمقابل تركن ما بين 
أيديهن، ومسحن ضحكاتهن، ووقفن يحيينني، أخرسني هذا الحب.
أجلس بتوتر فــي حوش العرس، أنظر لطفلة تقــف أمام الخياطة، 
بفرح تهز فســتانها الواسع، تخرج من حقيبتها إبرة وخيط، لتضيّق 

الفستان على جسمها، ثم مسدت شعر الطفلة بحنان.
بعد الســام، واهتزاز الفناجين، مالت عليّ إحداهن قالت: “لم أفرح 
فــي ليلة زواجي” كانوا قد ســاقوها دون علمها إلــى غرفة الزوج، 

تشيعها الزغاريد.
النافــذة مفتوحــة، ألمح العروس في غرفتها تمــد يدها في الهواء 
لتكتشــف لأول مرة نقوش حنائها، أمها قد أجلســتها على كرســي 
كبير، يحمل هذا الجســد الصغير الذي لازالت تلاعبه أحلام الطفولة 

وبراءتها.
يُرّكب الرجال عناقيد الضوء على البيوت، يوقد صاحب العرس ناره، 
يطبخ الشــاي على مهــل، تتصاعد 
أبخــرة القهوة فــي أيــادي الرجال 
الذين يحملــون فناجينهم المهيلة. 
ضجيــج الفــرح فــي حوش النســاء 
يكبــر، تصل لمســامع الرجال أغاني 
رقصهن، يتلصــص عليهن بعض 
ضعــاف النفــوس الذيــن تحركهم 
تمايــل  يــرون  الفضــول،  شــهوة 
النســاء  الرؤوس، وتراقص شــعور 
الــذي يتلاعب بهــا الهــواء. تحضر 
أم ســعد لدق الطبل، تغنــي أغنية 
الأعراس ومباركيــن عرس الاثنين، 
الذيــن  الأطفــال  ضجيــج  وســط 
يعسون دكة الرقص، يشمون عرق 
الفــرح من رقــاب النســوة، اللواتي 
تملكتهــن نشــوة التمــازج مع دق 
الطبــول، العروس مطرقة رأســها، 
ترتعــد أصابعها من فكــرة العجن 
القادمــة، لازالت خبزتهــا طرية، لم 
تختمــر بعد، نضجــت أولًًا حديقتها 

استعداداً للقطف.
أمها تدور عليهــا بالبخور، تحصنها 
بآيــات مــن القــرآن، وتنفــث فــي 
وجههــا، تتوافــد النســوة للســام 
على العروس، يباركهن هذا الفرح، 
ترى العجائــر في فرح البنت، أُنسًــا 
ينســيهن عناء السنين، تطفح غيرة 
بعضهن مــن الذهب الذي يثقل يد العــروس، تطبع إحداهن على 
خدها قبلة رطبة لا تعرف الخشونة. عسل اللحظة يقطر من عيونهن 
وهــن يرين زفة الرجال، يشــاهدن العريس يتبختر وســطهن، مارًا 
على جلستهن في الحوش. تدخل أمه وأخواته من خلفه، تسبقهن 
الزغاريد. أنظر للفرحة الغامرة في الوجوه، أبتســم، أُســمع طبل ام 
ســعد يلهب الحضور، وأغنية “ طبت اللــي طيبها من طيب أهلها” 

يصدح، وأنا وسط هذا الجمع أرقص.

شرفة الإبداع

وثيقة لعرس قديم.
موضي العتيبي

قصة قصيرة
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 بحســب الميثولوجيا الاغريقيَّة فإنَّ )ســيزيف( كان 
رجلًًا ذكيًــا وماكرًا جدًا؛ حيث اســتطاع أن يخدع إله 
الموت )ثانتــوس( حين طلب منه أن يجرب الأصفاد 
والأقفال، وما إن جربها حتَّى قام )سيزيف( بتكبيله، 
وحين كبله منع بذلك الناس أن تموت، فعاقبه كبير 
الآلهة بأن جعله يحمل صخرةً من أســفل الجبل إلى 
خرة مرةً أخرى  أعلاه، فإذا وصل القمة تدحرجت الصَّ
إلــى الوادي، فيعــود إلى دفعها إلــى القمة، ويظل 
هكذا حتى الأبد، فأصبح بذلك رمزًا للعذاب الأبدي. 

*****
أســطورة  تطرحــه  الــذي  ــؤال  والسُّ  
)سيزيف( هو ســؤال الجدوى أو سؤال 
المعنــى الغائب؛ إذ إنَّ قلق الإنســان 
يكمــن في بحثه في الفراغ عن معنى 
غائــب، وتســقط معها جــدوى تكرار 
الفعل الذي يؤدي إلى النَّتيجة نفسها!

 الكاريكاتيــر المصاحــب لهذا المقال، 
ليس مجــرد صــورةٍ تعبيريــةٍ كيفما 
اتفــق، بل هــو مقصودٌ لذاتــه، إذ إنَّه 
سؤالٌ مشــرعٌ على الأسطورة نفسها: 
هل الإنســان بحاجةٍ إلــى تكرار الفعل 
حتــى يعبرَ عن إنســانيته، أم أنَّ عليه 

؟! أن يبدعَ ويتجاوزَ الفعل اليوميَّ
وبوت ما ينقذه  )ســيزيف( وجد في الرُّ
خرة،  اغل وهو دفع الصَّ من شغله الشَّ
غ للراحة والتَّأمــل وربما الإنتاج،  وتفرَّ
ــؤال الذي لم يســأله )ســيزيف(  والسُّ
هل هناك وســيلةٌ للتَّخلص من عذاب 
الآلهــة )رمــز ســيرورة الحيــاة( دون 
وبوت يتولى  المســاس بحكمها؟ فالرُّ
الفعل دون الإحســاس بالعذاب، فهو 
منزوع القلق الوجودي الإنساني تمامًا. 
ــؤال البليغ: هل يطمئنُ الإنسانُ   والسُّ
إلى تجريــده من مقومات شــخصيته 

الإنســانيَّة: قلقهــا، وجــدوى وجودها، وإحساســها 
وبوت هــو العذاب  بوقــع الحياة مــن حولهــا؟! فالرُّ

الأبدي الذي فرضه الإنسان على نفسه. 
 التكنولوجيــا الحديثة من الروبوتات تســتعير ذكاء 
الإنسان من الإنسان؛ ليصبح الذكاء الاصطناعي هو 
مســتقبل الإنسان، لست متشــائمًا عندما أقول: إنَّ 
خرة لم تنتهِ، بل أخذت شكل  رحلة )ســيزيف( مع الصَّ
ــيطرة على الفعل من الإنسان  الإقصاء، ونزعت السَّ

إلى الآلة، مع تشييء الإنسان، وأنسنه الآلة!!

راحة الإنسان 
)سيزيف(.

السرد البعيد

حسن النعمي
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أحمد السماري
تســتيقظ الريــاض كل خريــف علــى 
موعدها الســنوي مع الكتــاب، فتغدو 
للحــرف، وملتقــىً  المدينــة عاصمــةً 
للفكر، ومهرجانًا للجمال الإنساني في 
أنقــى تجلياتــه. في معــرض الرياض 
اللغــات  تتقاطــع  للكتــاب،  الدولــي 
واللهجات، وتتجــاور الحكايات القادمة 
من أربع جهات الأرض، كأن العالم جاء 

ليقرأ نفسه في رحاب المملكة.
منذ اللحظة الأولــى للدخول إلى رحاب 
جامعة الأميرة نــورة بنت عبدالرحمن، 
حيــث تحتضــن القاعات هــذا العرس 
التنظيــم،  اتقــان  يتبــدّى  الثقافــي، 
واتســاع الفضاء، ورحابة الممرات التي 
تتيح للزائر أن يســير بين الأجنحة كما 
يســير في حديقة مــن المعاني. بين 

أكثر من ألفي جناح، تتوزع دور النشــر 
المحليةوالعربيــة والدولية، إلى جانب 
الهيئــات الثقافيــة والجامعــات، فــي 
مشهدٍ يختزل رحلة طويلة من العناية 
بالمعرفــة، والرغبة الصادقة في جعل 

القراءة فعلًا يوميًّا لا موسميًّا.
جمهوريــة  العــام  هــذا  الضيــف 
أوزبكســتان، بتاريخهــا العريــق فــي 
العلم والأدب، فحضورهــا يذكّر بزمن 
البخاري والبيروني وابن ســينا، ويعيد 
إلــى الأذهان دور آســيا الوســطى في 
صناعة الحضارة الإسلامية. وقد كانت 
مشــاركتها فاتحةً لحوارٍ ثقافيٍّ رحبٍ، 
يربط ما بين الضاد والحرف الســيريلّي 
في نغمــةٍ واحــدةٍ تُنشــد الإنســانية 
والعلم. والفنون الموسيقية والتراثية، 
وروائح الرز البخاريّ الذي خطفت قلوب 

السعوديين منذ عقود.

الأيام الأولى للمعرض شــهدت تدفّقًا 
لافتًــا مــن الــزوار، فغصّــت الطرقات 
بالحركــة، وامتــأت الأروقــة بالوجوه 
المتعطشــة للمعرفة، في مشهدٍ يبث 
الطمأنينة في قلب كل كاتبٍ وناشــرٍ، 
ويؤكــد أن شــغف القراءة لا يــزال حيًا 

نابضًا في المجتمع السعودي.
هيئــة الأدب والنشــر والترجمة تمضي 
بثقــة نحــو جعــل المعــرض أيقونةً 
ثقافيــةً عربيةً وعالميــة، حيث تتجاور 
والأمســيات  النــدوات  مــع  الكتــب 

والحوارات الفكرية.
وفــي ختــام الزيــارة، يــدرك الزائر أن 
معــرض الرياض هو حالــة من الوعي 
الجمعي، وعيدٌ سنوي للروح، فيه تُزهِر 
الكلمــات، وتتعانق الثقافــات، وتُكتَب 
فصــول جديــدة فــي ذاكــرة الوطــن 
القارئ. الحمدلله على نعمة السعودية.

الرياض تقرأ.. 
والعالم يصغي.. 

اليمامة- خاص
وقّع الشــاعر والكاتــب الدكتور محمد بن ناجي آل ســعد 
مســاء أمــس كتابيــه الجديديــن »فنــون إدارة الحيــاة« 
و»الفريد«، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 
2025، وســط حضــور جماهيري لافت مــن زوّار المعرض 

والمهتمين بالأدب والثقافة.
ويأتي ديوان »الفريد« بوصفه ديوانًا شعريًا شعبيًا يضم 
مجموعــة من القصائد التي تنوعت بيــن الوطنية والفخر 
بالقيادة والرثــاء والحِكم والوجدانيات، إضافة إلى قصائد 
تناولت شخصيات عايشها الشاعر وشوارد شعرية اتسمت 
بالجزالــة وقوة التعبيــر. كما اختتم الشــاعر ديوانه بعددٍ 
من نصــوص الزامل النجراني التي نظمها في مناســبات 

مختلفة من حياته. 
أما كتابه الثاني »فنون إدارة الحياة«، فهو مؤلف تطويري 
يقدّم تصورًا شاملًًا عن إدارة الإنسان لحياته بفن ووعي، 
مستعرضًا تســعة جوانب أساسية هي: الروحي، والفكري، 
والأســري،  والثقافــي،  والمالــي،  والصحــي،  والعلمــي، 
والاجتماعــي، والترفيهي، وقد خصّص المؤلف لكل جانبٍ 
فصلًًا مستقلًًا يتناول أهميته وسبل تطويره لتحقيق جودة 

حياة عالية. ويُعد الكتاب بمثابة دليل عملي شامل للحياة 
الناجحة والمتوازنة.

يُذكر أن الدكتور محمد آل ســعد كاتب وشــاعر ســعودي 
أصدر أكثر من 22 كتابًا في مجالات الشعر والفكر والإدارة، 

ويشغل حاليًا رئاسة سفراء جمعية الأدب في نجران.

محمد ناجي آل سعد يوقّع كتابيه الجديدين »فنون إدارة الحياة« و»الفريد«

معارض



دار جامعة الملك سعود للنشر تبرز 
حضورها الأكاديمي في معرض الكتاب.

اليمامة - خاص

تواصــل دار جامعة الملك ســعود للنشــر 
حضورهــا المميــز فــي معــرض الرياض 
الدولي للكتــاب 2025، والمقام هذا العام 
في جامعة الأميــرة نورة بنت عبدالرحمن 
تحت شــعار “الرياض تقــرأ”، وذلك خلال 
الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر 2025، وســط 
مشاركة واســعة من دور النشــر المحلية 

والعربية والدولية.
وقــد حظــي جنــاح الــدار بإقبــال كبيــر 
بالبحــث  والمهتميــن  الــزوار  مــن 
حيــث  الأكاديمــي،  والنشــر  العلمــي 
إصداراتهــا  أحــدث  الــدار  عرضــت 
تجــاوزت  التــي  المحكمــة  العلميــة 
مؤلفــات  بيــن  مــا  عنــوان   700
ومحــررة،  ومؤلَّفــة  ومحققــة  مترجمــة 
بيــن  موضوعاتهــا  تنوعــت 
والطبيــة،  الإنســانية،  العلــوم 
وغيرهــا،  والاجتماعيــة  والتطبيقيــة، 
ممــا يعكــس ثــراء المحتــوى الأكاديمي 
والإســهام البحثي لجامعة الملك ســعود 

في المشهد الثقافي الوطني.
بهــذه  خــاص  تصريــح  وفــي 
التنفيــذي  المديــر  أكــد  المناســبة، 
للنشــر  ســعود  الملــك  جامعــة  لــدار 
الشــغيثري  علــي  بــن  مفلــح  الدكتــور 
امتــداداً  تأتــي  الــدار  مشــاركة  أن 
العلمــي  النشــر  دعــم  فــي  لرســالتها 
البحثــي  الإنتــاج  وتوثيــق  الرصيــن 
إلــى  ونقلــه  ســعود  الملــك  لجامعــة 
المســتفيدين  مــن  أوســع  فضــاء 
وقــال  بالمعرفــة.  والمهتميــن 

الدكتور الشغيثري:
تشــارك دار جامعة الملك ســعود للنشــر 
فــي معــرض الريــاض الدولــي للكتــاب 
ســعادة  مــن  مباشــر  وبتوجيــه   ،2025
رئيــس الجامعــة المكلــف أ. د. علــي بن 
محمد مســملي ورئيس مجلــس إدارتها، 
العلميــة  إصداراتهــا  أحــدث  بعــرض 
النشــر  قواعــد  وفــق  المحكمــة 
فــي  عليهــا  المتعــارف  الأكاديمــي 

بلغــت  والتــي  العلمــي  النشــر 
المترجمــة  العناويــن  مــن  عنوانــاً   700
والمحــررة  والمحققــة  والمؤلفــة 
لتشــمل  موضوعاتهــا  تتنــوع 
والإنســانية  العلميــة  المجــالات 
مشــاركة  وتأتــي  وغيرهــا.  والصحيــة 
الثقافيــة  التظاهــرة  هــذه  فــي  الــدار 
هــو  متميــزاً  شــعاراً  اتخــذت  التــي 
“الريــاض تقــرأ”، مســاهمة منهــا فــي 
مجــال  فــي  المعــرض  شــعار  تفعيــل 
خاصــة  الرصينــة،  العلميــة  القــراءة 
والمعــرض يعقــد فــي صــرح أكاديمي 
عريــق يحمــل اســماً غاليــاً علــى الجميع 
بنــت  نــورة  الأميــرة  جامعــة  وهــو  ألا 
الفتيــة  الجامعــة  تلــك  عبدالرحمــن، 
فــي  نوعيــة  نقــات  حققــت  التــي 
خدمــة التعليــم الجامعي النســوي عززت 

به مسيرة التعليم في بلادنا العزيزة.
وأضــاف: رغبــة مــن الــدار فــي تعميم 
الفائــدة مــن هــذه الإصــدارات العلمية 
المعرفــي  المجتمــع  خدمــة  فــي 
هــذه  الــدار  أتاحــت  فقــد  والتعليمــي 
موقعهــا  علــى  وغيرهــا  الإصــدارات 
http://ksupress.ksu.edu.( الإلكترونــي 

sa/ar/default.aspx(، ليتمكــن المهتمون 
من الاطلاع عليها واقتنائها بنســخ ورقية 
أو إلكترونية، في إطار حرصها على تعزيز 

الوصول المعرفي والإثراء العلمي.
الشــغيثري  الدكتــور  واختتــم 
بوافــر  أتقــدم  قائــاً:  كلمتــه 
المنظمــة  للجهــة  وأجزلــه  الشــكر 
الأدب  هيئــة  رأســها  وعلــى  للمعــرض 
جهودهــا  علــى  والترجمــة  والنشــر 
المشــهودة التــي ســاهمت فــي إظهــار 
الكبــرى  الثقافيــة  التظاهــرة  هــذه 
الحضاريــة  والمكانــة  يتوافــق  بمــا 
التحــولات  يترجــم  وبمــا  لبلادنــا، 
رؤيــة  تضمنتهــا  التــي  النوعيــة 
المملكــة 2030 فــي ظــل دعــم قيادتنــا 

الرشيدة – حفظها الله.
ســعود  الملــك  جامعــة  دار  واختتمــت 
بتأكيــد  مشــاركتها  للنشــر 
رســالتها  أداء  فــي  اســتمرارها 
وتوســيع  والثقافيــة،  العلميــة 
الكتــاب  معــارض  فــي  حضورهــا 
الدوليــة، بما يعــزز مكانــة جامعة الملك 
ســعود وريادتهــا فــي النشــر الأكاديمي 

العربي والعالمي.
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أكثر من  700 إصدار من المؤلفات ..
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ولكنّ ما تقرأ 
لا يندثر ولا يغيب.

أو  بلد مصيبة  أو  بقوم  تحل  عندما 
مشكلة كبيرة )كحريق مثلًًا أو زلزال( 
في  شيء  كل  منهم  كثير  فيفقد 
خلافهم،  على  القارئ،  فإن  الحياة، 
يفقده؛  لا  واحد  شيء  لديه  يتبقى 
وهو ما قرأه أو ما تعلّمه من علوم. 
كما أن فصله من وظيفته أو سرقة 
حتى  أو  ثمين،  أمر  أي  أو  سيارته، 
لا  بحريق،  شركته  أو  منزله  إصابة 
حيث  القراءة؛  من  تعلمه  ما  يسلبه 
يبقى حين يتبخر ويذهب كل شيء. 
فلنبادر إلى تحصيل ما لا يمكن أخذه 
منا حين يذهب المال والصحة وربما 
بعض الأهل والأصحاب؛ وهو العلم 
المشكلة  لكن  القراءة.  من  المتأتي 
ما  تحصيل  إلى  يسارع  البعض  أن 
المال، في حين  يسهل فقده، وهو 
يتأخر في تحصيل ما يستحيل فقده 
“العلم  قيل:  وكما  المعرفة،  وهو 

يحرسك وأنت تحرس المال”. 
وحتى حينما يموت الكاتب فإن لدى 
كِتابه فرصة أن يبقى عقودًا وقرونًا 
اعتمادًا على أهميته وصلابة محتواه، 
في  مادي  شيء  أبقى  هو  فالكتاب 
هذا الكون، حتى إنه أبقى من المال 
عن  نعرف  حيث  المعدنية،  والنقود 
كتب ونقرؤها رغم أنها صدرت منذ 

مئات أو آلاف السنين، في حين أننا 
وأكثرنا  الأوقات  تلك  عُملات  نجهل 

لم يسبق له أن شاهدها. 
عمارة  أو  بيتًا  أحدهم  يبني  وقد 
فيصبح  يموت،  ثم  سكنيًّا،  برجًا  أو 
الورثة هم من يملكونه لا من أصبح 
كان  إن  كتبه-  لكن  التراب،  تحت 
لكاتب  تُنسب  أن  يمكن  لا  كاتبًا- 
بقيت  ما  باسمه  مخلدة  فهي  آخر؛ 
أوراقها كما يبقى ثوابها وأجرها له 

إن كانت مما يُفيد الناس. 
حين  أحداث  من  حصل  ما  وأمامنا 
المدن  بعض  في  زلازل  وقعت 
الغني  إثرها  وتحوّل  العالم  في 
البعض  فقد  وربما  فقير  إلى 
المعرفة  لكن  أطفاله؛  أو  مُعِيله 
دام  ما  أحد  يسلبها  أن  يمكن  لا 

الإنسان على قيد الحياة. 

*من لم تكن نفقته التي تخرج على 
عشاق  إنفاق  من  عنده  ألذ  الكتب 
مبلغاً  العلم  في  يبلغ  لم  القيان 

رضياً. 
الجاحظ

اقرأ

@yousefalhasan

يوسف أحمد 
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منصة »وجود« تشارك لأول مرة 
في معرض الرياض الدولي للكتاب.

اليمامة - خاص

 تتواجــد منصة »وجود« في معــرض الرياض الدولي 
للكتــاب 2025 في مشــاركتها الأولى هــذا العام، من 
خلال جناحٍ استثنائي جمع بين الفن والجمال والإبداع، 
ضمّــت  متكاملــة  بصريــة  فنيــة  تجربــة  مقدّمــة 
وصــورًا  عربــي  خــط  ولوحــات  تشــكيلية  أعمــالًًا 
ســعوديين  لفنانيــن  أصيلــة  فوتوغرافيــة 

وعرب.
المبــادرات  أبــرز  مــن  »وجــود«  منصــة  وتُعــد 
فــي  انطلقــت  التــي  الســعودية  الفنيــة 
مكتبــة  كـــ  نفســها  تقــدّم  إذ  الأخيــرة،  الســنوات 
متنوعــة  مجموعــة  تضــم  ضخمــة  رقميــة  فنيــة 
والرقميــة  الأصيلــة  الفنيــة  الأعمــال  مــن 
والمصوريــن  للفنانيــن  وتتيــح  والمطبوعــة، 
عبــر  بســهولة  وتســويقها  أعمالهــم  عــرض 
تســعى  كمــا  متطــورة.  إلكترونيــة  منصــة 
»وجــود« إلــى جعــل الفن جــزءًا مــن أســلوب الحياة 
اليومــي، مــن خــال إدماجــه فــي المســاحات العامة 
والجهــات  والفنــادق  الرســمية  والمؤسســات 

الثقافية.
ومــن هــذا المنطلــق، أوضــح محمــد علامــة، المدير 
فــي  المشــاركة  أن  وجــود،  لمنصــة  التنفيــذي 
فــي  تأتــي  للكتــاب  الدولــي  الريــاض  معــرض 
تعزيــز  إلــى  الراميــة  المنصــة  اســتراتيجية  إطــار 
حضور الفن الســعودي في الفضاءات الثقافية الكبرى، 

وقال:
»وجــود جــاءت لتؤكــد أن الفــن ليــس رفاهيــة، بل 
هــو لغــة تواصــل وحــوار بيــن الإنســان ومحيطــه. 
الريــاض  معــرض  فــي  وجودنــا  خــال  مــن  أردنــا 
الفنــون  بيــن  الحواجــز  نكســر  أن  للكتــاب  الدولــي 
البصرية والثقافة المقروءة، فالفن والكتاب يشــتركان 

في الرسالة ذاتها: الإلهام والمعرفة«.
منــذ  شــهد  المنصــة  جنــاح  أن  علامــة  وأضــاف 
الذيــن  الــزوار  مــن  كبيــراً  إقبــالاً  الأول  اليــوم 
أبــدوا إعجابهــم بجــودة الأعمــال وتنوّعهــا، مشــيراً 
التســويق  نظــام  علــى  تعتمــد  المنصــة  أن  إلــى 

أكبــر  فرصــة  الفنانيــن  يمنــح  الــذي  التشــاركي 
بأنفســهم،  لأعمالهــم  والترويــج  للتعبيــر 
إلــى جانــب فتــح قنــوات تعــاون مــع الجهــات التي 

تبحث عن اقتناء الفن السعودي الأصيل.
فنيــة  بيئــة  بنــاء  علــى  نعمــل  »نحــن  وقــال: 
بالمؤسســات،  المبدعيــن  تجمــع  مســتدامة، 
الفنانيــن  تُمكّــن  جديــدة  تعــاون  جســور  وتخلــق 
المشــاركة  مرموقــة.  مســاحات  فــي  الظهــور  مــن 
تُعــد  للكتــاب  الدولــي  الريــاض  معــرض  فــي 
بالفــن  الاهتمــام  دائــرة  لتوســيع  مهمــة  خطــوة 
وجعلــه جــزءًا مــن الحــراك الثقافــي الــذي تعيشــه 

المملكة اليوم«.
رافــدًا  تكــون  أن  إلــى  »وجــود«  منصــة  وتطمــح 
خــال  مــن  المملكــة،  فــي  الإبداعــي  للقطــاع 
فــي  تُســهم  متكاملــة  رقميــة  حلــول  تقديــم 
وتســليط  الشــباب  الفنانيــن  تمكيــن 
الضــوء على الإبــداع المحلي، بما يواكب مســتهدفات 
رؤيــة الســعودية 2030 فــي دعم الاقتصــاد الإبداعي 

وتعزيز مكانة الفن السعودي عالميًا.
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رفاهية.. تؤكد أن الفن لغة حوار وتواصل وليس 

معارض



الحركة الثقافية في المملكة العربية الســــعودية 
لم تعد نشــــاطًا موســــميًا أو ترفًا فكريًا يقتصر 
على النخبة؛ بل تحوّلت في العقد الأخير إلى مسار 
الثقافة في  الوعي بأهمية  وطني متكامل يعكس 
المســــتقبل، فمن خلال  الهوية وصناعة  تشكيل 
رؤية المملكة 2030 التي جعلت الثقافة ركيزةً من 
ركائز التنمية البشــــرية والحضارية، أخذت ملامح 
المشهد الثقافي الســــعودي تتغير بعمق، لتصبح 
الثقافة فعلًًا يوميًا وضــــرورة حياتية، تتجلى في 
تأسيس الهيئات المتخصصة، وفي دعم المؤلفين، 
وفي رعاية المواهب، وفي إقامة الفعاليات الكبرى 

التي تعكس الثراء المحلي والانفتاح على العالم.
خلف هذه الرؤية اليقظة يقف سمو الأمير بدر بن 
عبد الله آل سعود وزير الثقافة  اليوم في صدارة 
لحراك  بوصفه صانعًا  السعودي  الثقافي  المشهد 
غير مســــبوق، إذ لم يكتفِ بإدارة الشأن الثقافي 
مفتوحًا  جعله فضاءً  بل  رسمية؛  بوصفه مؤسسة 
للحــــوار والتجديــــد والمثاقفة، فقــــد عمل على 
تحويل الثقافة مــــن نطاقها التقليدي الضيق إلى 
ساحة رحبة تتسع للأدب والفنون والفكر، فصارت 
نابضة  والمسارح منصات  والمعارض  المهرجانات 
تُترجم الرؤية الوطنية إلى واقع حي، وبفضل هذه 
الثقافي مسرحًا تتحرك عليه  الحقل  الجهود أصبح 
الفنون الأدبية والفكرية بكل جد ونشاط، في تلاقٍ 
خصب بيــــن الموروث والمعاصــــر، وبين المحلي 
والعالمــــي، ليُعلن أن الثقافة في المملكة لم تعد 
صدىً للتاريخ فقط؛ بل هي قوة فاعلة في صياغة 

الحاضر واستشراف المستقبل.
وفي هذا الســــياق يجيء معرض الرياض الدولي 
للكتــــاب 2025 بوصفه الحدث الأبرز على الخريطة 
الثقافية الســــعودية والعربية، تحت شــــعار بالغ 
الدلالة هــــو “الرياض تقرأ”، فالمعرض هذا العام 
يقام في حرم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، 
مســــتضيفًا العديد من دور النش ووكالات الدول 
منصة  ليشكل  والعالمي؛  العربي  المستويين  على 
يجمع  وملتقى  الأفــــكار،  وتبادل  للمعرفة  عالمية 
القارئ بالكاتب، والمؤلف بدور النشــــر، والجمهور 
بالثقافات الأخرى، وهو ليس مجرد ســــوق للكتب، 
الثقافي، وميدان  بل فضاء حيّ للحوار والتلاقــــح 
لتشــــجيع الإبداع والابتــــكار، ومجال رحب يعكس 

حجم التحول الثقافي الذي تعيشه المملكة.
إن أهمية هذا الحدث تتجــــاوز المعرض في ذاته 
لتصب في الأهداف الأوســــع لرؤيــــة 2030، حيث 
تتجلى أبعاد الهوية والانفتاح والاقتصاد المعرفي، 
القراءة بوصفها مدخلًًا  يرســــخ قيمة  فالمعرض 
للوعي ورافدًا للتنمية، ويمنح المؤلف الســــعودي 
حضورًا خاصًا عبر أجنحة مخصصة للنشــــر الذاتي 
ودعم الإنتاج المحلي، كما يفتح أبواب التفاعل مع 
الثقافة العالمية عبر ضيوف الشــــرف ودور النشر 
الدوليــــة، إنه صورة مصغّرة لمــــا تريده المملكة 
من مجتمع قارئ ومثقف، قادر على أن يسهم في 
الحوار الحضاري العالمي، وأن يبني ذاته بالمعرفة.
ويحمل شــــعار “الرياض تقرأ” في طياته دلالات 
عميقة، فهو ليس مجرد عبارة إعلانية، بل رسالة 
تؤكد أن القراءة فعــــل جماعي يتجاوز الأفراد إلى 
المملكة باعتبار  ربــــوع  إلى  المدينة بأكملها؛ بل 
الرياض عاصمتها، فالرياض هي العاصمة ومركز 
التحول، تتحول برمزيتها إلى مدينة قارئة، تنبض 
مدارسها  في  المعرفة  وتحتضن  الفكرية،  بالحياة 
وبيوتها، وهو  وجامعاتها ومكتباتهــــا ومقاهيها 
شعار يُترجم رؤية مســــتقبلية بأن تكون القراءة 
عادة يوميــــة، وأن يصبح الكتاب صديقًا لا يُفارق، 
وأن يكون للثقافــــة حضورها في تفاصيل الحياة 
السعودية، إنه إعلان عن انتقال القراءة من هامش 
الاهتمام إلى صلب الهوية، ومن نشاط فردي إلى 
مشروع مجتمعي شامل، يعم المملكة بكل فئاتها 
وربوعهــــا، وباختلاف ثقافاتهــــا، فالرياض تقرأ 

والمملكة تفكر وتنتج.
إن معــــرض الرياض للكتاب ليــــس حدثًا ثقافيًا 
عابرًا، بل هو شــــاهد على التحــــول العميق الذي 
تشهده المملكة، ومؤشــــر على أن المعرفة باتت 
نقول  وعندما  الحضــــاري،  مشــــروعها  قلب  في 
“الرياض تقرأ”، فإننا لا نصف واقعًا فحســــب؛ بل 
نبني مســــتقبلًًا، ونعيد أمجاد ماضٍ عريق، ونجدد 
عهد فكر مستنير، عمت أنواره العالم بأسره، فمن 
بلادنا خرج النور، وشعَّ نبراس العلم والفكر، فأمة 
“إقرأ” لا تزال تقرأ، وتشجع على نشر الثقافة الجادة 
المجتمع،  القراءة لغة  الهادف، حيث تصبح  والفكر 
ووسيلة ارتقاء الإنسان، وجسرًا يربط بين الطموح 

والحضارة، وبين الماضي والحاضر والمستقبل.

د. علي عالي 
السعدوني

مقال

الرياض تقرأ.. 

ومملكة الثقافة 
تصوغ هويتها الجديدة.
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300  شاعر و 160 فنانا و 500 متطوع..

مهرجان »أدبي جازان« يكرس 
مكانته كأكبر مهرجان للقصيدة 

الوطنية في المملكة.
محمد عبده يامي

الوطنيــة  القصيــدة  مهرجــان  كــرّس 
جمعيــة  ســنويًا  تنظمــه  الــذي 
أكبــر  ليكــون  نفســه  جــازان  أدبــي 
مهرجــان شــعري وطنــي مــن نوعــه في 
المملكــة، جامعًا بين الحضــور الجماهيري 
الواســع والتنوّع الإبداعي اللافت. وقد عبّر 
المشــاركون فــي المهرجان، الــذي اختتم 
فعالياته مساء الجمعة 3 أكتوبر 2025، عن 
اعتزازهم بالمشــاركة في هذا الحدث الذي 
تجاوز إطار الأمســية الشــعرية إلى مساحة 

احتفالية شاملة بالفن والثقافة والوطن.
وشــهدت النســخة الثامنة من المهرجان، 
التــي دشــنها وكيل إمــارة منطقــة جازان 
محمــد  المهنــدس  التنمويــة  للشــؤون 
الأحمــري، تقديــم أكثــر من مئــة قصيدة 
وطنيــة خلال يوميــن متتاليين بمشــاركة 
خمســةٍ وعشــرين شــاعرًا وشــاعرة مــن 
مختلــف مناطق المملكة، فــي حين كرّمت 
الجمعية فــي حفل الافتتاح الشــاعر يحيى 
رياني بمناسبة فوزه بجائزة وزارة الثقافة 

للشعراء الشباب.
ولــم تقتصــر فعاليــات المهرجــان علــى 
القصائــد الوطنيــة فحســب، بــل ضمــت 
الســيبراني  الأمــن  فــي  تدريبيــة  ورشًــا 
للتصويــر  ومعرضًــا  المعلومــات،  وأمــن 
الفوتوغرافــي ضــم ثلاثيــن لوحــة فنية، 
إضافة إلى ركن خــاص للإصدارات الأدبية 
الحديثة، مما منــح المهرجان طابعًا ثقافيًا 

ومعرفيًا متكاملًًا.
وقــد أكد عــدد من الشــعراء المشــاركين 
ونجاحــه  المهرجــان  هــذا  اســتمرار  أن 
المشــهد  حيويــة  يعكســان  المتجــدد 
لإرثهــا  ووفاءهــا  جــازان  فــي  الأدبــي 
نــادي  تأســيس  منــذ  الممتــد  العريــق 
جــازان الأدبي قبــل أكثر مــن نصف قرن، 
تــورث  أن  الجمعيــة  اســتطاعت  حيــث 
وتطــوره  الوطنــي  المشــروع  هــذا 

الشــعر  رمــوز  مــن  رمــزًا  ليصبــح 
السعودي وذاكرته الوطنية.

الصلهبي: المهرجان الأكبر ونتاج رؤية 
ثقافية وطنية

وقــال رئيس مجلــس إدارة جمعيــة الأدب 
بــن  حســن  الأســتاذ  جــازان  بمنطقــة 
القصيــدة  إن مهرجــان  الصلهبــي  أحمــد 
يُعــد  الثامنــة  نســخته  فــي  الوطنيــة 
علــى  وطنــي  شــعري  مهرجــان  أضخــم 
أن  الحازمــي  وأوضــح  المملكــة،  مســتوى 
المهرجان بدأ بفكــرة صغيرة عام 2018م، 
لينمو خلال ثماني سنوات حتى عام 2025م، 
ويصبح شــجرة وارفة الظــال تزهو بخضرة 
الوطن وتعتز بحنكة قيادته الرشيدة، مشيرًا 
إلى أن أكثر من 300 شــاعر وشاعرة شاركوا 
في دوراتــه المختلفة، وألقوا ما يقارب 400 
قصيــدة وطنية كتبت خصيصًــا للمهرجان، 
مما أوجد روحًا من التنافس الأدبي والإبداع 

الشعري في حب الوطن.
وأضاف أن المهرجــان نفذ ثمانية معارض 
فنيــة للتصويــر الفوتوغرافي شــارك فيها 
نحــو 160 فنانًــا وفنانــة بلوحــات تجســد 
أعمق المعاني الوطنية، كما شــهد حضورًا 
جماهيريًا واســعًا بلغ أكثر من 3 آلاف مثقف 

ومثقفة.
المهرجــان  فعاليــات  أن  إلــى  وأشــار 
تضمنــت ثــاث مســابقات شــعرية لأجمل 
قصيدة وطنية، ومســابقتين فــي التصوير 
الفنــون  فــي  ومســابقة  الفوتوغرافــي، 
التشــكيلية بالتعاون مع جمعية “جسفت”، 
بمشاركة واســعة من الشعراء والمصورين 

والفنانين التشكيليين.
وبيّــن الحازمــي أن المهرجــان مثّــل بيئة 
خصبة للمتطوعين والمتطوعات، وهم من 
أهم مســتهدفات رؤية 2030، حيث شــارك 
أكثر مــن 500 متطــوع ومتطوعة من فرق 
تطوعيــة مختلفة، كما نُفذت على هامشــه 
عشــر ندوات نقدية تناولت جماليات الشعر 
الوطني وسماته الفنية، إلى جانب عدد من 
الورش والدورات التدريبية، من بينها ورشة 
بعنوان »التوعية بالأمن السيبراني« بوصفه 

جزءًا من منظومة الأمن الوطني.
وأضاف أن المهرجان الذي بدأ في نســختيه 
الأولــى والثانية علــى نطاق محــدود، امتد 
لاحقًا ليشــمل جميع مناطق المملكة ويزهو 
بمشــاركة نخبــة من الشــعراء، كمــا أصبح 
واجهة ثقافية وسياحية لمنطقة جازان من 
خلال الجولات الميدانية لضيوف المهرجان.

التقرير

 حضور  جماهيري  واسع
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الرياني: 1000 قصيدة للوطن في 8 مهرجانات 
متتالية

أدبــي  لجمعيــة  الرســمي  المتحــدث  وأكــد 
الريانــي  حســن  محمــد  الأســتاذ  جــازان 
الــذي  الوطنيــة  القصيــدة  مهرجــان  أن 
تنظمــه الجمعيــة منــذ عــام 2018م تزامنًــا 
مع اليــوم الوطنــي للمملكة، أصبــح أيقونة 
المهرجانــات الشــعرية الوطنيــة وأحــد أهم 
الأحــداث الثقافيــة التــي تجمع الشــعراء من 
مختلــف أنحــاء المملكة فــي احتفاءٍ ســنوي 

بالشعر والوطن.
وقــال الرياني أن المهرجان لــم يقتصر على 
شــعراء جازان فحسب، بل اســتقطب شعراء 
وشــاعرات من جميع مناطــق المملكة، حتى 
أصبح ســاحة أدبيــة وطنية مفتوحة، مشــيرًا 
إلــى أن المهرجــان جــذب معظــم الشــعراء 

الســعوديين البارزيــن فــي ظاهرة شــعرية 
تســجل لأدبي جــازان الــذي يعد أحــد أقدم 

المنارات الثقافية في المملكة.
وتابع: “على مدى أكثر من خمسين عامًا، صنع 
أدبي جازان تاريخًا ثقافيًا متميزًا، وأسهم في 
إثراء الساحة الأدبية بكل فنون الأدب، بفضل 
روادها من المبدعين الذين وضعوا بصمتهم 

في سجل الثقافة السعودية.”
جمعيــة  إدارة  مجلــس  أن  الريانــي  وأكــد 
الأديــب  برئاســة  الجديــد  جــازان  أدبــي 
يتطلــع  الصلهبــي  أحمــد  حســن  الشــاعر 
إلــى مســتقبلٍ ثقافــيٍّ واعــدٍ ضمــن رؤيــة 
المملكــة 2030، ليكــون مهرجــان القصيدة 
الوطنية عملًًا وطنيًا استراتيجيًا وهويةً ثقافيةً 
خالدةً تعبّر عن صوت الوطن وقصائده على 

ألسنة الشعراء من داخل جازان وخارجها.

زان تجسيد للعلاقة مع الوطن العرابي: جا
الدكتــورة  الشــاعرة  مــن جانبهــا، وصفــت 
والنقــد  الأدب  أســتاذة  العرابــي،  مســتورة 
بجامعــة الطائــف والمشــاركة فــي مهرجان 
أدبــي  بجمعيــة  الوطنيــة  القصيــدة 
جــازان فــي نســخته الثامنــة )2 – 3 أكتوبــر 
2025م(، أن جــازان “تنبت فيها القصيدة كما 
تنبــت القوافــي علــى ضفافهــا”، مؤكدة أن 
المهرجــان جمع القلوب قبــل الحروف، وكان 
احتفاءً بالوطن وروحه الحيّة وتجسيدًا لعلاقة 

الإنسان بأرضه وتاريخه ومستقبله.
وقالــت العرابــي: “شــاهدت فــي مهرجــان 
متعــددة  منصــة  الوطنيــة  القصيــدة 
والصــورة  الشــعر  حيــث  الوســائط 
والفــن  والتــراث  والتدريــب  والتاريــخ 
والأمــن  اليدويــة  والحــرف  التشــكيلي 
الســيبراني. لقد رأيت ثقافة شاملة وأسلوب 
حيــاة متكامل، وهــذا الدمج يعكــس اتجاهًا 
عالميًــا فــي إدارة الفعاليــات الثقافية، حيث 
الأدب فــي ســياق معرفــي بصــري  م  يُقــدَّ
وتجريبي متنوع لكل أفراد المجتمع في مسرح 

شامل وحيوي.”
واختتمــت العرابــي بقولها:“مــا عشــناه في 
جازان لم يكــن مهرجانًا للقصيدة فحســب، 
بــل كان احتفــاءً بالوطن وروحــه الحيّة. هنا، 
تماهى الشــعر مــع البحر والجبــال والوديان، 
فصار صوتًا يــردّد: الوطن قصيدة لا تنتهي. 
الشــكر لكل يدٍ عملت، ولــكل قلبٍ نبض من 
أجل نجاح هذا المهرجــان، ولكل من آمن أن 
الشــعر ما يزال قادرًا علــى جمعنا حول كلمة 

صادقة وصورة نابضة بالحياة.”
مواهب شابة قدمت الأوبريت

الصلهبي: المهرجان شجرة 
رفة تظلل الوطن بالشعر وا

الرياني: صوت الوطن على ألسنة 
الشعراء

زان تماهى الشعر  العرابي: في جا
مع البحر والجبال والوديان
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حياة الشيخ الطنطاوي في الرياض.
كتابه  في  الله  رحمه  الطنطاوي  علي  الشيخ  ذكر 
“ذكريات”، أنه وصل إلى الرياض في بداية عمله 
1383 هجرية للتدريس في  في المملكة في عام 
الكليات والمعاهد العلمية، التي صارت فيما بعد 
تقع  وكانت  سعود”،  بن  محمد  الإمام  “جامعة 
على شارع “الوزير” في عمارة إلى جانب البلدية.

وكان الشيخ قد زار الرياض للمرّة الأولى في عام 
الرياض  وكانت  للحجّ،  أثناء قدومه  1353 هجرية 
موضع  وكان  أبواب،  له  سور  حولها  قرية  شبه 
بطحاء  “البطحاء”  وكانت  صحراء،  الوزير  شارع 
فضاء  و”منفوحة”  الرياض  بين  وكان  حقيقةً، 

مفتوح خالٍ من البنيان.
ثم زار الرياض ثانية في عام 1373 هجرية بصُحبة 
وفد المؤتمر الإسلامي، وكانت الرياض قد اتّسعت 
قليلًا وخرجت من السور، وظهر شارع الوزير وإن 

كان البناء قليلًا، وأقيم فندق “زهرة الشرق”.
ومن طريف ما يرويه الشيخ في بداية عمله، بأنه 
“الشريعة  الكُليّتين  مدير  مكتب  في  جالساً  كان 
واللّغة العربية” الشيخ “عبدالعزيز المسند” رحمه 
فقال  عطش  الطنطاوي  الشيخ  أن  وحدث  الله، 
بجواره:  كرسيّ  على  جالساً  كان  لرجلٍ  المدير 
“يا فلان، هات ماءً للشيخ”، فإذا هو فرّاش، وإذا 
مكاتبهم،  في  المُديرين  مع  يجلسون  الفرّاشون 

كما لاحظ ذلك الشيخ في كلّ دائرةٍ كان يدخلها!
في  المدير  مكتب  في  أُخرى  مرّةً  الشيخ  وعطش 
الكرسيّ: “من  للقاعد على هذا  الأيام، فقال  أحد 
فضلك هات لي كأس ماء”، فدُهش المدير وقال: 
“ألا تعرف الشيخ فُلاناً”؟ وإذا هو رجلٌ رفيع المنزلة 

عالي القدر!
فصار الشيخ بعدها، لو مات من العطش لم يطلب 

ماءً، لأنه لا يعرف الفرّاش من الشيخ!
بعض  يخلف  وكان  زائراً،  أستاذاً  الشيخ  كان  وقد 
الأساتذة في ساعات غيابهم، ويُلقي على الطلبة 
بعلمه  مشهوراً  وكان  والدروس،  الكلمات  بعض 
ويقول  لديهم..  ومحبوباً  الشباب  بين  ولطفه 
عام  منذ  أُعلّم  وأنا  فأشهد،  الطُلاب،  “أمّا  الشيخ: 
من  رأيتُ  من  أكثر  من  بأنهم  هجرية،   1345
الاستفادة  ورغبةً في  المُدرّسين،  مع  أدباً  الطلّّاب 

منهم، وتكريماً للمُسنّين منهم”.
“حسن  الأستاذ  الأخ  يرويه  ما  الطريف  ومن 
الدريعي” في كتابه عن سيرة والده الشيخ “محمد 
أن  الدعوة”،  ميادين  “في  الله:  رحمه  الدريعي” 
محاضرة  لحضور  الطلبة  دعا  الطنطاوي  الشيخ 

سيُلقيها بعد عصر أحد أيام الخميس في الكليّة، 
وكان من بين الحضور الشيخ الدريعي، الذي كان 

طالباً في كليّة الشريعة آنذاك.
“إن  قال:  مما  وكان  محاضرته  الطنطاوي  فبدأ 
الشبه  أوجه  يٌقرّر  مضى  ثم  كالمُغنّي”،  المُحاضر 
بينهما، ولم يرقْ هذا التشبيه للدريعي تنزيهاً منه 
تشبيهه  من  ونُفوراً  العلم،  يبذل  الذي  للمُحاضر 
العزم  وعقد  والعبث،  اللهو  ينشر  الذي  بالمُغنّي 

على مناقشة الطنطاوي في تلك المسألة.
الطنطاوي  كان  وبينما  التالي،  اليوم  صباح  وفي 
يجلس في غرفة الأساتذة مع زملائه، إذا بالدريعي 
يدخل عليهم في حماس الشباب، ويقف على رأس 
الطنطاوي، ويقول بصوته الجهوري القويّ: “أيها 
المُحاضر  أنّ  يقول  فيمن  تقولون  ما  الأساتذة، 

كالمُغنّي”!؟
فما كان من الطنطاوي إلا أن هبّ من كُرسيّه واقفاً، 
وأخذ بيد الدريعي إلى خارج الغرفة، كأنما يُريد أن 
يٌسرّ إليه بأمر، فعاد الدريعي ليُكمل حديثه: “لقد 
طلبتُ رأي الأساتذة، أما رأيك فقد قُلتَه وسمعتُه 
“إن كان  الطنطاوي:  المحاضرة أمس”، فقال  في 
غدٌ، وجلستَ في حلقتي الإذاعية فاسمعها، فإني 
لوعد  الدريعي  واستجاب  السابق”،  قولي  ناقِضٌ 
وسِعة  الجمّ  وأدبه  بحكمته  وأُعجب  الطنطاوي، 

حِلمه.. رحم الله الشيخين.
في  الوِحدة  عليه  ثقلت  الطنطاوي  الشيخ  أنّ  ثم 
“دمشق”  في  وبناته  زوجته  ترك  لأنه  الرياض، 
إشفاقاً عليهم من مشقّة الغربة، ولم يُكتب له أن 
بهم  صلته  تتجاوز  لم  إذ  الأساتذة  زملائه  يُخالط 
يجد  ولم  معه،  مكتبته  تكن  ولم  العمل،  علاقة 
يكتب  صُحفاً  أو  به،  يأنس  أو  إليه  يذهب  مكاناً 

مقالات بها، أو إذاعة يٌعدّ الأحاديث لها. 
إلى  نقله  استدعى  للشيخ عارضٌ صحيّ  ثم حدث 
المستشفى المركزي، وقرّر الأطباء عملية جراحية، 
في  يكُن  لم  لأنه  لا  الشام،  في  إجراءها  فضلّ 
الرياض أطبّاء أكفاء، بل لأن الشيخ أحبّ أن يكون 

بين أهله وأقرباءه.
وفي نهاية العام الدراسي لم يرغب بتجديد عقده، 
ولكنه  بها،  أحسّ  التي  الغربة  مشاعر  على  عطفاً 
عندما عاد إلى الشام استدعته السفارة السعودية 
التربية  كليّة  في  للتدريس  العمل  عليه  وعرضت 
المملكة  إلى  وعاد  فوافق  المكرّمة”،  “مكّة  في 
وأقام بها 35 عاماً حتى وفاته رحمه الله في عام 

1420 هجرية.

@aalsebaiheen
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ً
صدر حديثا

كتاب جديد 
عن الاعلام 
الاقتصادي .

صدور كتاب “عِناق بلا 
يدين” للشاعر والكاتب 

بلال المصري 

اليمامة ــ خاص
   صــدر مؤخراً عن دار كاغد للنشــر والتوزيع 
كتاب بعنوان »الإعلام الاقتصادي واستراتيجية 
تشــكيل الوعــي لــدى الجمهــور« للدكتورة 
تهاني الباحســين، ويعد هــذا الكتاب إضافة 
نوعية في مجاله، بما يتســم به من شمولية 

وتنوع في طرح موضوعاته.
المهنــا،  إبراهيــم  الدكتــور  للكتــاب  قــدّم 
المتخصــص في إعلام الطاقــة، الذي وصفه 
بأنه منجز فكري مهم يواكب المرحلة التنموية 

التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
يســتعرض الكتاب مفهوم الوعي الاقتصادي 
ومصادر تشــكيله وطرق قياسه ومستوياته، 
كمــا يتنــاول الإعــام الاقتصادي مــن حيث 
خصائصــه وأنواعه ووظائفــه، بالإضافة إلى 
التحديات التي تواجهه، إلى جانب موضوعات 

أخرى ذات أهمية بالغة.
الكتــاب جــاء متســقاً مــع مرحلــة الاهتمــام 
المتنامــي بالإعــام الاقتصــادي، ومعبّراً عن 

خبرة المؤلفة المتخصصة في الاتصال

اليمامة ــ خاص
صدر حديثًــا عن دار الدراويش للنشــر والترجمة 
فــي مدينة بولفيــدف – بلغاريا، بإدارة الأســتاذ 
بدر الســيوطي، كتاب جديد للشاعر والكاتب بلال 

المصري بعنوان »عِناق بلا يدين«.
يضم الكتاب مجموعة من النصوص المســرحية 
التي تتقاطع فيها التجربة الإنســانية مع الأسئلة 
الوجوديــة الكبرى، في صياغــة لغوية تجمع بين 
الشــعر والمشهد، وتكشف عن رؤيا فنية تتلمّس 

ما وراء الواقع لتضيء عتمات الإنسان المعاصر.
تتنــوّع نصــوص »عِناق بــا يدين« بيــن الحوار 
الداخلي والدراما الرمزية، حيث تتجسّــد هشاشــة 
الكائــن أمــام الفقــد والعزلــة، ويبــرز المســرح 
كمســاحةٍ للبــوح والمســاءلة، لا كمنبــرٍ للحكاية 

فقط.
ويمتــاز العمل بلغته الكثيفة وإيقاعه الشــعري، 
وبقدرته على تحويل اللحظة اليومية إلى مشــهدٍ 

درامي نابض بالدهشة والتأمل.
يُعدّ هــذا الإصدار إضافة نوعيــة إلى تجربة بلال 
المصري الأدبية التي تتوزع بين الشعر والمسرح.

عن دار كاغد ..
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طلع نضيد

غرفة المعلمين.

محاولة جادة لتأصيل 
فن مراجعة الكتب .

هي صالون الأسرة المدرسية وديوانيته التي 
مــن خلالها يقــرع جــرسُ العطــاء ؛ فتنهضُ 
الهمــم ، وتنثــالُ كثائــبُ المعــارف ، وتفيضُ 

مناهلُ القيم .
" غرفــةُ المعلميــن " المُفعمــةُ بــروح الفريق 
الواحد ، والمترعــةُ بالأفكار والخبرات المتنوعة 
، والتعزيزات المتبادلة ؛ هي نتاج " بيئةٍ جاذبة "
و " أجــواءَ صحيــة " تكونــت فــي أروقــة هذه 
بمجتمعهــا  لتُحلِّــق  ؛  التعليميــة  المقصــورة 

التعليمي فوق هامات التميز .
وعلى العكس تمامًا فإنَّ " غرفةَ المعلمين" 
التي تعطَّلتْ أدوارها ، وشُلَّتْ حركتها …

ينطفــئ معهــا وهــج المجتمــع المدرســي ، 
وتتلاشــى أنشــطته الحيوية ، وتندثــر مثيراته 
الحســيَّة ؛ مما يتســبب فــي نقــص الدافعية 

للتعلم ، وقلّة فرص اكتشاف الموهوبين . 
غرفةُ المعلمين ) الآمنــة ( هي غرفة العمليات 
التي تُدير المشهد التعليمي عن كثب ، وتسيطر 

على ميدانه وقاعدة إمداداته .
فــي داخــل ثُكناتهــا يتــم التخطيــط والرصد 
والتحليــل  وتوزيــع المهام  ، ونتســيق الأدوار 
، ووضــع الخطــط العلاجية ، وتعليــق الخرائط 
الذهنيــة ؛ مما يُســهم في بناء كتائب تتســلَّح 
بالعلــم ، وتتــدرّع بالمعرفــة طــوال عامهــا 

الدراسي .
غرفةُ المعلمين " الصحية " هي العيادة الروحية 
التــي يتكيفُ معها المعلم والمتعلم في علاقة 

طردية .
فالمعلمُ المُستجدُ - مثلًا - ينكسرُ داخله روتين 
الرســمية ، بمجــرد إطلالتــه الأولــى فــي هذه 

العيادة.
فيبــدأ بالاندماج والتكيف مــع أعضاء  المجتمع 
المدرســي ؛ ممــا يجعله مســتقراً ومتوائمًا مع 

بيئته المدرسية كافة .
وقــد قال علمــاء النفس: التكيف لــبّ العملية 

التعليمية .
وما أجمل أن نختم بقول شوقي :
      إنَّ التعاونَ قـوةٌ  عُـلْـوِيـةٌ

                                 تبني الرجال ، وتبدع الأشياء

اليمامة ــ خاص
أعلنــت دار كلمــات للنشــر والتوزيــع عن 
صــدور كتاب جديد للكاتــب والباحث رائد 
العيــد بعنوان »دفاتــر المكتبــة الكونية: 
فــن مراجعــة الكتــب«، ليشــكل إضافــة 
نوعية للمكتبة العربية في مجال ظل شبه 
غائب عــن التنظير والتأصيــل، وهو مجال 

مراجعات الكتب.
يمثل الكتاب محاولة جادة لتأصيل مفهوم 
مراجعــات الكتــب، والبحــث في نشــأتها 
وتطورهــا عبــر التاريــخ، ابتداءً مــن بذور 
المراجعات في نصوص الفلاســفة الأوائل 
بالمكتبــة  مــروراً  وأرســطو،  كأفلاطــون 

العربية في عصــور الجاحظ وابن النديم، وصولاً إلــى المجلات الثقافية 
الحديثــة ومنصات التواصل الاجتماعــي. ويأتي هذا الجهد في ظل تزايد 
الإنتــاج المعرفي اليومي من كتب وأبحــاث، حيث بات القارئ بحاجة إلى 

“دلّّال ثقافي” يميّز الدرر من الزبد ويقوده وسط فيض العناوين.
يصف العيد عمله بأنه “مراجعة للمراجعات” أو Meta Review، وهو بحث 
في فن المراجعة نفسها: ماهيتها، ودوافعها، ومصطلحاتها، وممكنات 
تطويرهــا. ويربــط الكتاب بيــن ممارســة المراجعة وظهور ما يســمى 
بـ”اقتصــاد الســمعة”، حيث صار تقييم قصير على منصــة رقمية قادراً 
على رفع مشروع أو خذلانه، وما الكتب إلا جزء من هذا التيار العالمي.

يــروي المؤلــف أن تجربته الشــخصية مــع مراجعات كتبــه الأولى كانت 
الشــرارة التي دفعتــه للتأمل في هذا الفن، ثم لتقديــم دورات تدريبية 
في كتابته، قبل أن يكتشف ندرة المراجع النظرية التي تتناول الموضوع 
بجديــة. هذا النقص كان الدافع وراء مشــروعه، فجاء الكتاب ليجمع بين 

التجربة الذاتية والبحث التاريخي والتحليل النقدي.
يأتــي الكتاب في تســعة فصول متكاملة، تبدأ مــن البدايات التي تمهد 
الطريــق لفهم موضوع المراجعــات، ثم المصطلحــات التي تضبط لغة 
هذا الفن والمصطلحات الملتبســة بين “عــرض الكتب” و”نقد الكتب” 
و”مراجعة الأدبيات”، ويقتــرح بناء قاموس خاص بمفاهيم المراجعات. 
بعد ذلــك يتدرج المؤلف عبــر المبررات لكتابة المراجعــات والمعالجات 
اللازمــة لذلــك، وصولاً إلــى المكونــات الواجــب تضمينهــا، والخيارات 
والممكنات في كتابتها، قبــل أن يخصص فصولاً حول الهيئات المتاحة 
لنشــر المراجعات واشــتراطاتها، والتنبيهــات التي تختــم الكتاب برؤية 
نقديــة وإجرائية واضحة. هذا البناء يمنح القارئ تصوراً متدرجاً ومنهجياً 

لمسار مراجعات الكتب من الجذور وحتى آفاق الممارسة.
رغــم أن كتابة المراجعــات تعد جزءاً أصيلًا مــن التدريب الأكاديمي في 
الجامعــات، فإن التأصيل لها ظــل غائباً عربياً. هنا تأتــي أهمية “دفاتر 
المكتبــة الكونيــة” كأول محاولة شــاملة لطرح تصــور متكامل عن هذا 
الفن في الثقافة العربيــة، بما يفتح الباب أمام باحثين وكتّاب لتطويره 

وتعميقه.
بهــذا الإصــدار، يواصــل العيد مشــروعه فــي تأصيل مفاهيــم الكتابة 
والقراءة، مقدماً عملًا ســيكون مرجعاً للمهتمين بالنقد الأدبي وصناعة 
الكتــاب، وللقراء الراغبين في فهم القيمــة العميقة للمراجعات ودورها 
في تشــكيل الذائقــة وبناء المعرفــة، مقدماً هــذا العمل الــذي يهدي 
صفحاتــه إلى “صنّاع الجســور الثقافيــة وأمناء المكتبــة الكونية: كتّاب 

مراجعات الكتب”.

رائد العيد يصدر دفاتر المكتبة الكونية :

@B__adr0
بـدر الروقـي
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اليد  أصابع  تتشبّث  بينما  غرفة،  زوايا  في 
إنّها  أحد:  يراها  لا  صغيرة  عملية  تحدث  بالكتاب، 
البشرية  النفس  بها  تمرّ  التي  التحوّل  لحظة 
ليست  القراءة  عميق.  أدبي  نص  على  تقع  حين 
رحلة  هي  بل  فكرية،  أو  بصرية  عملية  مجرد 
ونعود  أخرى،  عوالم  إلى  خلالها  من  نعبر  وجودية 
مختلفة،  ورؤى  جديدة،  بأسئلة  محمّلين  منها 
تشكيل  تعيد  عملية  إنّها  صياغتها.  معادٍ  بذوات  وربما 

هويتنا الداخلية.
عوالم  في  نغوص  الكتب  صفحات  خلال  من 
تعكس  كمرآة  يعمل  تحديدًا  الأدب  مخفية. 
الذات  محوّلًًا  صياغته،  تعيد  وكأداة  واقعنا، 
رأى  لطالما  متطور.  كائن  إلى  ثابت  كيان  من 
لإعادة  فريدة  كأداة  القراءة  والأدباء  الفلاسفة 
الفرنسي  الفيلسوف  يقول  الذات.  تشكيل 
مع  حوار  مثل  الجيدة  »القراءة  ديكارت:  رينيه 
اختصر  لقد  الماضية«.  القرون  في  العقول  أرقى 
ا  نصًّ يستهلك  لا  القارئ  أنّ  فكرة  ديكارت 
يتحدّى  حوار،  في  مؤلفه  مع  يدخل  بل  فقط، 
أخرى،  أحيانًا  ويعارضها  أحيانًا،  يوافقها  أفكاره، 
المطاف يبني وعيًا جديدًا تكون نواته ذلك  وفي نهاية 

الحوار الخفي.
المعرفة  زيادة  على  القراءة  تأثير  يقتصر  لا 
إلى  يتجاوزه  بل  فحسب،  الآفاق  وتوسيع 
للشخصية.  العميقة  البنية  في  تغيير 
نوبل  جائزة  على  الحاصل  يوسا،  بارغاس  ماريو 
حياة،  إلى  الحلم  تحول  »القراءة  أنّ  يؤكد  للآداب، 
التمازج  إلى  يشير  وهذا  حلم«.  إلى  والحياة 
تخلفه  الذي  والمتخيّل  الواقع  بين  العجيب 
أحذية  في  العيش  خلال  فمن  العظيمة.  الأدبيات 
مآسيها  مع  والتعاطف  المختلفة،  الشخصيات 
تعقيدات  فهم  على  قدرتنا  نطوّر  وأفراحها، 
أنفسنا  نفهم  وبالتالي  البشرية،  النفس 

بشكل أعمق.
نصوصه:  أحد  في  جلون  بن  الطاهر  كتب  وقد 
ويجعل  العالم،  على  الأعين  يفتح  »الكتاب 
الكتاب«.  ذلك  لولا  يراه  يكن  لم  ما  يرى  القارئ 
يضيف  لا  فهو  الأدب:  قوة  تكمن  تحديدًا  هنا 
يغيّر  بل  فقط،  المعرفي  رصيدنا  إلى  معلومات 
يربّي  إنّه  حولنا.  من  العالم  إلى  نظرنا  طريقة 
قراءة  بعد  ننظر  قد  بآخر.  أو  بشكل  النفس 
علاقة  إلى  ـ  قصيدة  أو  كرواية  ـ  عميق  أدبي  نص 
مشهد  إلى  حتى  أو  اجتماعية،  ظاهرة  أو  إنسانية، 

طبيعي بعين جديدة.
الذي  المكان  هي  »الرواية  أنّ  كامو  ألبير  ويرى 

الحقائق«.  فيه  وتولد  الأكاذيب،  فيه  تموت 
أسئلة  يطرح  بل  جاهزة،  إجابات  يقدّم  لا  الأدب 
وإعادة  به،  يوقن  ما  كل  مراجعة  إلى  القارئ  تدفع 
كانت  وإن  العملية،  وهذه  أفكاره.  في  النظر 
لنمو  ضرورية  أنّها  إلا  الأحيان،  بعض  في  مؤلمة 

الفكر الأخلاقي والروحي.
وسيلة  »القراءة  بروست:  مارسيل  قال  وقد 
آخر،  شخص  حياة  لعيش  لا  أخرى،  حياة  لامتلاك 
فعلًًا  وهذا  أعمق«.  نحو  على  حياتنا  لفهم  بل 
واقعنا  من  نهرب  لا  فنحن  للقراء؛  يحدث  ما 
أكثر  بوعي  محمّلين  إليه  نعود  بل  بالقراءة، 
اختراق  على  فريدة  قدرة  له  تحديدًا  الأدب  نضجًا. 
تغرقنا  والعاطفة  تنظّر،  الفلسفة  أعماقنا. 
هو  الاثنين:  يجمع  الأدب  لكن  ذواتنا،  في 
تكمن  وهنا  والوجدان،  الفكر  بين  اللقاء  مساحة 

قوته في إعادة صياغة الذات.
حيث  السريع،  المعلوماتي  التدفق  عصر  ففي 
وسريعة  مختصرة  أغلفة  في  المعرفة  تُقدّم 
للأدب  المتأنّية  القراءة  تبقى  الاستهلاك، 
إنّها  السطحية.  ضد  وجودية  مقاومة  العظيم 
خلالها  من  نعيش  للوعي،  استعارة  عملية 
يثري  مما  واحدة،  حياة  في  متعددة  حيوات 
على  قدرة  أكثر  ويجعلنا  الإنسانية  تجربتنا 

مواجهة تعقيدات الحياة.
تهذيب  أعادت  شخصيًا،  القراءة  غيّرتني  لقد 
حتى  ووجدانيًا،  فكريًا  أسمو  وجعلتني  روحي 
وهنا  عمقًا.  وأكثر  أوسع  للحياة  نظرتي  باتت 
»الاكتشاف  بروست:  مارسيل  مقولة  أستحضر 
بل  جديدة،  أراضٍ  إيجاد  في  يكون  لا  الحقيقي 
يمنحني  لم  فالأدب  جديدة.«  عيون  امتلاك  في 

أجوبة بقدر ما منحني عيونًا أعمق لرؤية العالم.
مجرد  ليست  القراءة  إنّ  نقول:  الختام  وفي 
تعيد  وجودية  ممارسة  هي  بل  ترفيه،  أو  هواية 
مهم  كتاب  كل  باستمرار.  ذواتنا  تشكيل 
يخلف  الذي  كالنّهار  أثرًا،  فينا  يترك  ننهيه 
القول  يمكن  وهنا  أبدًا.  يغادرنا  لا  الطويل،  ظلّه 
فيها  نصوغ  التي  الكبرى  الورشة  هو  الأدب  إن 
نكون  لأن  يدفعنا  إنّه  باستمرار؛  ذواتنا 
أبدًا،  نكتمل  لا  دائم،  تشكّل  حالة  في  كائنات 
أعظم  تكمن  وهنا  السعي.  عن  نتوقف  لا  لكننا 
أكثر  تتركنا  أن  القراءة:  لنا  تمنحها  هدية 
بعمق  حياتنا  نحيا  أن  على  قدرة  وأكثر  إنسانية، 

وامتلاء.
رحابة،  أكثر  ذوات  نحو  خطوة  دائمًا  قراءتنا  فلتكن 

وحكمة، وإنسانية.

مقال

كيف تغيّرنا القراءة؟.. 

الأدب كإعادة صياغة للذات.

حنين محمد 
عقيل

@haneen_m_303

ل 
قا

م

00



تحولت  قليلة،  ســــنوات  غضون  في 
مجرد حلم  الســــعودية من  السينما 
إلى واقع ملموس، وشــــهدت قفزة 
نوعية أدهشــــت المتابعين. لم يكن 
هذا النجاح وليد الصدفة، بل هو نتاج 
لا  ودعــــم  واضحــــة  اســــتراتيجية 
محدود مــــن جهات حكومية وخاصة 
بنيــــة  تأســــيس  علــــى  عملــــت 
الإنتاج.  وتحفيــــز  قويــــة  تحتيــــة 
محركات  أبرز  يستعرض  المقال  هذا 
كيف  بالأرقام  ويكشــــف  النمو،  هذا 
السعودية  العربية  المملكة  أصبحت 

قوة سينمائية صاعدة في المنطقة.
أداء القطاع السينمائي في المملكة

وفقًــــا لتقرير هيئة الأفلام، شــــهد 
القطاع  نموًا ملحوظًا في الســــنوات 

الأخيرة:
التذاكر: تجاوزت  إيرادات شــــباك   *  
إيرادات شباك التذاكر في عام 2024 
مبلغ 845.6 مليون ريال سعودي )ما 

يقارب 225 مليون دولار أمريكي(.

 * عــــدد الشاشــــات ودور العرض: 
توسعت البنية التحتية للسينما بشكل 
إلى  الشاشات  عدد  حيث وصل  كبير، 
أكثر من 630 شاشــــة في حوالي 60 
المتوقع  2024. ومن  موقعًا في عام 
أن يصل عدد الشاشــــات إلى 2600 

شاشة بحلول عام 2030.
بدأت  الســــعودية:  الأفلام  حصة   *  
مكانتها،  حجز  فــــي  المحلية  الأفلام 
مليون   76.6 إيراداتهــــا  بلغت  حيث 
2024، مما  ريال ســــعودي في عام 
على  الجمهور  إقبــــال  تزايد  يعكس 

المحتوى المحلي.

رنة بإيرادات شباك التذاكر  مقا
العالمية:

تُظهر المقارنة أن السوق السعودية، 
رغم حداثتها، تُعد الأســــرع نموًا في 

المنطقة، وتتصدر المشهد العربي:
 * الســــعودية مقابــــل دول الخليج 
والعالم العربي: تتصدر الســــعودية 
بوضوح إيرادات شــــباك التذاكر في 
إيراداتها  تجــــاوزت  حيث  المنطقة، 
نظيراتها في الإمارات ومصر، لتصبح 
العالم  في  ســــينمائي  ســــوق  أكبر 

العربي من حيث الإيرادات.
الســــعودية مقابــــل الأســــواق   * 
العالمية: رغــــم أن إيراداتها لا تزال 
العملاقة مثل  الأســــواق  مــــن  أقل 
الولايات المتحدة )أكثر من 6 مليارات 
 5.8 )حوالي  الصين  و  أمريكي(  دولار 
)حوالي  الهند  و  أمريكي(  دولار  مليار 
إلا أن  1.4 مليــــار دولار أمريكــــي(، 
نسبة النمو الســــنوي في السعودية 
قد  أنها  إلى  يشــــير  هذا  استثنائية. 
تصبــــح واحدة من أكبر 10 أســــواق 
ســــينمائية في العالم خلال السنوات 

القليلة المقبلة.

جهات  سعودية تدعم السينما :
 * هيئة الأفلام: هي الركيزة الأساسية 
لتطوير القطــــاع. تعمل الهيئة على 
التراخيص،  تنظيم الصناعة، وتقديم 
ودعم المشاريع السينمائية من خلال 
تســــتثمر  أنها  والمنح. كما  التمويل 
في التدريــــب وورش العمل لتأهيل 
الكوادر الســــعودية الشابة في كافة 

المجالات.

رقام.. السينما السعودية في أ

القوة  السينمائية القادمة للعالم.

د. عبدالله علي بانخر

@aabankhar
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 * وزارة الثقافة: تلعب دورًا محوريًا في تعزيز 
الإنتاج المحلي وتشــــجيع التعــــاون الدولي. 
وتشــــمل مبادراتها برامج دعم ثقافي وفني 
تساهم في تمويل المشاريع السينمائية ذات 

القيمة الفنية العالية.
 * صندوق التنمية الثقافي: أعلن الصندوق عن 
مليون   100 بقيمة  استثماري  صندوق  إطلاق 
بالإضافة  الأفلام،  لدعم قطاع  أمريكي  دولار 
234 مليون دولار  برنامج تمويلي بقيمة  إلى 
أمريكي لتعزيز المشاريع الثقافية والإبداعية.

جهات غير حكومية وشركات خاصة
 * مهرجان البحر الأحمر الســــينمائي الدولي: 
يعتبر هــــذا المهرجان من أهــــم المحركات 
للســــينما في المنطقة. فهو لا يقتصر على 
عرض الأفلام فقط، بل يمتلك صندوقًا لدعم 
الأفلام يوفر تمويلًًا لإنتــــاج ومرحلة ما بعد 
الإنتاج للأفلام السعودية والعربية. وقد قدم 
الصندوق منذ انطلاقته منحًا تجاوزت قيمتها 
الإجمالية 14 مليون دولار أمريكي لدعم أكثر 

من 280 فيلمًا.
 * شــــركات الإنتاج الخاصة: تساهم الشركات 
الخاصة بشــــكل كبير في دعم الصناعة. على 
 MBC استوديوهات  تســــتثمر  المثال،  سبيل 
والمجموعة الســــعودية و روتانا وغيرها في 
إنتاج الأفلام والمسلســــات السعودية، مما 

يتيــــح للمواهب المحلية فرصًــــا أكبر للعمل 
والظهور.

 * صندوق »Big Time«: يعتبر هذا الصندوق، 
الذي أطلقته الهيئــــة العامة للترفيه، مبادرة 
العربي.  المحتوى  لدعم  فريدة  اســــتثمارية 
يركز الصنــــدوق على تمويــــل وإنتاج أفلام 
ومسلســــات عالية الجودة بمشــــاركة نخبة 
إلى  الصندوق  ويهــــدف  العرب.  النجوم  من 
أن يكون نموذجًا اســــتثماريًا مربحًا يساهم 
في نمو الصناعة بشــــكل مستدام، مع خطط 
في  خاصة  استوديوهات  لتأسيس  مستقبلية 

الرياض.

تكامل الأدوار وتطلعات المستقبل:
وفــــي الختــــام، لا يمكن فصل هــــذا النمو 
الســــعودية  رؤية  عن  الهائل  الســــينمائي 
والإبداع في صميم  الثقافة  التي تضع   2030
أرقام  اليــــوم من  أولوياتها. فما نشــــهده 
وإنجازات ليس ســــوى بداية لمستقبل أكثر 
إشراقًا. ومع استمرار الدعم الحكومي والخاص، 
ووجود جيل جديد من المبدعين السعوديين، 
لتكون  الســــعودية على موعد  السينما  فإن 
واحدة من أبرز القوى الســــينمائية ليس في 

المنطقة فحسب، بل على الخريطة العالمية.
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يُطرح التســــاؤل اليــــوم حول مصير أدب الرســــائل في 
عصرنا الحالي. للوهلة الأولى، تبدو النظرة العجلى، وكأن 
هذا الفــــن يتجه نحو الاندثار. فندرة الرســــائل الورقية، 
الذي يقلل  الزمني  الرقمي، والضغط  التواصل  وســــرعة 
من فرصة كتابة وقراءة الرســــائل المطولة، كلها عوامل 
تدعم فكرة أن زمنه قد ولّى؛ لكن، هل هذا هو المشــــهد 
الكامل؟ في الســــنوات الأخيرة، شهدنا إقبالًًا ملحوظًا من 
القــــراء على هذا النوع من الأدب، وهو ما حفّز بعض من 
يملكون رســــائل قديمة على نشرها وإصدارها في كتب. 
هــــذا الإقبال يثبت أن الحنين إلى هذا الفن لم يمت بعد. 
صحيح أن وسائل التواصل الحديثة قد قلصت من مساحة 
أدب الرسائل التقليدي، فلم يعد الكثيرون يكتبون رسائل 
مطولة لأصدقائهم أو أقاربهم. لكن هذا لا يعني انعدام 
وجوده، بل إن هذا الأدب يتخذ مســــارات جديدة ويُجدد 

نفسه بفضل التجارب الإبداعية المعاصرة:
1. المراســــات بين الأدباء: نرى اليوم بعض الشــــعراء 
والأدباء ينشرون مساجلاتهم الشــــعرية أو مطارحاتهم 
الأدبية في كتب، والتي كانت في الأصل محادثات ثنائية. 
هذا يعيد إحياء فن المراســــلة في قالــــب جديد ومتاح 

للجميع.
2. الرســــائل كبوح داخلي: تجربة الكاتبة عهود القرشي 
نموذجًا  تقــــدم  بالأمل«  »المحكــــوم عليها  كتابها  في 
»السعداء مشــــغولون في سعادتهم،  فريدًا. فمقولتها 
أما التعساء فيكتبون رســــائل مطولة« تلخص فكرة أن 

الرســــائل لم تعد مجرد وســــيلة تواصل، بل أداة للبوح 
يجد  العميق، وهي مساحة  الوجداني  والتفريغ  الشخصي 
فيها أصحاب الهموم ملاذًا ومواساةً، فالكلمات المسطرة 

في الرسائل أبقى وأصدق وأقرب.
3. الرســــائل إلى غير الأحياء: كما أن أدب الرسائل لم يعد 
مقتصرًا على مراسلة الأحياء. فبعض التجارب، مثل كتاب 
الشــــاعر محمد بركات »ما لم يقله الرافعي في رســــائل 
الأحزان«، أو تجربة »رســــائل تحت الثــــرى« للكاتبة مها 
الميمونــــي، تفتح آفاقًا جديدة لهــــذا الأدب، حيث توجه 
الرسائل إلى الأموات، كما لو أنهم كانوا أحياء. كما أنه من 
الممكن للرسائل أن توجه إلى شخصيات أدبية كالمتنبي، 
أو حتى إلى شــــخصيات خيالية أو أماكن لها ذكرى باقية 
في ذاكرة الكاتب أو سنوات ماضية أو مقبلة. هذه التجربة 
تمنح فن أدب الرسائل طابعًا تأمليًا وفلسفيًا وتبعث فيه 

ة.  روح المتعة والجِدَّ
إن كل هذه العوامل تدعو إلــــى إحياء هذا الفن الأدبي. 
فالمخاوف من اندثاره وتحوله إلى مجرد جزء من التراث، 
كما حدث لفــــن المقامة، قد تكون مبــــررة إذا لم يتم 

استغلال هذه التجديدات. 
أدب الرسائل يثبت أنه ليس مجرد وسيلة تواصل، بل هو 
فن قادر علــــى التكيف والتجدد، ليظل مرآة صادقة لروح 

الإنسان في كل عصر.

مقال

أدب الرسائل..

هل يواجه الاندثار أم يتخذ 
مسارًا جديدًا؟

سعد نمنكاني
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)إثراء( يطلق مبادرة الخوص.

اليمامة - خاص

العزيــز  عبــد  الملــك  مركــز  أعلــن   
مبــادرة  )إثــراء(،  العالمــي  الثقافــي 
إطــاق  عــن  الســعودية،  أرامكــو 
مشــروع  وهــو  الخــوص”،  “مبــادرة 
الخــوص  بحرفــة  يحتفــي  ثقافــي 
ويقــدم إعــادة تصــور لهــذه الحرفة 
التواصــل  جســور  مــد  خــال  مــن 
الحرفييــن  بيــن  والمعرفــة 
فــي  المحليــة  والمجتمعــات 
بالمملكــة  الشــرقية  المنطقــة 
مــن  الســعودية  العربيــة 
والمبدعيــن  والجمهــور  جهــة، 
مــن حــول العالــم مــن جهــة أخرى. 
تصويــر  إلــى  المبــادرة  وتهــدف 
باعتبــاره  النخيــل  نســيج 
للابتــكار  ومصــدرًا  حيًــا  تراثًــا 
ذاتــه،  الوقــت  فــي  المســتقبلي 
التقاليــد  هــذه  ربــط  وبالتالــي 
لمئــات  تمتــد  التــي  الراســخة 
الممارســات  حاضــر  مــع  الســنين 
التــي  الحرفــة  لهــذه  المعاصــرة 

واحــات  بيــن  متأصلــة  تــزال  لا 
النخيل السعودية. 

مــن جانبها، أوضحــت نــورة الزامل، 
“أن  إثــراء،  فــي  البرامــج  مديــرة 
مبــادرة الخــوص تعــزز مــن جهــود 
المركــز فــي وضــع التــراث والحــرف 
الحــرف  خارطــة  علــى  اليدويــة 
عبــر  المعاصــرة،  والممارســات 
الفنانيــن  تجمــع  فــرص  توفيــر 
ممــا  والمصمميــن،  والحرفييــن 
وصــولًًا  المحليــة  الحــرف  يدعــم 
علــى  جغرافيًــا  أوســع  لنطاقــات 
الإقليمــي  المســتويين 
الــذي  الوقــت  فــي  والعالمــي، 
توجهــات  صنــع  علــى  يســاعد 
قطــاع  فــي  ومبتكــرة  مســتدامة 
للتعــاون  فــرص  وصناعــة  الحــرف، 
الثقافيــة  المنظومــة  وتقويــة 
خلــق  فــي  الإســهام  إلــى  إضافــة 
تبــادل ثقافــي عالمــي فــي مجالات 

الإرث، والإبداع، والتصميم”. 
أو  النخيــل  ســعف  نســيج  ويعــد 
مــا يعرف بـــ “الخوص” إحــدى أقدم 

المهن فــي المملكة وأطولهــا عمرًا، 
النخيــل ثــم  وفيهــا يُجفــف ســعف 
يُنســج منــه ســال وســجاد وأعمــال 
مزخرفــة أخــرى. وإلــى جانــب كونه 
تجســيد  بمثابــة  فهــو  حرفــة، 
كالذاكــرة  ثقافيــة  لمعالــم 
والإبــداع  والاســتمرارية 
داخــل  الأجيــال  تتوارثهــا  التــي 
المحليــة.  والمجتمعــات  القــرى 
تســلط  المنطلــق،  هــذا  مــن 
علــى  الضــوء  الخــوص”  “مبــادرة 
وخاصــة  بالحرفــة  المشــتغلين 
فــي محافظــة الأحســاء، أكبــر واحــة 
نخيــل فــي العالــم والمدرجــة علــى 
قائمــة التــراث العالمي لليونيســكو، 
حيث لا تزال الحرفة تتداخل بعمق في 

حياة سكان المحافظة وثقافتهم. 
وفــي هــذا الصــدد، تطــرح المبادرة 
سلســلة مــن البرامــج ذات الصلة، إذ 
تشــهد الفترة الممتدة مــا بين 14-3 
أكتوبر، انعقــاد فعالية الإقامة الفنية 
بين محافظة الأحســاء وإثــراء، وفيها 
مختلــف  مــن  فنانــون  يجتمــع 
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المملكــة  منهــا  العالــم  دول 
والإمــارات،  الســعودية،  العربيــة 
وتشــيلي،  الجنوبيــة،  وكوريــا 
نســاجي  مــع  للتعــاون  والبحريــن، 
فــي  النخيــل  ســعف  ونســاجات 
المعرفــة  لتبــادل  المنطقــة 
أطــر  واستكشــاف  والخبــرات 
مــع  للحرفــة  مبتكــرة  جديــدة 
القديمــة  الأســاليب  علــى  الحفــاظ 
 9 الـــ  وفــي  عليهــا.  المتعــارف 
مــن أكتوبر، يقيــم إثراء يــوم خاص 
الــذي  الخــوص  بمبــادرة  للاحتفــاء 
“الباســقات”،  فيــه معــرض  يُطلــق 
إلــى جانــب عــرض فيلــم وثائقــي 
إنتــاج  مــن  “ســعفة”  بعنــوان 
محمــود  المعــروف  الأفــام  صانــع 
الفيلــم حكايــات  يســرد  إذ  كعبــور، 

وحياة المشتغلين بحرفة الخوص. 
معــرض  يســتمر  أن  المقــرر  ومــن 
“الباســقات” حتــى مــارس مــن عام 
فــي  الزائريــن  تأخــذ  والتــي   ،2026
فيهــا  يستكشــفون  عميقــة  رحلــة 
ثقافــة نخيــل التمور وتراثهــا البيئي، 
الضــوء  تســليط  يتــم  وفيهــا 
والجــذوع  والجــذور،  الواحــة،  علــى 
تأثيــر  وكيفيــة  والتمــور 
الهيــاكل  مــع  وتداخلاتهــا  النخلــة 
والطقــوس،  والــدواء،  المعماريــة، 
والحرفــة وذلــك مــن خــال أعمــال 
لفنانيــن  معاصــرة  فنيــة 
بمــن  وعالمييــن  ســعوديين 
ســمية  النمــر،  فاطمــة  فيهــم 
حمــودة،  أميــن  محمــد  شــلبي، 

يســتعرض  كمــا  ومســتيز. 
بجائــزة  الفائــز  عمــل  “الباســقات” 
الصافــي  عبيــد  للفنــون  إثــراء 
وســط  أبــدي”  عنــاق  فــي  “نخيــل 
المعــرض، وهــذا وستســاهم ورش 
فــي  العامــة  والبرامــج  العمــل 
مــن  المعــرض  تجربــة  توســيع 
الجمهــور للاطلاع  اســتقطاب  خــال 
مباشرة على حرفة الخوص باعتبارها 

تقليدًا حي يُورث جيلًًا بعد جيل. 
ومســتقبلًًا، ستوســع المبــادرة مــن 
نشــاطها مــع تكليفات فنيــة جديدة 
كلًًا  يقدمهــا   ،2025 نوفمبــر  فــي 
مــن المصممــة اللبنانية نــدى دبس 
كريســتيان  الأرجنتينــي  والمصمــم 
هيئــة  مــع  بالتعــاون  موهــادد 

إلــى  بالإضافــة  التــراث، 
شــهد  الســعودية  المصممــة 
تكليفًــا  ســتقدم  والتــي  العــزاز 
خاصًــا، ممــا يؤكــد جهــود المبادرة 
المحليــة  التعاونــات  تعزيــز  فــي 

والدولية.
ويتــم الإعلان عن المبــادرة بالتزامن 
مؤتمــر  فــي  إثــراء  مشــاركة  مــع 
مدينــة  فــي   ”2025 “موندياكالــت 
برشلونة الإســبانية، حيث تعقد حلقة 
نقاشية لمناقشــة التراث الثقافي غير 
مــن  الــرؤى  ومشــاركة  الملمــوس 
بالحــرف  المشــتغلين  نظــر  وجهــة 
المعنييــن  والفنانيــن  اليدويــة 
إثــراء  ســيطرح  كمــا  بأنشــطتها. 
مبــادرة الخــوص فــي مؤتمــر آيكوم 
نوفمبــر  فــي  دبــي  فــي  العــام 
النقــاش  لتوســيع  المقبــل، 
نظمًــا  باعتبارهــا  الحــرف  بشــأن 
اســتمرارية  تديــم  للمعرفــة 
والإرث  الصغيــرة  المجتمعــات 

الثقافي. 
هــذا وتعمــل مبــادرة الخــوص، من 
وإشــراك  الحرفييــن  تكريــم  خــال 
التعــاون  وتعزيــز  المجتمعــات 
علــى  العالميــة،  الثقافــات  بيــن 
والاعتــزاز  الفخــر  روح  تعزيــز 
التقليديــة  الحــرف  أقــدم  بإحــدى 
في المملكــة مع إبــراز إمكانية تطور 
هــذه الحرفــة لتصبح مصــدرا للإبداع 

المعاصر. 

حرفية محلية

حرفية تمارس حرفة الخواصة
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اكتوبر  شهر  من  الاول  اليوم  مر 
صادفت  أن  بعد   – للتو  واكتشفت 
العالمي  اليوم  كان  أنّه   – عابرًا  منشورًا 
من  فقط  لست  أنني  مع  للقهوة. 
تصنيفي  يمكن  بل  القهوة،  محبّي 
المزمنين”  “المدمنين  قائمة  في 
لي  يضف  لم  اليوم  هذا  أنّ  إلا  لها، 
بفنجاني  يذكّرني  ولم  جديدًا.  شيئًا 
المسائي…  ولا   الظهري   او  الصباحي 
“الطوارئ”   فنجان  المسمى  ذاك  حتى  ولا 
 الفجر  ساعات  قبيل  أحيانًا  يأتي  الذي 

لإنقاذ ما تبقى من خلايا الدماغ النائمة.
للقهوة؟  عالمي  يوم  من   المغزى  ماهو  لكن 
الأرض  كوكب  على  أحد  هناك  هل  بمعني 
سنوي  تذكير  إلى  ليحتاج  القهوة  نسي 
شرب  في  عادته   يغير  ان  اويمكن  بها؟ 
ثاني  تعتبر  ،القهوة  اليوم  ذلك  القهوة 
الارض  وجه   على  يُستهلك  مشروب  أكثر 
تمشي  البشرية  باختصار:  اي  الماء  بعد 
على  تمشي  والمشروبات  رجلين،  على 

قهوة وماء.
طبعًا، سابقًا كنّا نسأل العم “Google” عن مثل 
هذه الأمور المحدثة ، لكنه حالياً فقد رشاقته أمام 
تلميذه النجيب “ChatGPT” الذي  تخطى أستاذه 
 لماذا  الأخير  فسألت  المنبر.  واحتل 
جدية:  بكل  أجابني  للقهوة؟  عالمي  يوم 
مناسبة  للقهوة  العالمي  “اليوم 
الضوء  وتسليط  بالمزارعين،  للاحتفاء 
التجارة  ودعم  الاقتصادية،  أهميتها  على 
القارات…  بين  الثقافي  للتلاقي  ورمز  العادلة 

إلخ.”
أهل  إخوتنا  قولة  على   –  منيح  هالحكي 
هذا  لكن  اعتراض،  عندي  وما   – الشام 
الأيام  هذه  قصة  ما  أخر:  سؤال  إلى  جرّني 
يوم  للقهوة،  يوم  علينا؟  تُفرض  التي 

للشاي، يوم للحب، واخر  للعزاب، ويوم للأم…
يوم  أكثر  الأم  يوم  وبالمناسبة، 
أمهاتنا  نحب  لا  وكأننا   ، يضايقني 
“الأجندة  أجبرتنا  إذا  إلا  نتذكرهم  او 

الدولية” على ذلك! 
ليذكّره  يوم  إلى  يحتاج  كان  فمن 
 “ قديمًا:  العرب  قالت   كما   فاقول  بأمه؟ 
يمر  فعادة  الأب…  يوم  أما   .” أمه  ثكلته 
التلفزيون  على  ومكرر  قديم  إعلان  مثل 
لا أحد يشاهده او يهتم له وقد يغير القناة حتى 

على  عاطفية  مؤامرة  وكأنها   ، الإعلان  ينتهي 
الآباء!

   تعتبر  الدولية  الأيام  هذه  اغلب   ، عموماً 
 ومحلات   للتجّار،  تسويقية  “مواسم 
 هم  والحلويات  الشوكولا  الهدايا،  الورود، 
تبقى  ذلك،  ومع  الرابحين.  أكبر 
التي  الأسابيع  بعض  من   أهون  ايام 
الشجرة”،  “أسبوع  أحد:  بها  يشعر  لا 
لا  المرور”.  “أسبوع  النظافة”،  “أسبوع 
المسؤولة  الحكومية  الإدارات  إلا  يتذكرها 

عن تعليق اللافتات ثم إزالتها بعد أسبوع.
ابحث  فقمت  الفضول…  تملكني  ولقد 
في  قائمة الأمم المتحدة للأيام الدولية. وهناك 

وجدت العجب العجاب:
يوم عالمي للأراضي الرطبة!

يوم عالمي للبقول )يعني يوم للاحتفاء بالفول 
المدمس والعدس والحمص!(.

اليوم الدولي للتعايش السلمي وكانهم لا يرون 
الحروب والاضطرابات حول العالم .

اليوم العالمي للأخوة الإنسانية.) لا تعليق عندي( 
اليوم العالمي للضمير )وكأنه عندنا رفاهية في 

الضمير من اجل ان  نحتفل به!(.
يريدون  )المندوبين لا  للمندوبين  الدولي  اليوم 

يوم. يريدون زيادة العمولات( 
يا  انت  )حتى  التونة!  لسمك  العالمي  اليوم 
من   . للكويكبات  الدولي   اليوم  يوم(   لك  تونه 

سيحتفل بكويكب؟!
ستجد  المتحدة،  الأمم  رزنامة  فتحت  لو   فعليًا، 
ايام السنة كلها محجوزة، ولا تكاد تمرّ 24 ساعة 
إلا وهناك “يوم عالمي” لشيء ما… من التونة 
ان  طبعاً   . لغيرهم  للقطط  للكويكبات.  للبقول 

لست ضد هذه الايام
واعلم انها لم تحضى بدعم هيئات الامم المتحدة 
والاجتماعية  الدولية  لاهميتها  إلا 
أفقدتها  كثرتها  ولكن  والاقتصادية 
هذه  لكل  بحاجة  فعلًًا  نحن  فهل  معانيها 
قيد  العالم  أوضاع  غيّرت  وهل  الأيام؟ 
مثل   معلّقة،   وتبقى  تتردد  أسئلة  أنملة؟ 
قهوتي  الفجرية التي كادت تبرد قبل أن أشربها.  

العالمي  يومه  عن  يبحث  منا  واحد  كل  لذا 
المفضل له. .

حمد حاصل 
ٔ
ا

حمري
ٔ
الا

مقال

لا يومي يخلص، ولا يومك.
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صدور رواية »جهانكشاي: 
صاحب الديوان والحشّاش« .

 اليمامة - خاص
الديوان  أنطوان رواية  “جهانكشاي: صاحب  / هاشيت  صدر ت حديثاً عن دار نوفل 
والحشّاش” للكاتب السوداني زياد مبارك، لعلها تفتح ثغزة للإضاءة على “الحيّز الزمني 

المظلم الذي مثّل عصر ما بعد سقوط الدولة العباسية”، على حد تعبير الكاتب.
يقدّم  صفحة،   312 في  تقع  التي  والحشّاش”،  الديوان  صاحب  “جهانكشاي  في 
المغول. كما  دواوين  العاملة في  الجوينية  الأسرة  لنكبة  متخيلًا   اقتراحا  مبارك  زياد 
يستعرض في أساليب الحشاشين وأفكارهم وصراعهم مع المغول، صائغا بذلك تخيلا 
جديداً للشخصيات وخاصة علاقة أحد الحشاشين بكاتب “تاريخ جهانكشاي” عطا ملك 
الكتابة  قاتل من خلال  على حشاشٍ  ملك،  الديوان عطا  كاتب  يؤثر  وكيف  الجويني، 

وهدايته للتوبة من جرائمه.
وعن خصوصية الرواية التاريخية، يقول مبارك أن “العنصر الأساسي في هذا النوع من 
الروايات هو الإيهام بأن ما يسرده الروائي حقيقي تماماً ولا جدال فيه، وبهذا يلغي 
المدونات التاريخية الرسمية ويجترح افتراضه السردي. بالطبع لا بد أن يتسلَّح الروائي 
بحفريَّاته المعرفية في العصر الذي يكتب عنه، ولكنه يعمِل مِخياله ليكتب روايته لا 

ليكتب مدونة تاريخية”.

عن دار نوفل ـــ هاشيت أنطوان .. صدر حديثا

زياد مبارك
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مشاركات سعودية في الفعاليات 
الدولية للفيلم عبر الصحراء .

كتب - محمد الحسيني
بمشــاركة دوليــة وعربيــة وأجنبيــة، 
تنطلــق فعاليــات المهرجــان الدولي 
للفيلــم عبر الصحــراء بدورتــه الـ 19 
فــي الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر 2025 
في مدينة زاكورة بالمملكة المغربية، 
والذي يشكل منصة لتعزيز النقاشات 
الفنيــة والنقدية، وتبادل الخبرات بين 

صناع السينما والمهتمين.
ويشــهد المهرجــان مشــاركة عــدد 
مــن كبار نجوم الســينما في المملكة 
والمغــرب، والــدول الأفريقية، إضافة 
إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وتشمل 
المملكــة:  مــن  المشــاركين  قائمــة 

الممثل والمنتج الســعودي عبدالله 
المنتجيــن  رئيــس  نائــب  العامــر 
العــرب كضيــف شــرف، والإعلامية 
والمنتجــة الســينمائية الســعودية 
خديجة الوعل، فيما يشارك القاص 
الإعلامي الســعودي الدكتــور خالد 
الخضــري عضــواً في لجنــة تحكيم 
ســيناريو الأفلام، كما يقدم ورشة 
عمل حول السينما السعودية وأهم 
محطــات التحولات التي شــهدتها، 
وحجم الاهتمام الذي تجده في ظل 

رؤية المملكة 2030 . 
كمــا تســلط الورشــة الضــوء على 
وجهودهــا   2030 المملكــة  رؤيــة 
الراميــة لتحويل الثقافــة إلى نمط 
حياة، وتشــجيع وتحفيــز الإبداعات 
والمواهــب الســعودية فــي هــذا 

المجال.
مــن جانبه قــال رئيــس المهرجان 
الدولــي للفيلم عبر الصحــراء خالد 
شــهيد إن مدينة زاكورة المغربية 

دأبــت علــى تنظيــم المهرجــان منذ 
سنة 2004م بشــكل فعالية من خلال 
مجموعــة مــن الفاعلين الســياحيين 
الســياحي  الترويــج  زيــادة  بهــدف 
للمدينــة، ثــم تحــول فيما بعــد إلى 
مهرجان دولي للســينما بتيمة مميزة 

زاكورة المغربية .. بدورته الـ 19 بمدينة 

سينما

هــي تيمــة الصحــراء، ويشــرف على 
تنظيمــه جمعيــة زاكــورة للفيلم عبر 

الصحراء.
 ويعتبر المهرجان وســيلة من وسائل 
وادي  لمنطقــة  والترويــج  التســويق 
درعة المغربيــة، والتعريف بالموروث 
الثقافــي والعمرانــي لهــا، باعتبارها 

مجالاً متنوعاً لواحات النخيل والكثبان 
الرملية والنقوش الصخرية، من أجل 
النهوض بها لتســاهم فــي التنمية 

المستدامة للمنطقة.
 وأوضح شــهيد أن المهرجان اختار 
ثلاثــة لجان مكونة مــن خيرة نجوم 
الفن السابع لتحكيم ثلاث مسابقات 
الرسمية  المســابقة  رســمية، وهي 
والمسابقة  الطويل،  الروائي  للفيلم 
الرســمية للفيلم القصير، ومسابقة 
الســيناريو، كمــا تم اختيــار الباحث 
المغربي في الشؤون الإفريقية خالد 
الشرقاوي ليكون رئيساً شرفياً لهذه 
الــدورة، إلى جانب اختيــار مجموعة 
من الوجــوه الســينمائية المغربية، 
منهم: رشــيد الوالي وآمال عيوش، 
والفنانة الإيطالية كاسيا سموتنياك، 
والفنان المصري باســم سمرة، كما 
ســينظم المهرجان أنشــطة موازية 
للفولكلور الشــعبي الكازاخســتاني، 
وعروضــاً فــي الهواء الطلــق، وورش 
التعليمية، إضافة  بالمؤسســات  عمل 
إلى ندوتين تناقشــان دور المرأة في 
الســينما الافريقية، وكذلــك التعريف 

بالسينما السعودية.

خالد شهيد خديجة الوعل



تطبيق إيجار للقرار تجاوز النص.

السوق  استقرار  تعزز  تاريخية  خطوة  في 
العقاري وتحمي حقوق جميع الأطراف، أصدر 
سبتمبر   25 الخميس  يوم  الوزراء  مجلس 
السنوية  الزيادة  2025م قراراً يقضي بإيقاف 
والتجارية  السكنية  للعقود  الإيجارية  للقيمة 
في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات. قرار 
حكيم لم يأتِ إلا بعد أن بلغ تضخم الإيجارات 
إذ  كاهلهم،  وأثقل  المستأجرين  أرهق  حداً 
مبررة  غير  زيادات  الأخيرة  السنوات  شهدت 
البحث  إلى  والتجار  الأسر  من  كثيراً  دفعت 
ما  الناشئة،  مشاريعهم  إغلاق  أو  بدائل  عن 
واليوم  الوطني.  الاقتصاد  على  سلباً  انعكس 
بهذا القرار الحكيم جعلت الدولة - أعزها الله 
كامل  له  بات  إذ  الأقوى،  الطرف  المستأجر   -
قيود،  دون  الإخلاء  أو  الاستمرار  في  الحرية 
من  الملاك  بعض  نفسه  الوقت  في  ومنعت 
التي لا  الاستمرار في قاعدة “هل من مزيد” 
القرار  للمستأجر، فكان  المالية  القدرة  تراعي 
“انصر  النبوي:  للحديث  عملياً  تطبيقاً  بحق 

أخاك ظالماً أو مظلوماً”.
غير أن نجاح هذا التوجه لا يكتمل ما لم تُعالج 
ثغرات منصة “إيجار”، الأداة الرقمية الرئيسة 
والمستأجر.  المؤجر  بين  العلاقة  ضبط  في 
زالت  ما  السوق،  تنظيم  في  أهميتها  فرغم 
المنصة تواجه تحديات واقعية تحتاج معالجة 
محاولة  عند  طرأت  ذلك  جانب  وإلى  شاملة، 

عدة  إشكالات  القرار  لتطبيق  المنصة  تسخير 
وخلقت  المشهد  في  ارتباك  إلى  أفضت 
ما  أبرز  ومن  الوسطاء.  لدى  إجرائية  فوضى 
ظهر أن خيار التجديد التلقائي للعقود يُفعل 
التسجيل،  عند  افتراضياً  الأحيان  معظم  في 
عقدٍ  أمام  نفسه  السابق  المستأجر  فيجد 
مجددٍ دون تأكيد صريح منه، بل إن بعضهم 
ثمانية  من  أكثر  منذ  فعلياً  العقار  أخلى  قد 
المنصة  تُصدر  حين  الكبرى  والطامة  أشهر، 
انتقال  رغم  سابق  مالك  باسم  جديداً  عقداً 
ملكية العقار إلى آخر، مما يفتح باب النزاعات 
ويضعف حجية العقد أمام القضاء. ولهذا قد 
يكون من الأنسب إبقاء خيار التجديد التلقائي 
مسؤولية  العقد  إصدار  جعل  مع  مفعلًا، 
بالعقارات  الأعلم  لكونه  العقاري،  الوسيط 
السابق  المستأجر  وبقاء  والمستأجرة  المتاحة 
في العقار من عدمه، والأدرى بانتقال الملكية 
أو ثباتها، وبقاؤه مسؤولاً عن الإصدار يضمن 
من  بدلاً  للمنصة  المستحق  المالي  المقابل 
بسبب  المالك  على  مديونية  إلى  تحوله 
محله  في  يكون  لا  قد  الذي  الآلي  التجديد 

الصحيح.
تتعلق  أخرى  مشكلة  برزت  كما 
من  تطلب  التي  الرسائل  بتكرار 
عند  العقار  بيانات  تأكيد  المالك 
متطلب  أي  بتعديل  الوسيط  قيام 
أو  العقار  عمر  أو  الوطني  العنوان  مثل 
إضافة وحدة لم تُضف من قبل، والمفترض 
أن تُجمع المعلومات وتُرسل في رسالة واحدة 
وتسريعاً  والجهد  للوقت  توفيراً  الوسيط  عبر 
للإجراءات. وثمة إشكالية أخرى بالغة الأهمية 
إذ  المالية؛  المحفظة  شحن  آلية  في  تتمثل 
تحدد المنصة مبالغ ثابتة مثل 125 أو 200 أو 
300 ... ريال، فلا يستطيع الوسيط أو المؤجر 
إدخال مبلغ مخصص حسب حاجته. وكم من 
يحتاج،  مما  أكثر  شحن  إلى  اضطر  وسيط 
سبيل  ولا  فائدة  بلا  صغيرة  مبالغ  فتجمدت 
عبء  إلى  تتحول  تراكمها  ومع  لاستعادتها، 

محاسبي على المكاتب العقارية.
ويظل من الملاحظات كذلك تحويل الدفعات 
مباشرة إلى المالك متجاوزة دور شركات إدارة 
الأملاك. وهذه الشركات التي يفترض أن تدير 
أمام  وإداريًا وجدت نفسها  الغير مالياً  أملاك 
موقف  في  ويضعها  حساباتها  يُربك  نظام 
يمكن  بينما  والمستأجرين،  الملاك  مع  محرج 
الدفع:  طريقة  تحديد  يتيح  بخيار  ذلك  حل 
المفوض،  الوسيط  عبر  أو  للمالك  إلكترونياً 
الحال  هو  كما  والدقة،  الشفافية  يحفظ  بما 

في العقود التجارية.

كما أن العقود الورقية القديمة ما زالت تمثل 
مستأجرون  لديهم  الملاك  فبعض  عائقاً، 
السنين،  مرور  مع  فقدت  بعقود  قدامى 
إلكترونياً  توثيقها  المالك  يحاول  وعندما 
المالك  فيضطر  المستأجرين،  بعض  يرفض 
حالة  إثبات  يطلب  الذي  القضاء  إلى  للجوء 
المنصة  تشترط  بينما  المنصة،  من  تعاقدية 
الحق  وجود عقد ورقي مفقود أصلًا، فيضيع 

بين شرط ونظام.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، إذ يواجه الوسطاء 
عمولتهم  تحصيل  في  حقيقية  صعوبة 
المستحقة. فرغم أن النظام ينص على حفظ 
المؤجر  الإيجارية:  العملية  أطراف  حقوق 
آلية  توجد  لا  أنه  إلا  والوسيط،  والمستأجر 
التنفيذ  المنصة أو عبر محكمة  مباشرة داخل 
لا  زهيداً  كان  لو  حتى  الوسيط،  حق  لتحصيل 
في  دعوى  لرفع  فيضطر  ريال،   500 يتجاوز 
المحكمة العامة، فيخسر وقته وجهده أضعاف 

المبلغ المتنازع عليه.
هوية  بيانات  تحديث  في  أخرى  عقبة  وتبرز 
تقتصر  حيث  الوافدين،  وبخاصة  المستأجر، 
يحتاج  بينما  وحده،  المستأجر  على  الصلاحية 
لإتمام  تحديثها  إلى  أحياناً  الوساطة  مكتب 
يملك  ولا  الإجراءات،  من  غيره  أو  التجديد 
لا  أو  يتأخر  قد  الذي  المستأجر  انتظار  سوى 
يتقن التعامل مع المنصة، فتعطل المعاملات 
تُضاف  أن  المناسب  ومن  الإجراءات،  وتتأخر 
أيقونة التحديث في صفحة المنشأة كما هي 

في صفحة المستأجر.
فما  للتجديد”  الجاهزة  “العقود  أيقونة  أما 
جميع  تعرض  إذ  قائمة،  مشكلتها  زالت 
العقود بلا تمييز، فيضطر الوسيط إلى البحث 
يسير  الحل  أن  حين  في  طويلة،  قوائم  بين 
القريبة  العقود  تُظهر  فلترة  خاصية  بإضافة 
من الانتهاء في غضون )60( يوماً فقط، وهو 

ما يوفر الوقت وييسر العمل.
إن هذه الملاحظات، مع تفصيلها، لا تنتقص 
الجهد  من  ولا  “إيجار”  منصة  قيمة  من 
دعوة  تمثل  لكنها  تطويرها،  في  المبذول 
لمراجعة  العقار  هيئة  إلى  وصريحة  واضحة 
الأثر  يكتمل  حتى  ومعالجتها،  الثغرات  هذه 
سوق  ويصبح  الوزراء،  مجلس  لقرار  الإيجابي 
التنظيم  في  نموذجاً  المملكة  في  الإيجار 
والعدالة والشفافية، منسجماً مع مستهدفات 
رؤية السعودية 2030 ومحققاً الغاية الكبرى: 
ميسرة،  وإجراءات  متوازن،  عقاري  سوق 
والمستأجر  المؤجر  من  لكل  مصونة  وحقوق 

والوسيط.
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المهندس يوسف بن عبدالرحمن نوفل مدير عام شركة تقنية القبب 
للصناعة والمقاولات..

حوار محمد الحماد 
أكـــد المهنـــدس يوســـف بـــن عبدالرحمـــن 
نوفـــل مديـــر عـــام شـــركة تقنيـــة القبـــب 
احتفاليـــة  أن  والمقـــاولات  للصناعـــة 
ــى  ــده علـ الــــ 95 لتوحيـ ــرى  ــن بالذكـ الوطـ
يـــد المؤســـس الملـــك عبدالعزيـــز - طيـــب 
الله ثـــراه - تعـــد احتفـــاء بنعـــم الأمـــن 
بلادنـــا  بهـــا  تنعـــم  التـــي  والاســـتقرار 
ــخ لا  ــي التاريـ ــوم فـ ــه يـ ــة، حيـــث إنـ الغاليـ
ينســـى ذلـــك اليـــوم الـــذي وحّـــد فيـــه الملـــك 
ــب الله  ــن - طيـ ــن عبدالرحمـ ــز بـ عبدالعزيـ
ـــم وأحـــال  ـــان العظي ـــراه - شـــتات هـــذا الكي ث
الفرقـــة والتناحـــر إلـــى وحـــدة عظيمـــة 
ـــذي  ـــم ال ســـطر بطولتهـــا هـــذا الرجـــل العظي
ـــن  ـــه م ـــع ب ـــا يتمت ـــل الله وبم ـــتطاع بفض اس
حكمـــة وحنكـــة أن يغيـــر مجـــرى التاريـــخ.. 

ـــز - رحمـــه الله  ـــك المؤســـس عبدالعزي فالمل
ـــداً فـــذاً وسياســـياً  ـــاً وقائ - كان بطـــاً حقيقي
ـــة  ـــه الطموح ـــي رؤيت ـــه ف ـــبق زمان ـــاً س بارع
فـــي  الأمـــة  مجـــد  لاســـتعادة  وتطلعـــه 

ــة. ــة الصعوبـ ــروف بالغـ ظـ
وقـــال المهنـــدس يوســـف فـــي حـــوار خـــاص 
ـــي الــــ  ـــوم الوطن ـــبة الي ـــة« بمناس لــــ »اليمام
95 ان المملكـــة تنعـــم فـــي ظـــل قيـــادة 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين وســـمو ولـــي 
عهـــده الأميـــن بنعـــم لا تعـــد ولا تحصـــى 
ويجـــب علينـــا جميعـــاً اليقظـــة والحـــذر 
والالتفـــاف حـــول قيادتنـــا الرشـــيدة أســـرة 
ـــمح  ـــد وألا نس ـــل واح ـــب رج ـــى قل ـــدة عل واح
بفتـــح أي ثغـــرات للفتـــن التـــي أودت بالأمـــم 

مـــن حولنـــا.
ـــة  ـــة العربي ـــي للمملك ـــوم الوطن ـــرى الي وذك
ــى  ــزة علـ ــة وعزيـ ــرى غاليـ ــعودية ذكـ السـ

ـــي  ـــلم.. وه ـــي ومس ـــن وعرب ـــب كل مواط قل
ذكـــرى تطـــل علينـــا فـــي كل عـــام لتعيـــد 
التاريخـــي  الحـــدث  هـــذا  الأذهـــان  إلـــى 
مـــن   21 الخميـــس  يـــوم  المهـــم وهـــو 
ـــن  ـــق الأول م ـــادى الأول 1351هــــ المواف جم
ـــو  ـــبتمبر 1932م وه ـــل 23 س ـــزان ويقاب المي
ـــخ منقـــوش  ـــرة التاري ـــي ذاك ـــور ف ـــوم محف ي
فـــي فكـــر ووجـــدان المواطـــن الســـعودي.. 
ــوم  ــك اليـ ــي ذلـ ــى.. ففـ ــوم لا يُنسـ ــه يـ إنـ
وحـــد فيـــه جلالـــة الملـــك عبدالعزيـــز بـــن 
عبدالرحمـــن طيّـــب الله ثـــراه شـــتات هـــذا 
الكيـــان العظيـــم وأحـــال الفرقـــة والتناحـــر 
ـــذا  ـــا ه ـــطّر بطولته ـــة س ـــدة عظيم ـــى وح إل
ـــذي اســـتطاع بفضـــل الله  ـــم ال الرجـــل العظي
ثـــم بمـــا يتمتـــع بـــه مـــن حكمـــة وحنكـــة 
بـــاده  التاريـــخ وقـــاد  أن يغيـــر مجـــرى 
وشـــعبه إلـــى الوحـــدة والتطـــور والازدهـــار 

الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ رجل استثنائي 
سبق عصره تمّكن من جمع قلوب أبناء 
وطنه وعقولهم على هدف واعد نبيل. 
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متمســـكاً بعقيدتـــه ثابتـــاً علـــى دينـــه.. 
فالملـــك المؤســـس عبدالعزيـــز رحمـــه الله 
كان بطـــاً حقيقيـــاً وقائـــداً فـــذاً وسياســـياً 
ـــة  ـــه الطموح ـــي رؤيت ـــه ف ـــبق زمان ـــاً س بارع
ــة  ــة العربيـ ــد الأمـ ــتعادة مجـ وتطلعـــه لاسـ
الملـــك  عظمـــة  وتكمـــن  والإســـامية، 
إنجـــاز  اســـتطاع  أنـــه  فـــي  عبدالعزيـــز 
ـــي  ـــات وف ـــل الإمكان ـــاق بأق ـــروعه العم مش
ظـــروف بالغـــة الصعوبـــة، وهنـــا تكمـــن 
عظمـــة هـــذه المناســـبة مناســـبة التوحيـــد 
ـــة  ـــكّل نقط ـــر وش ـــز كبي ـــيس، فالمنج والتأس
ـــة  ـــرة العربي ـــبه الجزي ـــخ ش ـــي تاري ـــة ف فاصل
ومســـارات واقعهـــا الاجتماعـــي والسياســـي 
العالـــم  تقـــود  وأصبحـــت  والاقتصـــادي 
ـــر وملمـــوس فـــي  الإســـامي ولهـــا ثقـــل كبي

ــي. ــع الدولـ المجتمـ
 ورفـــع المهنـــدس نوفـــل 
التهانـــي  آيـــات  أســـمى 
والتبريـــكات لمقـــام ســـيدي 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 
الملـــك ســـلمان بـــن عبـــد 
ـــه  ـــعود ـــــ حفظ ـــز آل س العزي
بمناســـبة  ـــــ  ورعـــاه  الله 
الحاديـــة  البيعـــة  ذكـــرى 
عشـــرة وأمـــد الله فـــي عمـــره 
العربيـــة  الأمتيـــن  لخدمـــة 

. والإســـامية 
بـــن  يوســـف  وقـــال 
أن  نوفـــل   عبدالرحمـــن 
عشـــرة  الحاديـــة  الذكـــرى 
الحرميـــن  خـــادم  لبيعـــة 
ــلمان  ــك سـ ــريفين الملـ الشـ
بـــن عبدالعزيـــز - حفظـــه الله 
- مناســـبة مهمـــة نســـتصحب 
ــر  ــا الكثيـ ــا بهـ ــي احتفائنـ فـ
الوطنيـــة  القيـــم  مـــن 
المســـتمدة مـــن عقيدتنـــا 
ــي  ــت التـ ــامية، والثوابـ الإسـ
نشـــأت عليهـــا دولتنـــا الفتيـــة 
ـــز  ـــك عبدالعزي ـــد المل ـــى ي عل
ومـــا   - ثـــراه  الله  طيـــب   -
تحقـــق مـــن مكتســـبات لهـــذا 

ــل  ــادة يمثـ ــل قيـ ــي ظـ ــه فـ ــن وأهلـ الوطـ
الملـــك »ســـلمان« امتـــداداً لهـــا وأنموذجـــاً 
ـــا. ـــا وإخلاصه ـــا وجدارته ـــى كفاءته ـــاً عل حي
وذكـــرى البيعـــة مناســـبة لحمـــد الله أولاً 
علـــى نعـــم الأمـــن والاســـتقرار التـــي نعـــم 
بهـــا منـــذ توحيـــد هـــذه البـــاد علـــى يـــد 
مؤسســـها، وعلـــى نعـــم الرخـــاء والازدهـــار 
ـــى  ـــا عل ـــل فيه ـــي ترف ـــاء الت ـــة والنم والنهض
ـــع  ـــا تتمت ـــى م ـــع، وعل ـــا الشاس ـــداد وطنن امت
ـــة  ـــزة ومنع ـــوة وع ـــن ق ـــوم م ـــا الي ـــه بلادن ب
ومكانـــة عالميـــة، وكل هـــذه النعـــم تحققـــت 
بفضـــل الله ثـــم بفضـــل تمســـكنا بالنهـــج 
الـــذي اختـــاره الملـــك عبدالعزيـــز - رحمـــه 

ـــه  ـــير علي ـــاً يس ـــاً ونبراس ـــون منهج الله - ليك
ــي  ــو فـ ــاد، وهـ ــذه البـ ــي هـ ــر فـ ولاة الأمـ
ـــف  ـــامي الحني ـــرع الإس ـــج الش ـــة منه الحقيق
الشـــعب  وجـــدان  جوهـــر  يمثـــل  الـــذي 

الســـعودي المســـلم وإيمانـــه وقناعاتـــه.
وقـــال نوفـــل إن احتفاؤنـــا بالذكـــرى الحاديـــة 
عشـــرة لبيعـــة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 
ـــز هـــو احتفـــاء  الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزي

ــم  ــن القيـ ــم مـ ــد الضخـ ــذا الرصيـ ــكل هـ بـ
والمكتســـبات، ونحـــن نجـــد فـــي الملـــك 
»ســـلمان« وقيادتـــه الحكيمـــة الرشـــيدة، 
ــة  ــة فـــي  خدمـ ــه الجليلـ ــه وأعمالـ وإنجازاتـ
دينـــه ووطنـــه ومواطنيـــه وأمتـــه العربيـــة 
مـــع  واســـتمرارية  تواصـــاً  والإســـامية 
ـــه  ـــز - رحم ـــك عبدالعزي ـــادة المل ـــة قي مدرس

ــادة. ــم والقيـ ــي الحكـ ــه فـ الله - ومنهجـ
إن نظـــرة ســـريعة لســـجل الملـــك »ســـلمان« 
الحافـــل فـــي خدمـــة وطنـــه منـــذ أن تولـــى 
إمـــارة الريـــاض وإســـهاماته الكبيـــرة فـــي 
التـــي  الحضاريـــة  النهضـــة  منجـــزات  كل 
ــة،  ــد كافـ ــى الصعـ ــة علـ ــا المملكـ حققتهـ
قائـــداً  بايعـــوا  الســـعوديين  أن  تؤكـــد 
القياديـــة  وقدراتـــه  معدنـــه  يعرفـــون 
ـــه المتنوعـــة بشـــؤون الحكـــم  الفـــذة، وخبرات

والسياســـة. والإدارة 
ــن  ــادم الحرميـ ــدأ خـ ــد بـ فقـ
ـــون  ـــده الميم ـــريفين عه الش
كاملـــة  هيكلـــة  بإعـــادة 
للجهـــاز التنفيـــذي دفعـــت 
مـــن  الشـــاب  بالجيـــل 
إلـــى  الســـعوديين  القـــادة 
ــي  ــلطة فـ ــرم السـ ــى هـ أعلـ
ـــات  ـــم لمتطلب استشـــراف حكي
ـــم جـــاء التوجـــه  المســـتقبل، ث
إلـــى إعـــادة هيكلـــة الاقتصـــاد 
الســـعودي ووضعـــه علـــى 
مســـارات جديـــدة بعـــد أن 
اتضحـــت مخاطـــر الاعتمـــاد 
ـــد  ـــى النفـــط كمصـــدر وحي عل
القومـــي، فجـــاءت  للدخـــل 
المملكـــة  رؤيـــة  مبـــادرة 
التحـــول  وبرنامـــج   2030
كخطـــوات  الاقتصـــادي 
جريئـــة علـــى طريـــق الإصـــاح 
والتنميـــة  الاقتصـــادي 
وتواصلـــت  الشـــاملة، 
ـــي  ـــاح الاجتماع ـــيرة الإص مس
والانفتـــاح بمـــا يواكـــب روح 
العصـــر وطموحـــات الأجيـــال 
ـــت  ـــابة فحقق ـــعودية الش الس
المـــرأة الســـعودية أكبـــر مكاســـبها فـــي 
ــع  ــاركة فـــي صنـ ــل والمشـ ــم والعمـ التعليـ
القـــرار الوطنـــي مـــن خـــال حضـــور مميـــز 

فـــي مجلـــس الشـــورى.
ـــرة  ـــة الكبي ـــبة الوطني ـــذه المناس ـــي ه ـــا ف إنن
ــاء  ــا أفـ ــى مـ ــد الله علـ ــك إلا أن نحمـ لا نملـ
ــبحانه  ــوه سـ ــم وأن ندعـ ــن النعـ ــا مـ علينـ
ــة  ــده بالصحـ ــا ويمـ ــا مليكنـ ــظ لنـ أن يحفـ
والعافيـــة وأن يكلـــل جهـــوده بالتوفيـــق 
والســـداد وأن يحفـــظ ولـــي عهـــده الأميـــن 
ـــن  ـــد ب ـــر محم ـــي الأمي ـــمو الملك ـــب الس صاح
ـــه  ـــعود حفظ ـــز آل س ـــن عبدالعزي ـــلمان ب س
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مكانته  تأكيد   2025 للكتاب  الدولي  الرياض  معرض  يواصل 
جامعًا  والمنطقة،  المملكة  في  ثقافية  تظاهرة  أكبر  بصفته 
وعالمية  محلية  ووكالة  نشر  دار   2000 من  أكثر  سقفه  تحت 
وهيئات  جانب مشاركة مؤسسات  إلى  دولة،   25 من  أكثر  من 
تقرأ”.   “الرياض  تحت شعار  ودولية،  وعربية  ثقافية سعودية 
نورة  الأميرة  جامعة  يُقام في حرم  -الذي  المعرض  ويحتضن 
الشرف  ضيف  أوزبكستان  جمهورية  جناح  عبدالرحمن-  بنت 
لهذا العام، ويستعرض موروثها الثقافي والفني والتاريخي من 
رموز  خلال مخطوطات وإصدارات، وعروض متنوعة بمشاركة 
الثقافة والمبدعين الأوزبك.  ويمثل البرنامج الثقافي المصاحب 
للمعرض مساحة حوارية ومعرفية واسعة، إذ يتضمن أكثر من 
والأمسيات  الحوارية  والجلسات  الندوات  تشمل  فعالية   200
الشعرية وورش العمل، إلى جانب أنشطة مخصصة للأطفال، 
مؤلفيهم  لقاء  للزوار  تتيح  التي  الكتب  لتوقيع  ومنصات 
المفضلين، كما تعود “منطقة الأعمال” بحلة جديدة بمشاركة 
النشر  صناعة  تمكين  في  دورها  لتؤكد  جهة،   30 من  أكثر 
والدولية.   المحلية  الشراكات  وتوسيع  المؤلف،  حقوق  وتعزيز 
ورصدت “واس” خلال جولة في المعرض انطباعات عدد من 
العتيبي أن  السعودي أحمد  القارئ  إذ أكد  الزوار والمشاركين، 
المعرض أصبح محطة سنوية ينتظرها لاقتناء أحدث الإصدارات، 
العالم”.   ثقافات  على  مفتوحة  “نافذة  بأنها  التجربة  واصفًا 
مشاركتها  أن  البلوشي  مريم  البحرينية  الكاتبة  أوضحت  فيما 
إلى  مشيرة  القراء،  مع  المباشر  للتواصل  فرصة  المعرض  في 
وبيّن  العربي”.   بالأدب  واهتمامه  السعودي  الجمهور  “حفاوة 
الناشر المصري خالد عبدالقادر أن المعرض يمثل منصة رئيسة 
المملكة  مكانة  يعكس  الكبير  “الإقبال  وقال:  العربية،  للكتب 
الثقافية في المنطقة”.  أما الطالبة نورة الحربي فأشارت إلى 
أنها جاءت خصيصًا لاختيار قصص للأطفال، مبينة أن المعرض 
ويؤكد  جيل”.   كل  من  وقريبة  ممتعة  تجربة  القراءة  “يجعل 
برامجه  تنوع  2025 من خلال  للكتاب  الدولي  الرياض  معرض 
في  تسهم  رائدة  معرفية  منصةً  مكانته  مشاركاته  وحجم 
الثقافة السعودية  الكتاب والنشر، وترسخ حضور  دعم صناعة 
تحقيق  في  دورها  يعزز  بما  والدولي؛  العربي  المشهد  في 

مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرياض تحتضن أكبر 
تظاهرة ثقافية بالمنطقة..

أكثر من 2000 دار نشر في 
معرض الكتاب 2025.
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يُنسب إلى الفرزدق قوله: “إن خلع ضرسٍ أهونُ عليّ من قول بيتٍ من 
الشعر.”

فالفكــرة  أيضًــا؛  الكتابــة  علــى  ذلــك  ينســحب  الحقيقــة،  وفــي 
زيتــه،  نفــد  كقنديــلٍ  تخبــو  ثــم  لامعــةً،  الذهــن  فــي  تولــد  قــد 
بعــد  إليهــا  تعــود  لكنــك  بجديــد.  تــأتِ  لــم  أنــك  تشــعر  حيــن 

حين، لتكتشف أنك قادرٌ على تناولها من زاويةٍ مختلفة.
الشــعري  المخــزون  جانــب  إلــى  التنــاول،  وطريقــة  اللغــة 
والثقافــي، كلهــا عوامــل وأجهــزة إنعــاش تُعيــد للفكــرة نبضهــا 

بعد موات، وتجعل ما ظننته عابرًا يتحول إلى كنزك المفقود.
أحيانًــا تظــن أن بعــض الأفــكار انطفــأت داخلــك، ثــم تعــود إليهــا 

بعد زمنٍ فتجدها أثمن مما ظننت، وتستحق أن تُكتب.
كمــا  البعــض،  يتخيــل  كمــا  يســيرًا  أمــرًا  ليســت  فالكتابــة 
أشــبه  إنهــا  الشــعراء.  جميــع  عنــد  ليــس ســهلًا  الشــعر  قــول  أن 
يقــدّم  أن  يريــد  ولا  نفســه،  الكاتــب  يحتــرم  حيــن  بخلــع ضــرسٍ 

كلامًا عابرًا.
نحــن نــدور أحيانًــا فــي فلــك الســائد والمكــرور، وهــذا طبيعــي، 
هــي  الشــاعر،  أو  الكاتــب  ترافــق  مرئيــة  غيــر  ظــلًًاا  هنــاك  لكــن 

معاناة تستحق أن تُروى وتُفهم.
فالكتابة مسؤوليةٌ وحفرٌ متواصل، وعلاقة مراودةٍ ومشاكسةٍ بين القلم 

وصاحبه، وبين الكاتب وأدوات عصره.
تمــر فــي ذهنــه  مــع كل فكــرةٍ  يتعامــل  أن  الكاتــب  ليــس علــى 
لمجــرد  فيعرقلهــا  الحصــان،  أمــام  العربــة  يضــع  مــن  بمنطــق 

أنها مطروقة لا تُضيف جديدًا.
فــي طريقــة  بــل  ذاتهــا،  الفكــرة  فــي  دائمًــا  يكمــن  لا  فالجمــال 
التــي  الفنيــة  واللمســة  ترتديــه،  الــذي  اللغــة  وثــوب  التنــاول 
تمنحهــا الحيــاة، تمامًــا كمــا يفعــل الشــاعر حين يُطــلّ علينــا بقمرٍ 

غير ذاك الذي نراه في السماء.
يقول الشــاعر مبارك بن ناجي الشريف رحمه الله في صورةٍ آسرة جعل 

فيها القمر مطلًّاًّ على محبوبته:
لاوهني القمر مشرف على خِلِّي

ةٍ ربي مسويها                      مشرفٍ على غرَّ
ياليتها يا القمر مثلك تباين لي

                    والليل كله تراعني واراعيها
إن جمــال الكتابــة لا تحــدده جِــدّة الفكــرة بقــدر مــا تحــدده رؤيــة 
نفســه،  الشــيءَ  يــرون  فالكثيــرون  أفقــه؛  واتســاع  الكاتــب 

لكن القليل منهم يُقدّمونه بطريقةٍ تُدهش القارئ.
التــي  والأبعــاد  إليهــا،  أنتبــه  لــم  التــي  الزوايــا  معــك  أرى  دعنــي 
تــرى معــي  المألــوف. بعــد كل ذلــك، كيــف  تُعيــد تعريــف ذلــك 

الآن قول كعب بن زهير:
ما أرانا نقولُ إلا رجيعًا

                  ومعادًا من قولِنا مكرورًا

الكتابة وضرس الفرزدق.

مسافة ظل 

خالد الطويل
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والأعمــال  للإغاثــة  ســلمان  الملــك  مركــز  ســلّم 
جمعيــة  الريــاض،  مدينــة  فــي  بمقــره  الإنســانية 
الموافقــة  شــهادة  الشــرقية،  بالمنطقــة  ترميــم 

الأولية للعمل خارج المملكة.
المركــز  علــى  العــام  المشــرف  مســاعد  وقــدّم 
صــاح  الدكتــور  والإداريــة  الماليــة  للشــؤون 
إدارة  الشــهادة لرئيــس مجلــس  المــزروع،  بــن فهــد 
الجمعيــة المهنــدس حمــد بــن ثــواب الخالــدي. ويأتي 
الكريمــة،  للتوجيهــات  إنفــاذًا  الشــهادة  هــذه  منــح 
بشــكل  الربحــي  غيــر  القطــاع  مســاهمة  بتطويــر 
فعّــال فــي مختلــف المجــالات، ومنهــا مجــال المنــازل 

وتحسين جودتها وترميمها للفئات الأشد احتياجًا.

إصداراتهــا  أحــدث  خالــد  الملــك  مؤسســة  أطلقــت 
مــن  القــادم  »الجيــل  بعنــوان  البحثيــة 
العربيــة  المملكــة  فــي  الطفولــة  الســعوديين: 
المملكــة  رؤيــة  أولويــة  ســياق  ضمــن  الســعودية« 
2030  لتمكين 8 ملايين طفل سعودي من عيش طفولة 

آمنة ومستقرة.
واســتعرض التقرير رحلة الطفولة في المملكة من خلال 

10 تجارب من قبل الولادة وحتى الانتقال إلى الرشد.
ويقــدم التقريــر مرجعــاً علميــاً لدعــم متخــذي القــرار 
الطفولــة  لتجربــة  إلــى منظــور جديــد  الوصــول  فــي 
ميدانــي  بحــث  نتائــج  علــى  بنــاء  المملكــة،  فــي 
الأطفــال  مــع  مشــتركة  وكميــة  كيفيــة  بمنهجيــة 
أنفســهم، وأوليــاء أمورهــم، والعاملين معهــم، في 18 

مدينة ومحافظة حول المملكة.

الخطوة تهدف لتطوير مساهمة 
القطاع غير الربحي..

»الملك سلمان للإغاثة« 
يسلّم جمعية ترميم 

الموافقة الأولية للعمل 
خارج المملكة.

سؤال وجواب

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س - ما معالم كمال دين الإسلام؟

ج - قــال الله تعالــى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْــتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 
وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الْْإِسْــاَمَ دِينًــا﴾ ]المائــدة: 3[. فديــن الإســام كامل في 
والأخــاق  والســلوك  والأحــكام  والعبــادة  العقيــدة  معالمــه:  جميــع 
عــز  الله  رضيــه  الــذي  الديــن  لأنــه  كلهــا؛  الدنيــا  أمــور  وتيســير 
وجــل للعالمين وأرســل به خاتــم الأنبياء والمرســلين محمــدًا صلى الله 

عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفــي الصحيحين: )البخاري رقم 45، ومســلم رقــم 3017( من حديث أمير 
اليهــود قــال  المؤمنيــن عمــر رضــي الله عنــه قــال: »إن رجــاً مــن 
علينــا  لــو  تقرؤونهــا،  كتابكــم  فــي  آيــة  المؤمنيــن،  أميــر  يــا  لــه: 
معشــر اليهــود نزلــت لاتخذنــا ذلــك اليــوم عيــدًا، قــال: أي آيــة؟ قال: 
ورضيــت  نعمتــي  عليكــم  وأتممــت  دينكــم  لكــم  أكملــت  اليــوم 
لكــم الإســام دينًــا، قــال عمــر: قــد عرفنــا ذلــك اليــوم الــذي نزلــت 

فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة«.
لنــا  أكمــل  الله  بــأن  الاعتقــاد  علــى  المســلمون  أجمــع  ولهــذا 
أفضــل  عليــه  نبينــا  وأن  النعمــة،  وأتــم  لنــا  ورضيــه  الديــن 
الأمانــة  وأدى  الرســالة  بلــغ  وقــد  إلا  مــات  مــا  والســام  الصــاة 
ونصــح الأمــة وجاهــد فــي الله حــق جهــاده، ومن شــك في هــذا كله 
والســام   الصــاة  عليــه  ولرســوله  وجــل  عــز  لله  مكــذب  فهــو 
ذلــك  فــي  التشــكيك  يأتــي  أن  غرابــة  ولا   ،– بــالله  والعيــاذ   –
التنظيــم  أفــراد  مــن  وهــم  والخيــر  الإســام  يظهــرون  دعــاة  مــن 
والفتنــة  والبــاء  الشــر  يبثــون  الذيــن  الباطنــي  الإخوانــي 
فــي جميــع بــاد المســلمين، لأنهــم مــن صنيــع العــدو وأداة فــي 
والقطبيــة  البنائيــة  مــن  أطيافهــم  بكافــة  لهــم  وحلفــاء  يدهــم 

والسرورية – دحرهم الله – آمين.
يظهــر   – الله  حرســها   – الســعودية  العربيــة  المملكــة  وفــي 
النمــوذج الأمثــل لدولــة الإســام فــي هــذا العصــر الحديــث: عقيــدة 
وعبــادة وأحكامًــا وتحاكمًــا وأخلاقًا وســلوكًا وفي الشــأن الدنيوي كلها، 
وقد نصت المادة )1( من النظام الأساســي للحكم على أن دين الدولة هو 
الإســام وأن دســتورها الكتاب والســنة، ونصــت المادة )7( منــه على أن 
الحاكمــان  وهمــا  والســنة(  )الكتــاب  الوحييــن  مــن  يســتمد  الحكــم 
علــى جميــع أنظمــة الدولــة، وقيــادة المملكــة هــم خُــدّام الحرميــن 
والمســلمين  العــرب  قضايــا  جميــع  عــن  والمدافعــون  الشــريفين 
خــادم  مــولاي  الله  والدوليــة، حفــظ  الإقليميــة  المحافــل  فــي جميــع 

الحرمين الشريفين وسيدي ولي عهده الأمين – آمين –.

لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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 بعنوان: 
ً
مؤسسة الملك خالد تطلق بحثا

الجيل القادم من 
السعوديين.



غطاء ضد السرقة.
تخيل أننا لم نجد حلًا جذرياً لسرقة 
التفتيش في الشــــوارع،  أغطيــــة 
على  وخطورتها  قديمــــة  القضية 
الســــامة العامة معلومة ، والواقع 
المشكلة ليس حالة  أن وجود هذه 
خاصة بنا بل تعانــــي منها بلدان 

أخرى.
 شــــاهدت مقطع فيديو يحذر من 
صوره  مشــــكوراً من فوهات حفر 
تفتيش عميقة  -سرقت أغطيتها-  
يمكن لهــــا أن تبتلع رجلا أو تعدم 
مركبة ولــــم يذكر في أي مدينة إلا 
إلى  اشارت  المتابعين  تعليقات  أن 

أنها موجودة هنا و هناك .
نشــــرته  خبراً   وجدت  بحثي  خلال 
 2013 بتاريــــخ9/3  عكاظ  صحيفة 
امانة مدينة جدة  بأن  تبشــــر فيه 
بدأت بتنفيــــذ خطتها للقضاء على 
ســــرقة أغطية المناهــــل، بعنوان 
جذاب )مناهل حديدية محصنة ضد 

السرقة(                                     
ومــــن الخبر هذا النــــص “وأوضح 
مدير عام المياه والأودية والسيول 
في أمانة جدة .. أن الأمانة شرعت 
في تنفيذ باكورة الأغطية الجديدة 
للمشروع في تقاطع الأمير سلطان 
من  أكثر  بتركيب  صاري،  شارع  مع 
30 غطاء إضافــــة إلى أحياء الزهرة 
والروضة والمحمدية وسوف تشمل 
جميع أحياء جدة في غضون سنتين 

من الآن” .
أعرف  ولا  لافتــــه  تجربة  أنها  لابد 
ونتائجها هل حققت  ماذا تم فيها 
نجاحا كبيرا  بعد كل هذه السنوات، 
لا أعلم في الحقيقة ،ربما لو تزودنا 

أمانة جــــدة بنبذة عــــن تجربتها 
للفائدة العامة . على كل حال  هذا 
منها  تشــــتكي  صداع  على  شاهد 
شركات  ومعها  وأمانتها  البلديات 

خدمية مثل المياه. 
والســــؤال ألا يمكن إنتاج غطاء لا 
يغري بالســــرقة من مادة رخيصة 
ومتينة؟ أيــــن الابتكار والمبتكرون 
والصناعة  والصناعيين.  ولم أتطرق 
إلى اللصوص والبيع للمســــروقات 
سواء في الســــكراب أو غيرها لأن 
هذا الموضوع أو “المفصل”  طرق 
كثيرا ويبدو أن هناك وسائل كثيرة 
مســــروقاتهم  لبيع  لـ“اللصوص” 
وهي محصــــورة في الأغطية ، إنما 
المشكلة  حل  تقديري  في  الأولوية 

جذريا.
 وذكرني هــــذا بمقطع فيديو آخر 
أخبــــر صاحبه  مشــــكورا عن بئر 
مهجور مفتوح في الصحراء ســــعة 
فوهته تكفي لابتلاع ســــيارة نقل 
بحمولتها ، وعلق بعض المتابعين 
بتحذيرات مماثلة في مواقع أخرى، 
الإنقاذ  جمعيات  عــــدد  تزايد  ومع 
التطوعية وفق الله القائمين عليها 
لكل خير  أقترح على الدفاع المدني 
أو أي جهة معنية إنشاء موقع على 
الانترنــــت  ليزودهم الناس بمواقع 
الآبار والحفر الخطيرة على السلامة 
العامة والجمعيات ذراع تنبيه مهم 
هنا والهــــدف  العمــــل على ردم 
الناس  الحفر وتجنيب  أو  الآبار  هذه 
خطرها قبل أن تقع حوادث  مؤلمة 
ونحن علــــى أبواب فصل يكثر فيه 

ارتياد البراري  والله ولي التوفيق.

20
25

 - 
وبر

كت
0 أ

9 
-  

28
79

د 
عد

ال
ل 

قا
م

66
الكلام 
الأخير

عبدالعزيز السويد



سلسلة تصدر من مؤسسة اليمامة الصحفية

اإ�صافة جديدة واإ�صدارات متنوعة

اطلبه الآن
 أونلاين عبر 
كنوز اليمامة

يتـم الشحـن عبر 

واتســــاب :
إيميـــــــل :
تـويتـــــــر :
أنستغرام :

+966 50 2121 023 
contact@bks4.com
@KnoozAlyamamah
@KnoozAlyamamah



ُ�طلب �أون لاين
و�لتو�صيل علينا !

0557569991 - 8001010191
info@yamamahexpress.com
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